
ماذا
أصاب

»جماعة
 السيسي«؟!

دوري أبطال آسيا: 
صعود الجيش القطري 

وخروج مفاجئ
للشباب الإماراتي

سمير صبري: سعاد 
حسني كانت طفلة 

حائرة تحتاج
الى الحنان

المكسيكي
اوكتافيو باث

شاعر الحب
والمتاهات

23 19 14 12

محاولات كلينتون لإنقاذ الحملة الانتخابية لزوجته تؤدي إلى نتائج عكسية »إنزال« دبلوماسي مغربي قوي في الاتحاد الأوروبي
واشنطن ـ »القدس العربي«بسبب الصحراء والمصالح الاقتصادية

من رائد صالحة: 

تحركت الحملة الانتخابية لوزيرة الخارجية 
الســابقة هيلاري كلينتون إلى اتجاهات سلبية 
ضد منافســها اليساري بيرني ســاندرز، ولكن 
الكثيــر مــن الديمقراطيــن يعتقــدون بــأن هذا 

المنحى فكرة سيئة للغاية. 
وقاد هــذا التحرك زوجها، الرئيس الاســبق 
بيــل كلينتون، عبر اتهام أنصار ســاندرز بأنهم 
ضــد النســاء، واتهام المرشــح المنافس نفســه 
بتشــويه الحقائــق وبفهــم ضعيف للسياســة 
الخارجيــة وبتلقي تبرعات مــن نقابات عمالية 
وجماعــات بيئية. وتأتي هذه الهجمات وســط 
هزيمــة ثقيلــة تواجــه هيــلاري كلينتــون فــي 
الانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشــاير 
وفقــا لاســتطلاعات الــرأي، علمــا أن كلينتون 
كانــت قــد هزمت ســاندرز بصعوبــة بالغة في 
انتخابــات ولايــة ايــوا فــي الأســبوع الماضي، 
ممــا أدى إلــى هــزة عنيفــة فــي طاقــم حملتها 

الانتخابية. وتعيد التحــولات العدوانية للفريق 
الانتخابي لكلينتون ذكريات الحملة الانتخابية 
في عام 2008 ضد باراك أوباما، والتي أدت إلى 
نتائــج عكســية. كما ينظــر أنصارهــا بقلق إلى 
أن التاريــخ قــد يتكرر حيث مــن المرجح أن ترتد 
هجمات الرئيس الســابق بطريقة عكســية على 
زوجتــه عبر امتناع عدد كبير مــن الديمقراطين 

عن الذهاب لصناديق الاقتراع .
الديمقراطــي  الاســتراتيجي  المحلــل  وقــال 
بــراد بانون إن كلينتــون غاضب جدا مما حدث 
في أيــوا ومــدى اقتــراب النتائج بــن هيلاري 
وســاندرز بطريقــة مفاجئــة، ولكــن غضبه في 
الواقع قــد يؤدي إلى آثار ســلبية علــى الحملة 
الانتخابية، ولكنه إذا عاد لاســتخدام الأسلوب 
الهــادئ المعقــول فــإن النتائج قد تكــون فعالة 

للغاية. 
وجــاءت عدوانية الرئيس الأســبق بســبب 
عــدة عوامــل، مــن بينهــا الاعتقاد بــأن الحملة 
الانتخابيــة لم تكــن قوية بمــا فيــه الكفاية في 
مواجهة الخطاب الشــعبوي لســاندرز، ناهيك 
عن الاســتياء البالغ من النتائــج المخيبة للآمال 

فــي ايــوا. ووصــف الكثيــر مــن المعلقــن بيل 
كلينتــون بأنــه كان فــي حالة مزاجيــة مقرفة، 
فــي حن اختار عدد آخر من المعلقن اســتخدام 
وصف »منزعج ومحبط للغاية« لوصف الحالة 

النفسية لبيل كلينتون.
ونصح خبــراء الرئيــس الأمريكي الســابق 
بالابتعــاد قليلا عن قيــادة الهجمات الانتخابية 
ضد منافــس زوجتــه، وقالوا إنه مــن الأفضل 
أخــرى،  لشــخصيات  الهجمــات  هــذه  تــرك 
وبالفعــل، هاجمــت وزيرة الخارجية الســابقة 
مادلن أولبرايت، ورمز النسوية غلوريا ستاينم 
جميع الشابات اللواتي يدعمن ساندرز بدلا من 
كلينتون، في حن قــال بيل كلينتون بغضب إن 
هناك مكانا خاصا في الجحيم للنســاء اللواتي 

لا يدعمن نساء أخريات.
وقــال خبــراء إن مشــكلة هيــلاري كلينتون 
لا تتمثــل قطعيــا فــي منافســها ســاندرز، بــل 
بعــدم وجــود رســالة فــي حملتهــا الانتخابية 
مما يفســر الاهتمام المفاجئ بحرص الكثير من 
الديمقراطين على الاستماع لاشتراكي يبلغ من 
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 مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

أقدم الملك محمد الســادس علــى أكبر عملية 
تعيين للســفراء في تاريخ هــذا البلد المغاربي، 
شــملت 78 ســفيرا مــرة واحدة. ومــن ضمن 
المناطق التي شــملها التغيير الاتحاد الأوروبي، 
حيــث ترغب الربــاط في تطويــر علاقاتها مع 
هذا الشــريك التجاري والسياسي الهام، التي 
تضررت كثيــرا خلال الثلاث ســنوات الماضية 

بسبب نزاع الصحراء.
وبعد أيام من التساؤل حول الأسماء، جرى 
نشر اللائحة الرسمية يوم الثلاثاء من الأسبوع 
الجاري، ليتم تأكيد أغلب الأسماء الواردة سابقا 
وغياب أخرى. ولم يشــمل التغيير ســفارتين، 
وهما مدريــد التي يتولاها صديــق الملك فاضل 

بنيعيش، وباريس التي يتولاها وزير الداخلية 
الأسبق شكيب بنموسى، ويعود هذا إلى حداثة 
التعيــين مقارنة مع ســفراء آخرين في عواصم 
أوروبية أخــرى، ثم هدوء علاقــات المغرب مع 

فرنسا وإسبانيا خلال السنة الأخيرة.
لكن التغيير شمل عددا من السفارات في دول 
أوروبية، وقد شمل سفارات السويد والدنمارك 
المغرب  وسفارة  وبروكســل  وإيرلندا  وإيطاليا 

لدى الاتحاد الأوروبي. 
تولتها  التــي  رومــا  ســفارة  وباســتثناء 
دبلوماســية، فباقي الســفارات تولاها نشطاء 
سياســيون ومــن المجتمــع المدنــي المقرب من 
الســلطة. وهذه التعيينات تدخــل في إطار ما 
سياسية  بمهام  مكلف  سياســي  ســفير  يسمى 
أساسا أكثر منها مهام تقنية تكون من اختصاص 

الدبلوماسيين العاديين.
أخرى،  ســفارات  أربع  إلى  الأنظار  وتتوجه 
أمينة  ستتـــــولاها  التــي  الســويد  ســفارة 
المغربية  للمنظمة  الســابقة  الرئيسة  بوعياش، 
لحقوق الإنسان، علما أن العلاقات بين السويد 
الدولة  هــذه  مواقف  بســبب  فاتــرة  والمغرب 

الأوروبية.

 ويتكرر الأمر نفسه مع ثلاث سفارات أخرى 
وبريطانـــــــيا.  وإيرلـــــندا  الدنمارك  وهي 
وتدعــم هذه الدول كل المبــادرات التي لا تصب 
فــي مصلحة المغرب في ملــف الصحراء، ومنها 
مواقف فــي حالــة اتفاقيــة الصيــد البحري 

واتفاقية الزراعة.
ومن ضمــن المهام المنوطة بالســفراء الجدد 
التفاهم مع المجتمع السياسي والمدني في الدول 
الأربع، لأن لهــذه المجتمعات امتدادا في البرلمان 

الأوروبي.
وإذا كان المغرب يجد تفهما من طرف المفوضية 
الأوروبية بشــأن ملف الصحــراء والصادرات 
الزراعية، فالعائق الكبير أمام الســفير الجديد 
هو كيفية بناء لوبي مساند للمغرب في البرلمان 
الأوروبــي، علما أن الأمر يتعلــق ببرلمان يتخذ 
كل مرة مواقف غير ودية تجاه المغرب بســبب 
الحــركات القومية الأوروبية وارتفاع اليســار 

الراديكالي الموالي للبوليساريو. 
نشــطاء  مع  والحوار  فالمباحثــات  وعليــه 
أوروبيين على مستوى كل قطر أو دولة قد يمتد 
إيجابا الى البرلمــان الأوروبي، وهذه هي مهمة 

»السفراء السياسيين الجدد«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس الثلاثاء، إيقاف 
العمل بثماني ملحقيات تجارية في الخارج وذلك بســبب 

الأزمة المالية .
وقالــت وزارة التجــارة، في بيــان أمــس، إن« قلة 
التخصيصات الماليــة لهذا العام جعلــت الوزارة توقف 
عمل ثماني ملحقيات تجارية في كينيا، وسوريا وماليزيا، 
وبلغاريا، وتونس، وســيرلانكا، واســتراليا، بالإضافة 
الى المركز التجاري في اسطنبول ونقل أعمالها إلى أمأكن 

أخرى«.
وأشــار البيــان إلى أن توقــف عمل هــذه الملحقيات 
يعود أيضا إلى قلــة عملية التبادل التجاري وعدم وجود 

تعــاون اقتصادي بين العراق وهــذه البلدان، ويتم عمل 
هذه الملحقيات من خــلال دائرة العلاقات الاقتصادية في 
الــوزارة من حيث المتابعة والمخاطبات الرســمية مع تلك 

الدول.
ومــن جهته أكــد رئيس الحكومــة العراقيــة، حيدر 
العبادي، أن الأزمــة المالية التي تمر بها بلاده، هي نتيجة 

لانهيار أسعار النفط عالمياً.
وفي بيان صادر عن مكتبه، أمس الثلاثاء، بعد ترؤسه 
جلسة مجلس الوزراء، قال العبادي »نمتلك رؤية واضحة 
لمواجهــة الأزمة المالية التــي تمر بها البلاد، ونســتطيع 

الخروج منها بتعاون الجميع«.
وأضــاف »الأزمة المالية في العراق، هي جزء من الأزمة 
التــي تواجههــا دول العالم نتيجة انهيار أســعار النفط 

عالمياً«.
وفــي هــذا الصــدد طالــب العبــادي جميــع الكتل 
السياسية بتحمل مســؤولياتها في مواجهة الأزمة المالية 
والاقتصادية، والعمل بروح الفريــق الواحد لتجاوزها، 
موجهاً بـ«مراقبة الإنفاق في وزارات ومؤسسات الدولة«.
وتأتــي تصريحات رئيس الــوزراء العراقي هذه، في 
وقت تواجه فيه بلاده أزمة مالية خانقة بسبب الانخفاض 

الحاد بأسعار النفط.
وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن في وقت سابق، عن 
خطة تقشف شــملت تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك، 
فيما لجأت وزارات ومؤسســات الحكومــة إلى خيارات 
أخــرى منها اســتقطاع مبالغ مالية مــن رواتب الموظفين 

والمتقاعدين لسد عجز الموازنة العامة للبلاد. 

لندن ـ »القدس العربي«:
لتكريــس عقدة الخوف لــدى اليهود 
فــي إســرائيل، يقــول رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة 
تعــد مشــروعا لتغليف »كل إســرائيل 
بجدار أمني لنحمي أنفسنا من الوحوش 
الضارية فــي محيطنا. وســنبني جدارا 
علــى الحدود مــع الأردن«. وأضاف »في 
المنطقة التي نعيش فيهــا يجب أن ندافع 
عن أنفسنا في الشرق الأوسط كما هو في 
وضعه الحالي وما يمكن أن يكون عليه«.

جــاء ذلك فــي خطــاب ألقــاه أمس 
خــلال جولة في مســتوطنات قطاع غزة 
فــي الجنــوب وتناقلته وســائل إعلام 
إســرائيلية، ترمي لرفع معنويات سكان 
مســتوطنات غلاف غــزة المتخوفين من 

الأنفاق.
وتابــع القــول »يجري إعــداد خطة 
لإكمال الفراغــات في الجدار الأمني حول 
يهــودا والســامرة«، وهو الاســم الذي 
الغربية.  الضفــة  علــى  اليهود  يطلقــه 
ويســتطرد قائلا »ســيقولون لــي ماذا 

تريــد أن تفعل هل تريد أن تغلف كل البلد 
بسياج وجدار وعقبات... وأقول لهم دون 

تردد نعم«.
وحــذر مجــددا »فــي المحيــط الذي 
نعيش فيه، نحن بحاجة لحماية أنفســنا 
ضــد الوحوش الضاريــة«. وقال إن هذا 
الشواكل  مليارات  إلى  سيحتاج  المشروع 
)الــدولار يعــادل 3.8 شــيكل( ولكننــا 

سنوزعه على عدد من السنوات«.
وردا علــى ســؤال حول ما ســتفعله 
إســرائيل إذا مــا حفــرت الأنفاق تحت 
الجدار، قــال »نحن نفعل أشــياء أخرى 
ولكني لــن اتحدث عنهــا«. وأضاف »أن 
ميزة بناء جدار علــى الحدود مع الأردن 
وكذلــك على الحدود مع مصــر، هي عدم 
وجود مبــان يمكن أن تســتخدم كغطاء 
لحفر الأنفاق. والوضــع يختلف في غزة 
فهناك  والســامرة)...(  يهودا  في  وحتى 
يجــب أن نأخذ بعــين الاعتبــار أنهم قد 
يحفرون تحت الجــدار«. واختتم بالقول 
»من قال إن لا أهمية لــأرض في العصر 
الحديث عليه أن يتفحص بنفسه الوضع 

في غزة«.

■ عواصــم ـ وكالات: قال جيمــس كلابر مدير 
المخابــرات الوطنيــة الأمريكية في شــهادة معدة 
للإدلاء بها أمــام الكونغرس، أمــس الثلاثاء، إن 
الحكومة السورية اســتخدمت الكلور في هجمات 

على جماعات معارضة في 2014 و2015.
وتابــع أن التهديدات التكنولوجيــة والمتعلقة 
بالإنترنــت تمثل التحــدي الأكبر لأمــن القومي 

الأمريكي في 2016.
وأضاف أن تعقيد شــبكة الإنترنــت المتزايد قد 
يزيد تعــرض البنية الأساســية المدنية والأنظمة 

الحكومية الأمريكية للخطر. 
جــاء ذلك فيمــا قالت منظمــة »هيومن رايتس 
ووتش«، الاثنين، إن روســيا والنظام الســوري 
استخدمتا قنابل عنقودية في عمليات القصف التي 

تشنهما في سوريا.
الدولتين استخدمتا »ذخائر  أنّ  وذكرت المنظمة 
عنقودية محرّمة دوليا في 14 هجمة على الأقل، في 
خمس محافظات ســورية منــذ 26 كانون الثاني/ 
يناير الماضي، تســببت بمقتل 37 مدنيا على الأقل، 

بينهم 6 نساء و9 أطفال، وإصابة العشرات«.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لمنطقة 
الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا »أي حل لأزمة 

السورية يحتاج إلى معالجة الهجمات العشوائية 
المســتمرة«، معتبرا أن »التزام روســيا وســوريا 
بوقف استخدام القنابل العنقودية قد يشكل بداية 

جيدة«.
وأوضــح التقريــر أنّ »4 أنــواع مــن القنابل 
العنقودية تم استخدامها في عمليات القصف على 

محافظات حلب ودمشق وحمص وإدلب وحماة«.
ولفت إلى تكثيف النظام وروســيا اســتخدام 
هذا النوع من القنابل شــمالي حلب خلال الحملة 
العســكرية الأخيــرة، مشــيرا إلى فــرار 20 ألف 
شخص من ســكان المحافظة تجاه الحدود التركية 

جراء عمليات القصف.
وأوضحــت »هيومــن رايتــس ووتــش« أنها 
اعتمدت في إعــداد تقريرها على إفادات نشــطاء 
محليين. وأوردت فيه صورا لبقايا ذخائر عنقودية 

»8-O-3« »10-O « من نوع
إلى ذلك أسفر تفجير ســيارة مفخخة الثلاثاء 
استهدف ناديا لضباط الشــرطة في مساكن برزة 
في شمال شرق دمشق وتبناه تنظيم »الدولة« عن 
مقتل تسعة اشخاص وإصابة عشرين آخرين على 
الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن »قتل تسعة 

أشــخاص وأصيب عشــرون آخرون على الأقل، 
غالبيتهم من عناصر الشــرطة، في تفجير سيارة 
مفخخة في مرآب نادي الشرطة« في منطقة مساكن 

برزة. 
وذكر عبد الرحمن أن »انتحاريا كان يرتدي زي 

الشرطة أقدم على تفجير نفسه داخل السيارة«.
الرســمي السوري عن مصدر  التلفزيون  ونقل 
فــي وزارة الداخلية أن »ســيارة حاولت اقتحام 
نادي ضباط الشرطة في مساكن برزة وتصدى لها 
عناصر حماية النادي فقام الانتحاري بتفجيرها ما 
أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين«، 

من دون تحديد الحصيلة.
وأوردت وكالة الأنباء الســورية الرســمية في 
وقت لاحــق أن التفجير تســبب »بارتقــاء ثلاثة 

شهداء وجرح 14 مواطناً«.
وتبنــى تنظيــم »الدولــة« بعد ظهــر الثلاثاء 
التفجير. وقال في بيان تداولته مواقع وحسابات 
جهادية على الإنترنت »انطلق الأخ الاستشــهادي 
ابو عبد الرحمن الشــامي )...( بســيارة مفخخة 
لينغمس بها وسط مقر الضباط النصيرية المجرمين 

)...( محولا أمنهم رعبا وعيشهم نكدا«.
)تفاصيل ص 4(

عمان ـ »القدس العربي« ـ من طارق الفايد:
كشــف وكيــل التنظيمات الإســلامية فــي الأردن موســى 
العبداللات، أن الســبب الحقيقي وراء إعادة اعتقال منظر التيار 
الســلفي الجهادي عبد شــحادة الطحاوي الملقــب بأبي محمد 
الطحاوي مجدداً هو عدم انضمامه إلــى الفريق المعادي لتنظيم 
»الدولة الإســلامية«، الذي يتزعمه القياديان أبو محمد المقدسي 
وعمر محمــود عثمان، أو كما يكنى »أبو قتــادة«، وإصراره على 

تأييد التنظيم وزعيمه أبو بكر البغدادي.
وأوضح العبدالــلات في تصريح لـ»القــدس العربي« أنه لم 
يتم توجيه أي اتهام للشــيخ الطحاوي مــن قبل الأجهزة الأمنية 

ومحكمة أمن الدولة الأردنية بعد إعادة اعتقاله.
ويشــكل فريق المقدســي وأبو قتادة القســم المضاد والمهاجم 
لتنظيم »الدولة« داخل التيار الســلفي الجهادي في الأردن، فيما 
يمثل القســم الآخر من التيار، وهم الأغلبية فيما يبدو، الشــيخ 
الطحاوي، الذي أعيد اعتقاله بعد تشدده في رأيه المخالف للقسم 
الأول، فيمــا تدعو هذه الأوســاط إلى توحيد صفــوف المقاتلين 

الإسلاميين لمواجهة العدوان الروسي في سوريا.
ولم يمــضِ على الإفراج عــن الطحاوي أقل من شــهر بعد أن 
أمضى أكـــــثر من خمس ســنوات داخل الســجون، حتى يتم 
اعتقاله مجدداً من دون ســند قانوني. وأشار العبداللات إلى ان 
قرار إعادة اعتقال الطحاوي جاء بعد أن نشــب خلاف بينه وبين 
المقدســي وأبو قتادة حول عدم تأييدهمــــــا لتنظيم »الدولة«، 
وذلك خلال زيارتهما له في منزله الكائن في محافظة إربد شــمال 
البلاد، بعد خروجه من الســجن، ليطالب أنصاره بعدم رؤيتهما 

مجدداً.
ولا يوافق الطحــاوي الآخرين داخل التيار علــى آرائهم في 
موضــوع تنظيم »الدولة«، بل إنه أكد في تصريحات ســابقة من 
داخل الســجن خص بها »القدس العربي« أن تنظيم الدولة ليس 
»فقاعة« كما وصفه أبو قتادة، منتقداً الهجمة الدولية التي تقودها 
الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا والعراق. والطحاوي هو 
الشخص الوحيد الموقوف على خلفية ما يعرف بـ«قضية أحداث 
الزرقاء« التي يحاكم فيها أكثر من 150 شخصاً من التيار السلفي 

الجهادي.

■ أنقرة ـ رويترز: قال مســؤول في وزارة الخارجية التركية 
إن أنقرة اســتدعت الســفير الأمريكي أمـــــس الثلاثاء بعدما 
قال متحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكــــــية إن واشنطن 
لا تعتبر حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي في ســوريا منظمة 

إرهابية.
وتعتبر تركيا الحزب تابعا لحزب العمال الكردســتاني الذي 
يقاتل للحصول على حكم ذاتي في جنوب شــرق تركيا وتصنفه 

تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي كمنظمة إرهابية.
وتدعم واشــنطن حزب الاتحاد الديمقراطي فــي صراعه مع 

تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا.
كان جــون كيربي المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية 
قــال أول أمس الاثنين عند ســؤاله عن الاختلاف فــي الرأي بين 
البلدين العضوين في حلف شمال الاطلسي »كما تعلمون ... نحن 

لا نعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي منظمة إرهابية«.

العبادي يعزو الأمر لهبوط أسعار النفط

العراق يغلق ملحقيات تجارية في الخارج بسبب الأزمة المالية

في خطاب لرفع معنويات سكان مستوطنات غلاف غزة المتخوفين من الأنفاق 

نتنياهو: سنحيط أنفسنا بجدار يحمينا من »الوحوش الضارية«

»هيومن رايتس ووتش«: روسيا والنظام السوري استخدما ذخائر عنقودية... وقتلى وجرحى في تفجير ناد للضباط في دمشق

مدير المخابرات الأمريكية: قوات الأسد استعملت الكلور في هجمات على المعارضة في 2014 و2015

وكيل التنظيمات الإسلامية في الأردن لـ»القدس العربي«:

الطحاوي في السجن لرفضه الانضمام للمقدسي وأبو قتادة 
في معاداة تنظيم »الدولة الإسلامية«

تركيا تستدعي سفير أمريكا بعد تصريحات تنفي إرهابية حزب كردي
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عائلة سورية تنتظر أقارب لها على معبر اونكيوبينار الحدودي التركي أمس

فلسطينيات من منطقة 48 خلال تظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح الأسير محمد القيق أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

لوس أنجلس ـ »القدس العربي« ـ من حسام عاصي:
في مقابلة له مع »القدس العربي« تحدث الفنان الأمريكي جورج 
كلونــي عن شــخصيته الطريفة في فيلمه الجديــد »هيل قيصر«، 
الذي يتحــدث عن كيفية ســيطرة الأســتوديوهات الكبيرة على 
حياة الممثلين المهنية والشــخصية خلال أربعينيات القرن الماضي، 
ســاخرا من الأدوار التــي يختارها له المخرجــان الأخوان كوين: 

»الشــخصيات التي يختارهــا المخرجان لي لا تكــون عادة ذكية. 
ربما هذا هو انطباعهم عني«. وأكد كلوني في المقابلة أنه لا يأبه من 
وضع نفسه في ظروف ساخرة ومحرجة، معتبرا أن روح الدعابة 
هو نوع من الشــجاعة: »عليك ألا تخاف من الضحك على نفسك«، 
مضيفاً أن روح دعابة زوجته آمال هــو الأهم والأول في علاقتهما 
»آمال تقوم بأمــور جدية وتعمل على قضايا جدية جدا. ولكنها من 

أكثر الناس مرحا وتملك روح دعابة عظيمة«. )تفاصيل ص 14(

تحدث لـ»القدس العربي« عن فيلمه الجديد »هيل قيصر«

جورج كلوني: روح الدعابة لدى زوجتي آمال أهم ما في علاقتنا
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكية أن 
كندا ســتزيد عــدد قواتها مــن المدربين 
في  أضعاف  ثلاثــة  إلى  والمستشــارين 
شــمال العــراق كجزء مــن الحملة ضد 
تنظيــم » الدولة الإســلامية«. كما انها 
الاســتخبارية  جهودهــا  ســتضاعف 
الإنســانية  مســاهماتها  وستوســع 
والتنموية  وســتزود طائرات التحالف 
بالوقود وستســاهم بطائرات استطلاع 
رغم إعلان البلاد بأنها ســتوقف شــن 

الضربات الجوية ضد »داعش«.
ويأتــي هذا الإعــلان قبــل اجتماع 
التحالــف المضــاد لتنظيــم الدولة في 
أن يطلب  المتوقــع  بروكســل حيث من 

وزير الدفــاع الأمريكي أشــتون كارتر 
من حلفاء الولايــات المتحدة بذل المزيد 
من الجهود فــي الحرب ضــد الجماعة 
الصحافي  الســكرتير  قال  إذ  الإرهابية 
نرحب  »نحن  كــوك:  بيتر  للبنتاغــون 
بالبلدان الأخــرى التي تدرس النموذج 
الكنــدي ومعرفة ماذا يمكــن القيام به 

كجزء من هذه المهمة«.
إلى  الكنديــة  المقاتــلات  وســتعود 
أراضيها قبل نهاية الشــهر الجاري وفقا 
الكندية، فــي حين قال رئيس  للحكومة 
ان  الكندي جاســن تــرودو  الــوزراء 
العملية العســكرية التي تمت مراجعتها 
ستشــهد زيــادة فــي حجــم التدريب 
القوات  عدد  ســيرتفع  حيث  والمساعدة 
الخاصة مــن 69 إلى 207 كما ســيرتفع 
الكندية  القوات  العدد الإجمالي لأفــراد 
من 650 إلى 830 ولكــن مهماتهم كما اكد 

ترودو ستبقى »غير قتالية«.
وأكد ترودو ان القوات الكندية ستوفر 
العراقية،  المحلية  للقوات  خفيفة  أسلحة 
كما سيســتمر أفــراد القــوات الخاصة 
الكنديــة بتدريــب القــوات العراقيــة 
بالقرب من الخطوط الأمامية للجبهة كما 
سترسم الأهداف العســكرية كجزء من 

دورها في »المشورة والمساعدة«.
وعلــى الصعيد الإنســاني ســتقدم 
كندا أكثــر من مليار دولار كمســاعدات 
وتلبيــة  التنميــة  دعــم  ولأغــراض 
الاحتياجات الأساســية وإصلاح البنية 
التحتيــة وتعزيز فــرص العمل والنمو 
الاقتصادي في حــين قالت وزير التنمية 
المســاعدات  ان  كلــود  مــاري  الدولية 
بالجوانب  مرتبطــة  غيــر  الإنســانية 
الأخرى من اســتراتيجية الحكومة ضد 

تنظيم » الدولة الإسلامية«. 

البنتاغون: كندا ستزيد عدد قواتها
إلى ثلاثة أضعاف في شمال العراق   

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أعلنــت خلية الإعــلام الحربي، أمس 
الثلاثاء، عن تحريــر جميع محاور مدينة 

الرمادي، و فتح طريق الرمادي ـ بغداد.
 وقال بيان الخلية إن »القوات المسلحة 
من قوات جهاز مكافحة الٍارهاب والفرقتين 
التاسعة والثامنة وشرطة الأنبار والحشد 
الشعبي، خاضت معركة شجاعة استبسل 
خلالها رجالها وأبناؤكم الشجعان ولقنوا 
عصابــات )داعش( دروســاً لن تنســى 
وأذاقوهم مــر الهزيمة وتمكنوا من تحرير 
مناطق شــرقي الرمادي وحققوا التماس 

مع قوات فرقة الرد السريع«.
وأشــار البيان أن »العمليات أســفرت 
عن تحريــر مناطق الســجارية وجويبة 
وحصيبة الشرقية والمناطق المحيطة بها«، 
مبينــاً أن »القوات تتقــدم الآن بكل ثبات 
وعزيمة لمطاردة العدو المهزوم فيما تمكنت 
أيضاً من فتح طريق الرمادي ـ بغداد المار 

عبر الخالدية«.
وخاطبت خلية الإعــلام الحربي أبناء 
الشــعب العراقي قائلة إن »النصر تحقق 

وتحــررت الرمــادي بــكل محاورها وها 
هم أهلها مستبشــرون ونسجل بكل فخر 
لقواتنا المسلحة جهدها الرائع في عمليات 
بـ  مشيدة  القتال«،  اثناء  المواطنين  إخلاء 
»تعاون المواطنين في تقديم المعلومات عن 
عصابات )داعــش( وعناصرها الذي كان 

لهم أثر كبير في تحقيق النصر«.
مركز  الرمادي،  مدينــة  تحرير  ويعتبر 
محافظة الأنبار غرب العراق، ضربة قوية 
لتنظيم »الدولة« ويفتح المجال إلى تحرير 
باقي المناطق التي يســيطر عليها التنظيم 

في المحافظة. 

القوات العراقية تعلن تحرير كامل 
الرمادي من تنظيم »الدولة«

أربيل ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

تحدث ســكان محليون مــن قرية الكــولات العربية 
الواقعة شــرق قضاء ســنجار غربي الموصل بأن قوات 
البيشمركه الكردية قامت بتهجيرهم وطردهم من قريتهم 
قسراً، مهددين كل من يرفض البقاء بأنه سيعامل معاملة 
تنظيم »الدولة«. وقــال أحد المواطنين المهجرين إنهم الآن 
في العراء يفترشــون الأرض ويلتحفون السماء في هذا 
البرد القارس هــم وعائلاتهم، مطالبــين الجهات المعنية 

بالتدخل الفوري والعاجل وإنقاذهم.
هيثم أحد ســكان قرية الكولات العربية قال لـ »القدس 
العربي«: قامت قوات البيشمركه الكردية بترحيلنا قسراً 
من القرية وتوعــدوا كل من يبقى فيها ســيعامل معاملة 
تنظيم »الدولــة«، مضيفاً: »نحن اآن في العراء ولا توجد 
منازل أو خيم تقينا من هذا البرد الشــديد، ولا نســتطيع 
الذهاب إلى المناطق التي يســيطر عليهــا تنظيم الدولة 
الإسلامية بســبب وجود عبوات ناسفة وقناصة، كما أن 
قوات البيشمركه الكردية لا تسمح لنا بدخول محافظات 
الإقليم ولم تبق لنــا إلا هذه المنطقة البريــة القريبة من 

سنجار وهي أرض معركة«. 

وفي حديث لـــ »القدس العربي« مع الحــاج أبو علي 
قال: طلبت القوات الكرديــة منا الخروج من هذه القرية، 
وادعت أنها مــن الأراضي التابعة للإقليم ويجب ترحلينا 
منها، وقاموا بإطلاق العيــارات النارية فوقنا، ونحن مع 
عائلاتنا في العراء وبحالة إنسانية صعبة جداً خصوصاً 
ومعنا الكثير من الأطفال الرضع الذين لايقوون على هذا 

البرد.
 وطالــب مجلس محافظــة نينوى ومجلــس النواب 
العراقي بالتدخل العاجل وإنقاذهــم ونقلهم إلى مناطق 
أكثر أمنــا أو إعادتهم إلــى قريتهم، كما ناشــد المنظمات 

الإنسانية بإرسال خيم ومساعدات إنسانية لهم. 
المستشار  سنجاري  كفاح  مع  هاتفــي  اتصال  وفي 
الإعلامــي لرئيس إقليم كردستان بخصوص التهجيــر 
الذي طــال أهالي قرية الكولات العربية في قضاء سنجار 
قــال: »لا يوجد أحــد فــي هذه القرية، وهي الآن ساحة 
قتال بين قوات البيشمركــه من جهة وبين تنظيــم الدولة 
الإســلامية من جهة أخرى، وأن أهالي القرية بعضهم قد 
ذهب الى ضواحي مدينــة الموصل عند أقربائه والبعض 
منهم موجود الآن في مدينــة دهوك«، مبينــاً انــه على 
تواصل مستمر مع وجهاء هذه المنطقة من قبيلة جحيش 
العربية ولا يوجــد أي عمليــات تهجير تطــال أبناء تلك 

القرى، على حد قوله.

اتهامات للبيشمركه بتصعيد عمليات 
التهجير ضد أهالي القرى العربية في سنجار

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

أثارت ظاهرة تزايد اســتخدام هويات منتســبي الأجهزة 
الأمنية والدوائر المهمة من قبل أفراد أو عصابات الجريمة قلق 
العراقيين، وسط تصاعد نسبة الجريمة والعنف في البلد هذه 

الأيام. 
وقــال المحامي مهــدي النعيمــي لـ»القــدس العربي« أن 
ظاهرة حمــل هويات مزورة تكاثرت في الآونة الأخيرة والتي 
يستخدمها أفراد أو جماعات لتنفيذ أهداف مشبوهة وجرائم، 
وللتمكن من الإفلات من نقاط التفتيش المنتشــرة في شوارع 

المدن، بعد تنفيذ جرائمهم. 
وأشــار إلى ان بعض الهويات تحمل أسماء دوائر أمنية أو 
مؤسسات حساســة مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء 
أو الحشد الشعبي وغيرها، وهو ما يجعل عناصر السيطرات 
الأمنية يتخوف من محاسبة حامليها عند مرور عجلاتهم بتلك 

السيطرات. 
وذكــر المحامي أن العديد من القضايا التــي يتعامل بها هو 
أو زملاؤه المحامون، أظهرت اســتخدام هويات مزورة من قبل 
عصابــات الجريمة لتمرير معامــلات أو مخالفات في الدوائر 
والمصــارف أو للتحايــل وللضغط على بعــض الناس بهدف 
ابتزازهم، كما تستعين بها عصابات خطف الأشخاص للتمكن 
من نقل المختطفــين بســياراتهم وعبور الســيطرات الأمنية 

بسهولة. 
أما عــن كيفية الحصــول علــى الهويات المــزورة، فيؤكد 
النعيمــي وجود مافيــات متخصصة في تزويــر الوثائق من 
كل الأنواع وبضمنها الجوازات والهويات والكتب الرســمية 

وهويات حمل الســلاح، التي تكون قريبة الشــبه بالوثائق 
الحقيقية ويصعب كشفها إلا من قبل المختصين نظرا لاستخدام 
أجهزة حديثة من قبــل العصابات. كما توجــد حالات أخرى 
يتمكن فيها بعض الأشــخاص من الحصــول على هويات من 
بعض الدوائر عن طريق دفع الرشــوة لموظفين مسؤولين عن 

إصدار الهويات. 
وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت مؤخرا عن سحب 
2657 هوية حملهــا أصحابها خارج الضوابــط والتعليمات، 
مشــددة على أهمية معالجة »الآثار الســلبية« لهذه الظاهرة، 
ومشــيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مســتخدمي 

هذه الهويات.
وأكد بيــان صادر عن الوزارة أن »مفــارز مديرية الهويات 
والإجــازات نفذت ممارســات أمنية مختلفــة داخل وخارج 
بغداد وفي عدد من السيطرات الخارجية لمداخل المدن، أسفرت 
هذه الممارسات عن ســحب ألفين و657 هوية خارج الضوابط 

والتعليمات المعمول بها في الوزارة«. 
وأضافت الوزارة أن »المديرية اتخذت الإجراءات الأصولية 
والقانونيــة بحق مســتخدمي هــذه الهويات وفقــاً لإحكام 
القانــون«، مبينة أن »ذلك جــاء تنفيذاً لتوجيهــات الوزارة 
المتعلق بمنع اســتخدام الهويات والإجازات خارج الضوابط 

القانونية«.
ويؤكد المراقبون في العاصمــة العراقية أن نجاح الأجهزة 
الأمنية في القبض علــى الكثير من عصابات التزوير وحاملي 
الهويات المزورة، لم يقلل من مخاوف الشارع، وذلك لاستمرار 
هذه الظاهرة التي لها أثر في انتشار جرائم التزوير والسطو 
والخطــف والاحتيال.كما يكون لها نتائج على الأمن العام من 
خلال اســتخدام العناصر الإرهابية للهويــات المزورة أثناء 

تنفيذ جرائمها.  

مخاوف في الشارع العراقي من ظاهرة 
انتشار »الهويات المزورة«

بغداد ـ »القدس العربي« : 

دعا الاتحــاد الأوروبــي العراق إلى 
وقت  في  الاعدام،  عقوبات  تنفيذ  إيقاف 
يتعــرض ملــف المعتقلين والســجناء 
في الســجون العراقية، إلــى انتقادات 
جراء  ودوليــة،  عراقية  قــوى  قبل  من 
التي  الكثيرة  والانتهــاكات  الخروقات 

تسود فيها. 
وقال الاتحاد في بيان له إنه يشــجع 
إيقاف عقوبة  العراقية على  الســلطات 

الإعدام.
البيــان ان »الاتحاد الأوروبي  وذكر 
يشــجع العراق بقوة للإيقــاف الفعلي 
لعقوبة الإعــدام«، مضيفــاً ان »عقوبة 

الإعدام غير مجدية لردع الجريمة«.
وجــاء البيان عقــب مصادقة رئيس 
الجمهورية فؤاد معصوم نهاية الشــهر 
الماضي على الوجبــة الثالثة من أحكام 
الإعدام لســجناء أدينــوا بتهم مختلفة 

بينها الإرهاب دون تحديد عددهم.
 وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش 
لحقوق الإنســان، دعت رئيس الوزراء 
العراقــي حيــدر العبادي إلــى إيقاف 
أحكام الإعــدام، التي »يصدرها القضاء 
فــي محاكمــات مسيســة تنتــزع فيها 

اعترافات المتهمين بالتعذيب«. 
وقــد انتقــد رئيــس لجنــة حقوق 
الإنســان البرلمانية، أرشــد الصالحي، 
الحكومية  الســجون  داخــل  الأوضاع 
وعــدم الاســتجابة لطلباتــه المتكررة 
لمعرفــة مصير بعض الســجناء، مؤكدا 

»أن الأوضاع الإنسانية في المعتقلات في 
وضع لا تحسد عليه«، ومشيرا إلى » أن 
لجنته لم تســتلم إجابات حول »مصير 

المعتقلين المجهولين«.
ودعا في تصريــح صحافي الحكومة 
إلى تفعيل قانون العفو العام، كاشفا أن 
»اللجنة حاولت تفعيل مشــروع قانون 
تعويض  يتضمن  الذي  العدالة،  ضحايا 
الأشــخاص المعتقلــين لفتــرة طويلة، 
ويطلــق ســراحهم لعدم ثبــوت التهم 
الموجهــة إليهم. لكــن الحكومة رفضت 

تشريعه«.
وضمن الســياق نفســه استضافت 
لجنة حقوق الإنسان النيابية، المتحدث  
القاضي  القضاء الأعلى  الرسمي لمجلس 
حول  لمناقشته  البيرقدار،  الســتار  عبد 
العراقية  أوضاع السجناء في السجون 
التــي  الانتهــاكات  عــن  والشــكاوى 

يتعرضون لها. 
 وبحسب بيان اللجنة، قدم البيرقدار 
شــرحاً مفصــلًا عــن واقــع الموقوفين 
والمحكومــين فــي جميــع المحافظــات 
العراقية«، مبينــا ان »عدد المتهمين على 
وفق المــادة 4 أرهــاب بلــغ )6187( تم 
الافراج عن 1203 والحكم على 284 منهم.                   
وأعترف بحسب  البيان بأن »القضاء 
تسلم  من مفوضية حقوق الإنسان أكثر 
من )4000( شــكوى في مجــال حقوق 

الإنسان«. 
القوى  تحالف  عــن  النائبة  واتهمت 
الســلطات  البجاري،  نــورة  العراقية 
العراقيــة بترك حســم ملــف المعتقلين 

»الخطأ« من الأشــخاص الذين ينتمون 
للطائفة السنية لمدة 10 سنوات.

وقالــت فــي بيــان لهــا، ان »ملف 
العراقي  القضاء  يعترف  الذي  المعتقلين 
منهم  كثيرين  اعتقــال  فــي  بـ)الخطأ( 
وغيــاب دليل الاتهام، لم تتم دراســته 
الســابقة من  الســنوات  علــى مــدى 
القضائيــة  الثــلاث  الرئاســات  قبــل 
من  حتى  ولا  والتنفيذية  والتشــريعية 

قبل هيئة النزاهة«.
المعتقلين  ملــف  »بقاء  ان  واضافــت 
مفتوحــا منذ 10 ســنوات دون معالجة 
على الرغم مــن تأثيراتها، هو دلالة على 
نقص الكفــاءة في الأجهــزة التنفيذية 
القوانين  تفســير  لجهــة  والقضائيــة 
وأســاليب تطبيقها لأنه يتسبب سنويا 
بأخطاء قانونية تنتهــك حرية المواطن 
دون محاسبة المسؤولين عن تكراره في 

بلد يحتكم إلى الدستور«.
ورأت ان »ســكان المحافظات الغربية 
الدرجة  من  مواطنون  بأنهم  يشــعرون 

الثانية«.
وإضافة إلــى الانتقادات التي وجهها 
العليا  والمفوضيــة  البرلمــان  أعضــاء 
لحقوق الإنســان فــإن منظمات حقوق 
الإنســان المحليــة والدوليــة وخبراء 
الإجراءات  بعــض  انتقــدوا  قانونيين 
القضائية في العراق واعتبروها مخالفة 

للدستور.
الإنســان  حقوق  منظمات  وتشــير 
مخالفات  وجود  إلــى  والدولية  المحلية 
عديــدة فــي ســجون العــراق منهــا 

الجيــش  مقــرات  فــي  »الاحتجــاز 
المتهمين  من  الكثير  واعتقال  والداخلية، 
لفترات تصــل إلى ســنوات دون تهمة 
أو محاكمة، وعدم الســماح بالاستعانة 
بالمحامين، ومنع زيارة المعتقلين من قبل 
التعذيب  واســتخدام  أحيانــا،  ذويهم 
والاســتعانة  الاعترافات،  انتــزاع  في 
بضباط الشــرطة في التحقيق، في حين 
أن القانــون حصر إجــراءات التحقيق 

بالمحققين العدليين فقط«.
الدولي  للمركــز  إحصائيــة  وكانت 
لدراسات السجون ومقره في بريطانيا، 
عن عدد السجناء في العالم، أفادت بأن 
العراق أحتل المرتبــة 44 عالميا بـ42 ألفا 

و880 سجينا.
وكان وفد من لجنة مناهضة التعذيب 
تموز/  في  أجرى  المتحدة،  للأمم  التابعة 
يوليــو 2015 في بغــداد، التحقيق في 
انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون 
الحكوميــة مــع وفد مــن وزارة حقوق 

الإنسان العراقية.
وقــد وجــه الوفــد الأممــي الــذي 
يضم عشــرة خبــراء برئاســة كلاديو 
أوضاع  عن  أسئلة  مجموعة  غروسمان، 
في  وخاصة  العراق  في  الإنسان  حقوق 
السجون والمحاكم، منها ما يتعلق بعدم 
محاسبة مرتكبي التعذيب في السجون 
التعذيب  سياسة  واستمرار  الحكومية، 
ضد المعتقلين، وعــدم تقديم تعويضات 
أحكام  وصــدور  التعذيــب،  لضحايــا 
دقائق،  تستغرق  محاكمات  بعد  الإعدام 

ووجود سجون سرية.

الاتحاد الأوروبي يطالب بغداد بوقف الإعدامات 
وسط انتقادات لأوضاع السجون العراقية

وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي سباق إيراني أمريكي لتعزيز النفوذ العسكري في العراق
عواصم ـ »القدس العربي«

من وائل عصام ورائد الحامد: 

بعد ســيطرة القوات الأمنية علــى المجمع الحكومي 
في الرمــادي، مركز محافظة الأنبار، تــدرس الولايات 
المتحدة اتخاذ خطوات على الأرض لتوســيع عملياتها 
العسكرية وصولا للســيطرة على محافظة نينوى التي 

لا تبدو عملية سهلة او قريبة.
تقارير أشــارت إلى مناقشــات أجراها مســؤولون 
أمريكيــون وعراقيــون بشــأن »كيفية اندمــاج قوات 
من الطرفين لاســترجاع مدينة الموصــل، وأن »القوات 
الأمريكية ستتواجد شــمالي العراق مما يسهل مهمتها 
في دعم وإسناد نظيرتها العراقية«. كما قال رئيس هيئة 
الأركان المشــتركة للجيش الأمريكــي الجنرال جوزيف 

دنفورد.
وتؤكد اغلب المصادر على ان القوات الأمريكية المزمع 
نشــرها في العراق ســتتمركز في قواعد ثابتة شــمال 

العاصمة بغداد، مثل قاعدة سبايكر قرب تكريت.
وتداول نشــطاء وصحافيون عراقيــون معلومات 
قالوا إنهــم توصلوا اليهــا عن طريــق »أصدقاء« لهم 
من كبار العســكريين الحكوميين العراقيين تفيد بطلب 
»أمريكي تتم مناقشــته هذه الأيام من قبل مســؤولين 
عراقيين لإفراغ قاعدة ســبايكر بشــكل كامل لاستقبال 

الفرقة 101 المحمولة جوا«.
وكان تحالف القوى العراقية، أكبر تجمع سياســي 
سني في الحكومة والبرلمان، قد رحب »بنشر قوات برية 

أمريكية لمحاربة داعش والميليشيات«.
لكن قيــادات في الحشــد الشــعبي، الــذي يتمتع 
بســلطات واســعة في الملفين الأمني والعسكري، تعلن 
باســتمرار »رفضها لأي وجود أمريكــي او أجنبي على 
الأرض العراقية، عادة ذلــك مغامرة واحتلالا جديدا لا 
القبول به«، حســب تصريحات صحافية لعضو  يمكن 
هيئة الحشــد الشــعبي، كــريم النوري، الــذي ابدى 
استغرابه »من الحديث عن نشر قوات أجنبية، في وقت 
ابتعد خطر داعــش عن بغداد مائتــي كيلومتر، وتمت 
اســتعادة معظم المناطق التي كانت بقبضته«، ودعا ما 
اسماها »جميع الأطراف« إلى »عدم المغامرة بنشر قوات 

بأي عنوان كان على الأرض العراقية«.
وكانت مصادر خاصة بـ »القدس العربي« قد كشفت 
عن وصول قــوات أمريكية من الفرقة 101 المحمولة جواً 
إلى قاعدة عين الأســد الجوية غرب العــراق، في إطار 
دعم الحرب ضد تنظيم »الدولة« في المناطق القريبة من 

الحدود العراقية السورية.
ونقل عن مصدر عسكري عراقي في قاعدة عين الأسد 
الجوية قوله، ان »»حوالي 2000 جندي أمريكي وصلوا 
العراق خلال الأيام والأســابيع القليلة الماضية توزعوا 
على ثلاث قواعد جوية، هي قاعدة البكر قرب قضاء بلد، 
وقاعدة سبايكر قرب تكريت في محافظة صلاح الدين، 
إضافة إلى قاعدة عين الأســد في ناحية البغدادي، 100 

كيلومتر غرب الرمادي«.
وعلى ما يبــدو، ووفقا للتحركات العســكرية على 
الأرض، فــإن هذا العام سيشــهد ســباقا محموما بين 
أطراف دوليــة وإقليمية للتواجد الفعلــي في العراق، 
خصوصا إيران التي تســعى للاحتفاظ بالعراق ضمن 

دائرة نفوذها وأمنها القومي.
مصدر رفيع في قيادة عمليات ديالى، كشف لـ»القدس 
العربي« عن »تدفــق مئات المتطوعــين الإيرانيين عبر 
منفذ مهران الحــدودي للالتحاق فــي صفوف الجناح 
العسكري لمنظمة بدر وســرايا الخراساني خلال الأيام 

القليلة الماضية«.  
وأوضــح المصــدر »ان حافلات خاصــة قامت خلال 
يومي الخميــس والجمعة بنقل المتطوعــين الإيرانيين 
إلى معســكرات خاصة داخل معســكر التاجي، شمال 

العاصمة، لتلقي تدريبات خاصة«.
وربــط الضابط فــي عمليــات ديالى بــين وصول 
المتطوعــين الإيرانيين والأنباء التي تتحدث عن وصول 
قوات أمريكية إلى العراق. ونقل عن قيادات في الحشد 
الشــعبي قولهم »ان الفصائل المرتبطة مباشــرة بفيلق 
القــدس الإيراني تتحســب لاحتمالات عــدم اقتصار 
التدخــل الأمريكي مســتقبلا على قتــال تنظيم الدولة 

ليشمل تلك الفصائل«.
وكشــف عن »مواقع بديلة« لتمركز فصائل الحشــد 
الشعبي، وهناك مناطق عديدة »ضمن محافظة ديالى تم 
اغلاقها بشكل كامل من قبل الحشد الشعبي الذي ينوي 

إنشاء معسكرات خاصة به قرب الحدود الإيرانية«.
وراى الضابط، الذي ينتمي إلى الطائفة السنية، ان 
»اتفاقات سابقة بين فصائل الحشد الشعبي والإيرانيين 
هيــأت لإدخال المتطوعــين إلى العراق، ومــا جرى في 
المقدادية من قتل على الهوية وتدمير للمســاجد السنية 
ليس أكثــر من محاولة لقيــاس ردود الأفعال الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وبناء علــى هذا فــإن الأيام 
والأسابيع المقبلة ستشــهد عملية إفراغ محافظة ديالى 

من السنة بالكامل«، على حد قوله.
ووصف قيــادة العمليات التي ينتســب اليها بأنها 
»أداة بيد منظمة بدر«. وكشــف عن »تواجد لعشــرات 

الضبــاط الإيرانيــين في محافظــة ديالى للإشــراف 
على معســكرات اســتقبال وتدريب وتوزيع المتطوعين 

الإيرانيين«.
وتوقع الضابط في قيادة عمليــات ديالى، ان تكون 
هذه الاســتعدادات العســكرية »تمهيدا لسيطرة كاملة 
للحشد الشــعبي على محافظة ديالى واتخاذها منطلقا 
لرفد محيــط بغداد بالمزيد من المتطوعين بشــكل يفوق 
قــدرات وإمكانيات القوات التابعــة لحكومة العبادي، 
حســب قوله، مضيفا إلى ذلك«حاجة الحشــد الشعبي 
إلى مثل تلك القدرات العسكرية في محيط بغداد تحسبا 
لصدور أوامــر أمريكية إلى قيادات عســكرية عراقية، 
او توجيهــات للحكومة بإبعــاد او تهميش دور فصائل 
الحشــد الشعبي التي باتت قوة عســكرية مستقلة عن 
القوات المســلحة العراقية في توجهاتها وسياساتها«، 

حسب قوله.
من جانب آخر، قال الخبير في الجماعات المســلحة، 
محمد الأنباري، المقيم في الفلوجة، ان الولايات المتحدة 
قد »توجــه تعليماتها إلى القــوات العراقية لبدء حملة 
عسكرية إذا ما فشــلت حكومة العبادي في العثور على 
الأمريكيــين المخطوفين في إحدى ضواحــي بغداد قبل 
أيام، ووجود دلائل تشــير إلى احتمــالات وقوف أحد 
فصائل الحشد الشعبي خلف العملية بتوجيه إيراني«.

وتحــاول إيران تثبيــت أقدامها في العراق بشــكل 
»يتفوق على الوجود الأمريكي«، حســب رأي الأنباري، 
الذي توقع ان تشهد »الأســابيع المقبلة تغييرات كبيرة 
فــي اســتراتيجيات بعض فصائل الحشــد الشــعبي 
وقيــادات ميليشــياوية مرتبطة بإيــران تتبنى موقفا 
ساخطا على وزارة الدفاع التي أوصت باستقدام المزيد 

من القوات الأمريكية للقضاء على تنظيم الدولة«.
وفي المقابل، وجد ان إيران ســوف لن تقف »مكتوفة 
اليدين« أمام المســاعي الأمريكية لبناء قوات عسكرية 
عراقية »بعقيــدة قتالية لا تقبل بوجــود قوات أخرى 
معها ســواء إيرانية، او من فصائــل مرتبطة بإيران«. 
وأضــاف ان »منع دخول القائد العام للقوات المســلحة 
إلى المقداديــة غداة الأحداث الأخيرة، رســالة إيرانية 

واضحة استوعبتها الولايات المتحدة بشكل جيد«.
وبحسب مراقبين فإن هذه الرسالة ليست استثناء، 
بل هي امتداد لإشــارات إيرانية ســابقة بعدم السماح 
للولايــات المتحدة بالتدخل في صميــم مناطق نفوذها 
من العراق حتى ســوريا، كما ان إيران ما زالت تحتفظ 
بالكلمة الفصل في الشأن السياسي والأمني في العراق، 
وما على الولايــات المتحدة إلا مجاراتها بهامش مناورة 

محدودة.

صورة أرشيفية لسجن أبو غريب في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  منار عبد الفتاح:

أثارت اســتقالة المستشار سري صيام، رئيس 
محكمة النقض الأســبق من البرلمان جدلا واسعاً 
في الرأي العام المصري، ما بــن مؤيد ومعارض 
وعلى مواقــع التواصل الإجتماعي »فيســبوك« 
و»تويتر«، ودشــن رواد موقع »تويتر« هاشتاغ 
يحمل اسم »ســري صيام«، وان كانت التعليقات 
اجمعت على ان الاســتقالة تعد خســارة كبيرة 

للبرلمان.
وكان المستشار سري صيام قد أعلن استقالته، 
مؤكدا أنه »كان من المفترض أن يتقدم بها للرئيس 
عبدالفتاح السيســي، باعتباره عضوا معينا من 

رئيس الجمهورية، لكنه قدمها للأمانة العامة«.
وأضاف أنه تقــدم باســتقالته الأحد الماضي 
إلى مجلس النواب، مبــررا ذلك بعدم عدم وجود 
مناخ مناســب داخل البرلمان يمكنه من أداء دوره 
البرلماني، الذي تحتمه أمانة المســؤولية الناتجة 
عــن قرار رئيــس الجمهورية بتعينيــه نائبًا في 

المجلس.
وأبلــغ صيام عددا من النــواب اعتراضه على 
قطع رئيس المجلــس، الدكتور علــي عبد العال، 
لكلمته أكثــر من مــرة أثناء الجلســات العامة، 
وتجاهل اختيــاره عضوا في لجنة إعداد اللائحة 

الداخلية للمجلس.
وأكد النائب المســتقيل، أن فترة عضويته في 
البرلمان صفحة وطويت ولــن يتحدث فيها أبدا، 
وأنه ســيعود إلى ســيرته الأولى فــي القراءة 

والتأليف والمحاضرات.
وأشار صيام إلى أن قناعته بالاستقالة ازدادت 
حــن اختار مكتب المجلس ســبعة مــن الأعضاء 
»اللائحة  وضــع  لجنة  فــي  خبراء  باعتبارهــم 

الداخلية« للمجلس، وأغفل المكتب اختياره ضمن 
اللجنة. وكشــف أنه دون في الاستقالة اعتذاره 
عن حضور مناقشــة الاســتقالة في أي مرحلة، 
واعتذاره عن حضور جلســات المجلــس العامة 
واللجان ونشــاطات المجلس اعتبــارا من الأحد 

الماضي.
»عندما  صحافية:  تصريحات  في  صيام،  وقال 
قبلت عضوية مجلس النواب، كنت ســعيدا بهذه 
النيابــة باعتبار أنــي كنت أريد أن أقــدم لبلدي 
شــيئا في هذه المرحلة الدقيقة، وكنت عازفًا عن 
رئاســة المجلس أو حتى رئاســة لجــان، ولكن 
عندما خضت هذه التجربــة وجدت أن من يقول 
الحق يعاق«، وشــدد المستشار سري صيام على 
أن هذه الاســتقالة نهائية ولا رجعة فيها ، معلنا 
عن مقاطعته لوســائل الإعــلام، وتفرغه لإلقاء 
المحاضرات، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن قراره تحت 

أي ظرف.
ومن جهته أعرب محمد أبو حامد، عضو مجلس 
النواب، عن رفضه التام لاستقالة المستشار سري 

صيام، من منصبه كعضو بالمجلس.
وقال في تغريدة نشــرها عبر حسابه الرسمي 
»تويتر«:  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى 
»بصفتي نائبا في البرلمان، أرفض استقالة النائب 
المحترم سري صيام، و أرى أنه قامة و قيمة يجب 

ألا يخسرها مجلس النواب«.
وكتب الناشط السياســي ممدوح حمزة، عبر 
حسابه الشــخصي على موقع »فيسبوك«، قائلا: 
»اســتقالة ســري صيام تتماشــى مع السياسة 
العامة التي تؤدي إلى هروب او تهميش الكفاءات 

في نظام الدولة منذ مبارك إلى السيسي«.
وعلــق النائب البرلماني كمــال أحمد: »حدثت 
المستشار  بن  الأولى  الجلســات  في  مناوشــات 
ســري صيام والدكتور علي عبدالعــال، وظلت 

سارية حتى استقالة سري صيام«.

واختلفت مواقــف الكتل البرلمانيــة الكبيرة، 
حول استقالة المستشار سري صيام من البرلمان، 
العرابي، وزيــر الخارجية  وقال الســفير محمد 
الأســبق، والقيــادي بائتــلاف دعــم مصر، في 
تصريحــات صحافية: »إن نــواب المجلس وعلى 
رأســهم قيــادات الائتــلاف ســيرفضون طلب 
من  اســتقالته  بتقديم  صيام  ســري  المستشــار 

المجلس نظرا لأنه يعد قيمة كبيرة للبرلمان«.
وأضــاف: »أن الائتلاف يرفــض التصريحات 
التــي تشــير لوجود تهميــش من قبــل البرلمان 
للمستشــار ســري صيام لأن هذا لم يحدث على 
الإطلاق، ودائما ما كان يشــارك في المناقشــات 

المهمة«.
وقــال اللواء ســامح ســيف اليــزل، رئيس 
ائتلاف »دعم مصر«، في تصريح له: »أن استقالة 
المستشار ســري صيام، من البرلمان تعد خسارة 
كبيــرة«، موضحاً أن »صيام« »يعــد قيمة وقامة 

كبيرة، وله خبرات وباع قانوني طويل«. 
وأضاف: »أنه سيتواصل معه لإقناعه بالعدول 
عن اســتقالته«، مشــددا: »نحن في فترة حرجة 

والبرلمان يحتاجنا جميعا يدا واحدة«. 
وأعلن الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرســمي 
للكتلــة البرلمانية لحزب الوفــد، »إنهم ينتظرون 
تطور الأحداث بشــأن اســتقالة المستشار سري 
صيام، من مجلس النــواب لتحديد موقف الكتلة 
بشــأن الموافقة على اســتقالته مــن عدمه عند 
بالبرلمان«،  العامة  الجلسة  على  الاستقالة  عرض 

موضحا أنهم لا يعرفون سبب الاستقالة. 
وأضاف: »أن الحزب ســينتظر معرفة الموقف 
النهائي للمستشار ســري صيام، وبحث الموقف 
بن نواب الحــزب لبلورة موقف واضح بشــأن 

استقالة صيام عند عرضها على المجلس«.
وقال حســن أبو الوفا، عضو الكتلة البرلمانية 
لحزب مستقبل وطن، في تصريح له: »إن المجلس 

سيشــكل وفدا للقاء المستشار سري صيام خلال 
الأيام القليلة المقبلة، لاستطلاع أسباب استقالته 
الحقيقيــة ومعرفة مــا إذا كان مصــرا على تلك 

الخطوة من عدمه«.
وأضاف: »أنه في حال إصرار سري صيام على 
الاستقالة، فإن الكتلة البرلمانية للحزب ستصوت 
بـ«نعم على الاستقالة« تنفيذا لرغبته«، موضحا 
أن صيام قد يريد التفرغ خلال الفترة المقبلة لعمله 
الخاص، مشــيرا إلى أن لقاء وفــد البرلمان معه 
ســيناقش ما إذا كان يســعى لمنصب معن داخل 

البرلمان من عدمه.
وأكد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
المصرين الأحرار، »إن المستشــار ســري صيام 
قامة قانونية كبيرة وإعلان استقالته من البرلمان 
خســارة كبيرة للمجلــس«، مضيفــا: »أنصحه 
بالعدول عن الاســتقالة فورا، لأنــه يتنازل عن 

شرف تمثيل المصرين داخل المجلس«.
وأضاف: »أن حديث المستشار سري صيام عن 
التهميــش في المجلس مبكر جــدا؛ فلم يمض على 

البرلمان أكثر من 3 أسابيع«.
وقال الدكتور يسري العزباوي، رئيس برنامج 
التحول الديمقراطي ومنتدى الانتخابات في مركز 
والإستراتيجية،  السياســية  للدراسات  الأهرام 
»إن إعلان المستشار صيام استقالته من البرلمان، 
تؤكــد أنه كان هنــاك خلاف مــع رئيس المجلس 
الدكتور علي عبد العال، مدللا بأن ســري صيام 
تقدم باســتقالته لأمانة البرلمــان وليس لرئيس 

المجلس«.
وأضاف  »أنه لأول مرة يتقدم نائب من المعينن 
باســتقالته من البرلمــان، وأن الرئيس غير ملزم 
بتعين بديــل آخر لـ»صيــام«، مشــيرا إلى أن 

استقالة سرى صيام خسارة للمجلس. 
واعتبر أن التنافس على رئاسة مجلس النواب 
بن علي عبد العال وســري صيام كان غير مبرر، 

واســتبعد أن تكون هناك اســتقالات أخرى من 
النواب المنتخبن.

وعلّق المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس 
النواب، على الاســتقالة في تصريــح له، قائلا: 
»كان غلط تعيينه من الأول.. واستقالته صححت 

قرار خطأ صدر بتعيينه من رئيس الجمهورية«. 
وتابع »توقعت اســتقالة سري صيام من فترة 
ومن أول جلســة، والاســتقالة جت فــي الوقت 

المناسب من غير ما حد يتاجر بيها«.
وأكد أنه توقع صدام مــن البداية بن »صيام« 
الدكتور على عبدالعال،  النواب،  ورئيس مجلس 
قائلا: »قلت لســري صيام أنت مستكتر على علي 

عبدالعــال رئاســة مجلس النــواب.. ونصحته 
بالاســتقالة.. وبعدها جالي في المجلس قالي أنا 

هعمل بنصيحتك وهستقيل«.
وأعرب هيثــم الحريري عضو مجلس النواب، 
عن ثقته في رفض البرلمان لاســتقالة المستشــار 
ســري صيام من مجلــس النــواب، موضحا في 
تصريح له »أن بعض المداخلات والمقاطعات أثناء 
حديث المستشار ســري صيام تحت قبة المجلس، 
قد تكون جعلته يشــعر بأنه غيــر مرحب به في 

البرلمان«.
: »حزنت بشدة لاســتقالة المستشار  وأضاف 

سري صيام، وأعتقد أنه قرار متسرع«.

ناشط اعتبر أنها »تتماشى مع السياسة العامة التي تؤدي إلى هروب الكفاءات في الدولة«

سري صيام يصر على استقالته من البرلمان المصري: وجدت أن من يقول الحق يعاق

المستشار سري صيام

محمد مرسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

القاهرة  اســتأنفت محكمــة جنايــات 
المنعقــدة بأكاديميــة الشــرطة برئاســة 
المستشــار محمد شــيرين فهمي، ســماع 
مرافعة رئيس النيابــة العامة ضياء عابد، 
بجلســة محاكمة الرئيس المعــزول محمد 
مرســي فــي قضيــة »التخابر مــع قطر«. 
وقد انكر المتهمون فــي القضية كافة التهم 

الموجهة اليهم.
وطالــب ممثل النيابــة المحكمة بتوقيع 
عقوبــة »الإعدام« على المتهمــن، وقال في 
ختــام مرافعتــه امــس »إنّ القانون نص 
على معاقبة كل خائن بالإعدام فالخيانة لا 
تعرف إلا الإعدام جــزاء، فأطالبكم لأنه لا 
يمنع الشرور عن وطننا إلا الإعدام لينتهي 
الإرهاب، وانطقوه وامضوا في حكمكم، فلا 
وجود علــى أرض مصر لفــرق أو جماعة، 
الجماعة التي اعتــادت على خيانة الأمانة 
العهود  ومخالفــة  الحديث،  فــي  والكذب 
والغدر بها، ســيدي الرئيس سنظل صوت 

الحق، صوت الحق عال«.
وكان ممثــل النيابــة قــال إنّ المتهمــة 
الثامنــة كريمــة الصيرفي ســلّمت المتهمة 
التاسعة أســماء الخطيب، تقارير ووثائق 
إلى  بدورها  الأخيــرة  ســلّمتها  للمتهمن، 
قناة »الجزيرة« القطرية، وأقر المتهم الرابع 
أحمد عبده عفيفــي، بأنّه التقى المتهم علاء 
سبلان، بعد أن دعاه هو وأسماء الخطيب 
لمقابلة في الســادس من أكتوبر، وأطلعته 
علــى الوثائق المهربة واتفقــوا على بيعها 
وقبض ثمنها، وبعد فتح الشــنطة وجدنا 
تقريرًا كاملا عن تســليح الجيش المصري، 
وعدد القوات المسلحة في سيناء، ومعدات 
تفصيليــة وعــدد الجنود، وعــدد الإناث 

والذكور فــي الجيش، وتقاريــر من هيئة 
الرقابــة الإداريــة، وتقرير عــن القصور 
الرئاســية، وثلاثة فلاشــات منها واحدة 
رة، وأخرى خاوية، والثالثة تخص  مُشــفَّ
وزير الثقافة، وكل المســتندات كان مكتوبا 

عليها »سري جدًا«.
تصرفوا  كيف  النيابة:  ممثل  وتســاءل 
فيها بعد أن اطلّعوا عليها؟، هل اســتيقظت 
ضمائرهــم؟، أم هــل أغمضــوا أعينهم؟، 
ليجيــب قائلا: »لا ولكنهــا خرجت لتنتهك 
وتباع، وفي سبيل عشق المتهمن لـ»الورق 
الأخضــر« )الــدولار( نفــذوا جريمتهــم 
وهنا  وباعوها،  البــلاد  أســرار  وانتهكوا 
كانت نواة جريمة »التخابر« محل المحاكمة.

يرســل  لم  لماذا  »تســاءلنا  وأضــاف: 
الموجــودة  الوثائــق  كامــل  المتهمــون 

بحوزتهم؟، ليجيب كيلاني ولو تم إرســال 
المســتندات جميعها دفعة لم نتحصل على 
باقــي المبلغ المتفــق عليه، ولكــن اكتفينا 
الوثائق والعناوين  بإرســال صور بعض 

الرئيسية لها في بداية الأمر«.
وتابــع: »أقر المتهم خالــد حمدي بأنّهم 
كانــوا يعتزمــون بيــع الوثائــق لقنــاة 
)الجزيــرة(، بــاع الوثائق لقطر لكشــف 
»الجزيرة«،  قنــاة  على  وإذاعتها  الحقائق 
وتساءل ممثل النيابة: »هل تسليح الجيش 
المصري حقيقة لا بد من كشفها، والمعلومات 
الاستخباراتية حقيقة يجب كشفها؟، وقال 
»التواصل مع قناة الجزيرة القطرية بدولة 
قطر التي تعمل على أرض الحكومة القطرية 
كان عن طريق المتهمن العاشــر، والحادي 
ورئيس  القطري،  المخابرات  وضابط  عشر 

قطاع الأخبار فــي القناة، وأثبتت تحريات 
المخابرات العامة أنّــه يعمل رئيس أخبار، 
أنّه  وعن صلة )ســبلان( أكدت التحريات 
يعمل مراسلا في القناة ويتقرر سفره لقطر 

بحكم عمله«.
لرئيس  حديثه  النيابــة،  رئيس  ووجه 
المحكمــة: »ها قــد شــارفت مرافعتنا على 
الانتهــاء وبقيت كلمه إنّ هــؤلاء الآثمون 
الخائنــون، هــا هم قــادة الجماعــة أمام 
القادة  علم  مــاذا  فلننظر  واقفون،  المحكمة 
لتابعيهم، والنتيجة اليوم أن نرى أســرار 
الوطــن تبــاع وتشــترى، فأعملــوا حق 
القانــون في المتهم الأول الذي أقســم على 
أراضيه،  وســلامة  الوطن،  مصالح  رعاية 
فقد باع الوطن وشــرع في تقسيم أراضيه 
وداس علــى القانون، أعملوا حكم القانون 
فــي المتهمن فلا مكان لمن خان بن شــعبنا 
فــأرض الوطن تأبى أن تحملهم وشــجرة 
الوطن تأبى أن تظلهم. وأضاف: »ســيدي 
الرئيس علينا أن نســلم بلادنــا لأحفادنا 
آمنة، كما اســتلمناها من أجدادنا، سيدي 
الرئيس أصــدروا حكمكم العادل، عســى 
أن يردع غيرهم وينــال المتهمون جزاءهم 
وعقابهــم، واحفظوا الوطــن من الضياع، 
سيدي الرئيس نحن مصر يا سادة، لا نرد 
الإساءة بالإساءة، ولكن برد الاعتداء على 

من بادرنا به«.
وتابع: »هل لهذا الحد يصل بيع الوطن 
من أجل الدولار، إنّه الوطن يا سادة الوطن 
لا يباع ولا يشــترى، إنّه قدر مــن الله أن 
حبانــا بهذا الوطن، فحمــدًا لله الذي ورع 
حب الوطــن بقلوبنــا، أصــدروا حكمكم 
العادل وتنطقوه بصوت عال، فإنّ لمصر ربا 
وجنود  وشرطة،  جيش  وضباط  يحفظها، 

لحمايتها وقضاة يقتصون لها«.

ممثل النيابة يطالب بالإعدام لمحمد مرسي
وكافة المتهمين في قضية »التخابر مع قطر«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد  صرح 
القنصلية والمصرين فــى الخارج بأنه في 
إطــار المتابعة الحثيثة لــوزارة الخارجية 
لأوضــاع مواطنينا في الخــارج فقد كلف 
في  القنصلي  القطــاع  الخارجيــة  وزيــر 
وتحقيقات  حيثيــات  بمتابعــة  الــوزارة 
الحــادث الذي تعــرض له المواطــن وليد 
حمدي الأول من أمس فــي المملكة العربية 
الســعودية على يد مجموعة من المواطنن 

الســعودين الذي قاموا بضربه ودهســه 
بالســيارة مما أدى إلى وفاته، موضحاً أن 
قنصليتنــا العامة في الريــاض قد أفادت 
بأن ثلاثة من الجناة الذين تم إلقاء القبض 
عليهم هم من أسرة واحدة، وأنه تم تحويل 
كافة المتهمن إلــى هيئة التحقيق والادعاء 
العام في جنوب الرياض، وجاري التحقيق 

معهم وتحويلهم للطبيب الشرعي.
أضاف مساعد الوزير أن جثمان المواطن 
وليــد حمدي موجود حالياً في مستشــفى 
الإمام، وأن قنصلنا العــام في الرياض قد 

تواصل مع مدير مكتب رئيس هيئة الادعاء 
العام، حيث أكد الأخير حرص الســلطات 
الســعودية علــى الإســراع فــي الانتهاء 
من التحقيقــات وتقديم الجنــاة للعدالة، 
كمــا قامــت القنصلية بإيفاد مستشــارها 
القانونــي لحضور التحقيقات في ســراي 
النيابة وتكليف مكتــب محاماة بالتواصل 
مــع أســرة المتوفــي، فضلًا عــن تواصل 
قنصليتنا العامة بشــكل مباشــر مع أسرة 
الخاصة  الإجراءات  لاســتعراض  المتوفي 

بنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وزارة الخارجية المصرية تتابع التحقيق
قي مقتل مواطن مصري دهسا في السعودية

■ الإســماعيلية ـ رويترز: قالت مصادر قضائية إن محكمة 
الجنايات فــي مدينة الإســماعيلية المصريــة عاقبت ضابط 
شرطة امس الثلاثاء بالســجن ثماني سنوات لإدانته بضرب 
رجل حتى الموت في قســم شــرطة بالمدينــة وتزوير محضر 

الشرطة الخاص بالقضية.
وكانت الشــرطة قــد ألقت القبــض على الرجــل وهو في 
الأربعينيــات من العمر فــي صيدلية تملكهــا زوجته يوم 25 
نوفمبر/ تشــرين الثاني وتوفي بعد ساعات من احتجازه في 
قســم شرطة أول الإسماعيلية. وأشــعل عدد من المحتجن في 
المدينة التي تقع شــرقي القاهرة النار في إطارات الســيارات 

بعد وفاته.
وقال مصــدر إن المحكمة عاقبت الضابط بالســجن خمس 
ســنوات لإدانته »بتعذيب وضرب أفضى إلى موت« وعاقبته 

بالسجن ثلاث سنوات لتزوير المحضر.

ويحق للضابط ويدعــى محمد إبراهيم ويحمل رتبة ملازم 
أول الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية 

مصرية.
وكان القتيــل ويدعى عفيفي حســن عفيفــي وعمل طبيبا 
بيطريا أحد ثلاثة رجال قتلوا في غضون أســبوع في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني في ثــلاث محافظات وجهــت النيابة العامة 
اتهامات تتصل بقتلهم إلى رجال شرطة. ويحاكم تسعة رجال 
شــرطة في مدينة الأقصر بجنوب البلاد في قضية قتل أحدهم 

وهو أب لأربعة أطفال.
وكان النشــطاء الذين دعوا للاحتجاجــات التي أطاحت 
بالرئيس الأسبق حســني مبارك في 2011 قد قالوا إن من بن 
أسباب نزولهم إلى الشوارع سوء معاملة الشرطة للمواطنن. 
وكانت الاحتجاحات قــد بدأت في عيد الشــرطة )25 يناير/ 

كانون الثاني( وأسقطت مبارك يعد 18 يوما. 

محكمة مصرية تقضي بسجن ضابط شرطة
8 سنوات لإدانته في قضية ضرب رجل حتى الموت

■ القاهــرة ـ الأناضول: قضت محكمة 
مصرية، بالســجن لمــدد تتــراوح بن 3 
ســنوات ومؤبــد )25 ســنة(، علــى 69 
معارضًــا للنظــام، بينهــم »محيي حامد 
محمد السيد«، مستشار محمد مرسي، أول 
بمصر،  ديمقراطيًا  منتخــب  مدني  رئيس 
بتهم »ارتــكاب أعمال عنف فــي محافظة 

الشرقية )شمال(«.
وقال مصدر قضائــي )رافضًا الإفصاح 
عن اســمه( إن »محكمة جنايات الزقازيق 
)دائرة الإرهاب( بالشــرقية، قضت امس 
الثلاثاء،، بالســجن المؤبد لـ 21 معارضا، 
و3 ســنوات لـ 48 آخرين، بينهم مستشار 
مرســي، وبــراءة 41 بينهم نجل شــقيق 

مرسي«.
أولية  »الأحــكام  أن  المصــدر  وأشــار 
وقابلة للطعن، في اتهامهم بارتكاب أعمال 
عنف وشــغب والانتماء لجماعة إرهابية 
والتجمهر والتظاهر دون تصريح وإتلاف 
منشآت حكومية، والتحريض ضد الجيش 

والشرطة«، بحسب تعبيره. 
من جهة قضــت محكمة مصرية جنوب 
المؤبد  بالســجن  الثلاثــاء  امــس  البلاد 
لخمــس متهمن فــي الأحــداث الطائفية 
الأقصر  غرب  الضبعية  قرية  شهدتها  التي 

)جنوب( قبل ثلاث سنوات.
مسلم  مقتل  عن  الأحداث  تلك  وأسفرت 
و4 أقباط وحرق 23 منزلا مملوكا للأقباط 

فــي المنطقة. وقضت محكمــة جنايات قنا 
بصعيد مصر في جلســتها امس على متهم 
بالســجن 15 عامــا و3 ســنوات لأربعة 

متهمن أخرين وبراءة 36 أخرين.
وجرت الجلســة وســط اجراءات أمن 
مشددة، فيما شهدت قرية الضبعية مسقط 
رأس المتهمــن إجراءات أمــن في محيط 
الأقباط  المواطنن  ومساكن  القرية  كنيسة 
بها، خشــية تفجر أية أحداث بالتزامن مع 

جلسات المحاكمة.
بقرية  حســان  نجــع  منطقة  وكانــت 
الضبعية فى غرب الأقصر، قد شــهدت في 
تموز/ يوليو 2013 أحداث عنف طائفي اثر 

مقتل مسلم على يد مسيحين.

مصر: أحكام بسجن متفاونة لـ 69 معارضا 
والمؤبد لخمسة متهمين فى أحداث عنف 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن توفيق عكاشــة، عضو مجلــس النواب، أثنــاء لقائه 
ببرنامج »مصر اليوم« على فضائيته الخاصة »الفراعن«، وهو 
يدلي بحديث غير مفهوم، قائلا: »إن الوضع الاقتصادي في مصر 
ســيئ للغاية، وإن مصر ثالث دولة في العالم مهددة بالإفلاس، 

وطالب وزير المالية بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع«.
 وأضاف منفعلًا: »أن أسوأ ما في الأمر، هو أن الشعب المصري 
»نــايم«، وأن من يتصدر المشــهد حالياً هم الضعفــاء«، مؤكدا: 
»المســؤولون في مصر مأمنن الأكل والشرب، وبعد كده نايمن 
بيشخروا، والنخبة المتصدرة المشهد ضعاف، والشعب المصري 

هو كمان نايم«.

 وأوضــح: »إحنا هنا في مصــر بنهري فى المهــري، وزي ما 
بيقولوا عندنــا في البلد بنحــرت في المحــروت، وبنروي فى 
المــروي، ومفيش حاجــة تانيــة بنعملها غير كــده«، وأضاف 
عكاشة، »إن الذي يجعل البلد يقف على رجليه 5٪ من شعبه، 
والباقي لا يعلــم أنه »عبد« عند اقتصاد اليهــود الذين يملكون 
اقتصاد العالم«. وتابع: »عندنا بلوتن.. الشــعب المصري نايم 

وأنا زهقت منه لأنه جابلي الأمراض«.
ومن جهة أخرى، أكد توفيق عكاشة، »أن والدته أخبرته بعدم 
اســتكمالها الإنفاق على القناة«، موضحــا »أن القناة معرضة 
للإغلاق يوم الســبت المقبل لعدم تمكنه من ســداد مديوناتها، 
وأشــار إلى أن جميع القنوات في مصر تمول من الغرب إلا قناة 

»الفراعن«.

توفيق عكاشة: مصر على وشك الإفلاس
ووالدتي قررت التوقف عن تمويل القناة

■ القاهــرة ـ الأناضول: أجــرى الرئيس 
مســاء  السيســي،  عبدالفتــاح  المصــري، 
امــس الثلاثاء، مباحثات مــع رئيس مجلس 
النــواب الليبــي، المنعقــد في طبــرق، عقيلة 
صالح، تناولــت آخر التطورات السياســية 
في ليبيا، أبرزها رفــع الحظر المفروض على 
توريد السلاح للجيش الليبي، والتعجيل في 

تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
وقال عــلاء يوســف، المتحدث الرســمي 
إن  بيــان،  فــي  الرئاســة المصريــة،  باســم 
السيسي »أكد دعم مصر للعملية السياسية 
المتحــدة،  الأمم  رعايــة  تحــت  ليبيــا،  فــى 
وللجهود الرامية إلى تشكيل حكومة الوفاق 

الوطني«.  
كما تطــرق السيســي إلى حــرص بلاده 

المســاعدة  أشــكال  كافــة  تقــديم  »علــى 
لمؤسســات الدولــة الليبيــة، حتــى تتمكــن 
مــن أداء مهامهــا فى إرســاء دعائــم الأمن 
والاســتقرار، والحفاظ على وحدة الأراضي 
الليبيــة«، بحســب البيان نفســه، الذي ذكر 
أن الرئيس المصري شــدد خــلال اللقاء على 
»أهميــة رفــع الحظــر المفروض علــى توريد 
الســلاح للجيــش الليبــى، وتقــديم الدعــم 
اللازم له«. وغير مســموح للحكومة الليبية، 
باســتيراد الأســلحة إلا بموافقــة لجنة في 
مجلــس الأمــن الدولــي، تشــرف على حظر 
الســلاح الذي فُــرض عام 2011.مــن جهته، 
أعــرب رئيس مجلــس النــواب الليبــي، عن 
تقديره لما »تبذلــه مصر من جهود مقدرة من 
أجل تعزيز السلام والاستقرار« في بلاده.  

السيسي يؤكد أهمية رفع الحظر 
عن توريد السلاح للجيش الليبي

منظمات حقوقية في أمريكا
 ترفض مبادرة 

»الإصلاح السياسي في مصر«
■ نيويــورك ـ الأناضــول: أعلنــت أكثر مــن 20 منظمــة حقوقية 
وجمعيــة أهلية في الولايات المتحــدة الأمريكية أمس الأول الاثنين، 
رفضها مبادرة مشــتركة أطلقهــا مؤخرا مايكل ماكفول مستشــار 
الرئيــس الأمريكــي، وعمرو حمــزاوي أســتاذ العلوم السياســية 
فــي الجامعة الأمريكيــة في القاهرة حول ســبل تحقيــق الإصلاح 

السياسي في مصر.
وأكــدت المنظمات )غيــر حكومية(، فــي بيان أنــه »لا مجال لأي 
ى إرادة شــعبنا، أو تتنــاول أنصاف  مبــادراتٍ أو محــاولات تتخطِّ
الحلــول التي تتعــارض مع الإرادة الحرة، في اســترداد الشــرعية 
الكاملــة«. وكان »حمزاوي« قد طــرح، قبل أيام، مبــادرة بالتعاون 
مع »ماكفول« لعلاج ما ســماه بـ»الانســداد السياسي« الحالي في 
مصر، تحت عنوان »روشــتة للإصلاح السياسي في مصر«، وذلك 

في مقال نشر بصحيفة »واشنطن بوست«.
وتشــمل المبــادرة »إطــلاق ســراح المعتقلــين، وتطبيــق العدالة 
الانتقاليــة، وانتخابــات برلمانيــة مبكرة، والســماح لكافــة القوى 

بالمشاركة السياسية«.
وحــددت المنظمات حزمة من الشــروط الأساســية »لاســترداد 
الشــرعية الكاملــة في مصــر وتشــمل زوال الانقــلاب، ومحاكمة 
مرتكبيه والقصاص العادل للشهداء منذ يناير/كانون الثاني 2011، 
وعودة الرئيس الشــرعي المنتخب محمد مرســي، وعودة الدستور 
المستفتى عليه عام 2012، وتحرير كل المعتقلين السياسيين، وإلغاء 
دة للحريات بما فيها محاكمة المدنيين  كافة القوانين والأحــكام المقيِّ

عسكرياً«.
ومــن بــين الموقعين علــى البيــان »اتحــاد المصريــين الأمريكيين 
والمنظمــة المصريــة الأمريكيــة للحريــة والعدالــة، ومجلــس أمناء 
الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأعضاء 
بــارزون فــي المركز الإســلامي في ديترويــت في ولاية ميتشــغن، 
ومركز دار الســلام الإسلامي في تكســاس، و المركز الإسلامي في 

ولاية سوث ديكوتا«.
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■ عواصم ـ وكالات: نقلت وكالة »إنترفاكس« الروســية للأنباء 
عن عضو في المعارضة الســورية قوله امس الثلاثاء إن على روسيا 
وقف غاراتها الجوية في ســوريا كشــرط لإجــراء مفاوضات بين 

المعارضة وحكومة دمشق.
وقال منذر ماخوس المســؤول في الهيئة العليــا للتفاوض التي 
تمثل المعارضة السورية إن عمليات القوات الجوية الروسية »تُعقد 
الوضع.« وأضاف »إذا استمرت عمليات القصف يصعب تصور كيف 

ستمضي عملية المفاوضات قدما«. 
وقالــت الأمم المتحدة امس الثلاثاء إن مئــات الآلاف من المدنيين 
قد تنقطع عنهم إمدادات الطعام إذا نجحت قوات الحكومة السورية 
في محاصرة المناطق التي تســيطر عليها المعارضة في مدينة حلب 

وحذرت من موجة فرار جديدة للاجئين.
وشــنت القوات الســورية المدعومــة بضربات جوية روســية 
ومقاتلــي حزب الله اللبنانــي هجوماً كبيراً علــى ريف حلب الذي 

تتقاسم حكومة دمشق والمعارضة السيطرة عليه منذ سنوات.
والهجوم الذي يستهدف تطويق حلب التي كانت يوماً كبرى المدن 
السورية وعاش فيها مليونا نسمة يعد من النقاط الفارقة في الحرب 
الأهلية المستمرة منذ خمس ســنوات وقتل فيها ربع مليون شخص 
وشــرد 11 مليوناً أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم. وتخشى الأمم 
المتحدة أن يقطع تقــدم القوات الحكومية الطريــق الوحيد المتبقي 
بين المناطق التي تســيطر عليها المعارضة في حلب ومعابر الحدود 
التركية الرئيسية والتي كانت بمثابة شــريان حياة للمناطق التي 

تسيطر عليها المعارضة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الانسانية في نشرة 
عاجلــة »إذا قطعــت الحكومة الســورية وحلفاؤها طريــق الفرار 
الوحيد المتبقي للخروج من شرق مدينة حلب فهذا سيعزل 300 ألف 
يعيشون في المدينة عن أي مســاعدات انسانية ما لم يتم التفاوض 

على نقاط دخول عبر الخطوط.«
وأضاف »إذا اســتمر تقدم قوات الحكومة السورية حول المدينة 
تقدر المجالس المحليــة ان ما بين مئة الف و150 ألفاً ســيفرون نحو 

عفرين والريف الغربي لمحافظة حلب.«
وتســتضيف تركيا بالفعل 2.5 مليون ســوري وهــو أكبر تجمع 
للاجئين في العالم لكنها تغلق حتى الآن حدودها أمام موجة النزوح 
الجديدة وهو ما يصعب مهمة ايصال مســاعدات يحتاجها الفارون 
بشــدة. ودعت الأمم المتحدة أنقرة امس الثلاثــاء إلى فتح الحدود 

ودعت الدول الأخرى إلى تقديم مساعدات لتركيا.
فقد حثت المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئــين التابعة للامم 
المتحدة تركيا امس الثلاثاء على فتح حدودها أمام اللاجئين الفارين 
من حلب تنفيــذاً لالتزاماتها الدولية بحماية الهاربين من الصراعات 

أو الاضطهاد.
وقال وليام ســبيندلر المتحدث باسم المفوضية إن الأخيرة تتفهم 
مخاوف تركيا من »تدفق كبير محتمل« على البلاد التي تســتضيف 

بالفعل أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري.
وقال »ســمحت تركيا أيضا بدخول عدد من الأشخاص المصابين 
والمهدديــن إلى أراضيها. لكن هناك عددا كبيرا لا يســمح لهم بعبور 
الحــدود. ونطلب من تركيــا أن تفتح حدودها أمــام كل المدنيين في 
ســوريا الفارين من الخطر والمحتاجين إلــى حماية دولية كما فعلت 
من قبــل.« وصرح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بأن نحو 
70 ألف لاجئ ســوري قد يصلون إلى الحدود التركية إذا اســتمرت 
الحملة العســكرية هناك بهذه الشــدة. وأضاف أن تركيا لن تغلق 

حدودها أمام اللاجئين.
وقــال برنامج الأغذية العالمي التابع لــلامم المتحدة في بيان إنه 
بدأ توزيع الطعام في بلدة اعزاز القريبة من تركيا لمســاعدة الموجة 
الجديدة من الفارين مــن القتال. وقال جيكوب كيرن مدير البرنامج 
في ســوريا »الموقف هش للغاية في شمال حلب مع تنقل الاسر بحثاً 

عن الامان.«
وأضاف »نحن قلقون للغاية نظرا لأن مسارات الدخول والامداد 
من شمال حلب إلى شرقها والمناطق المحيطة مقطوعة الآن لكننا نبذل 
كل جهــد لتوفير ما يكفي من طعام للمحتاجــين وإدخاله عن طريق 

نقاط عبور الحدود التي لا تزال مفتوحة من تركيا.«

الأمم المتحدة تخشى على مئات الآلاف إذا حاصرت قوات النظام حلب
والمعارضة السورية تصر على ضرورة وقف روسيا غاراتها الجوية

شبان سوريون لم تردعهم مخاطر الحرب عن العودة إلى مدينة حلب

صعوبات وتدقيق أمني شديد على تحركات السوريين داخل تركيا وخارجها

 كلس ـ »القدس العربي«
من مصطفى محمد:

لا تختلف قصــة الناشــط الإعلامي أحمــد الخطيب 
عن قصص الآلاف من الســوريين العالقــين على الحدود 
الســورية التركيــة فــي محيط معبــر باب »الســلامة 
الحدودي«، فمن حيــث المبدأ يحاول كمــا يحاولون هم 
اجتياز الحدود بشــتى الطرق، لكن وجهته تجعل قصته 
مختلفــة تماماً عــن قصة أقرانــه فشــلت كل محاولات 
الخطيب السابقة لاجتياز الحدود على مدار خمسة أيام، 
لكن مع كل ذلك تــراه منهمكاً بالاتصالات مع المهربين على 
أمل أن يهتــدي إلى أحد منهم يكون قادراً على إدخاله إلى 

الريف الشمالي. »
»لماذا تنوي الدخول إلى منطقة شــبه محاصرة«، يرد 
الخطيب على ســؤال »القــدس العربي« بســؤال أيضاً، 
»ولمــاذا أبقى هنا«، مضيفاً »كنت مرغمــاً على القدوم إلى 
تركيا، لتأمــين عائلتي وتجهيز ما يلزمهــا هنا في مدينة 
كلــس الحدودية، وفعلت ما علي فعله هنــا، لم أعد قادراً 

على البقاء أكثر والنظام يتقدم أكثر فأكثر«.
مــع بداية التصعيد العســكري الذي قامــت به قوات 
النظــام المدعومة بالميليشــيات الشــيعية على الأرض، 
وبالطائرات الروســية جواً، اضطر الخطيب إلى القدوم 
برفقة عائلته إلى تركيا بطريقة التهريب، بعد أن تعرضت 
مدينته »تل رفعت« لموجة قصف شديد، رافقها نزوح شبه 
جماعي من أهالــي المدينة، والآن يحاول أن يعود منفرداً، 
»المعــارك هناك بحاجــة إلى تغطية اعلاميــة، والقصف 
الروســي المتغول الــذي لا يبقي حجراً ولا شــجراً يجب 
نقله للعالم، على أمل أن يتحرك أصحاب الضمـائر« كمـا 

يقـول. 
ويضيف: »نصحونــي بالذهاب إلى معبر باب الهوى، 
وقالوا لي هناك قد يتعاطف الأتــراك معك وقد يدخلونك 
إلى الأراضي الســورية«، يصمت قليــلًا: »إن دخلت من 

هناك فلن أستطيع الوصول إلى مدينتي، لأن تقدم النظام 
في ريف حلب الشمالي قطع أوصال مدينة حلب، وفصلها 

عن ريفها الشمالي تماماً«. 
عودة الخطيب في حال نجح باختراق الحدود ليســت 
الوحيدة هنا، على ما ذكر الناشــط الاعلامي سامي الرج 
المتواجد في ريف حلب الشــمالي، والذي أشار إلى عودة 
العشرات من الشبان إلى حمل السلاح، بعد أن اضطرتهم 
الضغوط الاقتصادية إلى التوجه إلى تركيا للعمل.  الرج 
أكد في تصريحات لـ »القدس العربي«، مساهمة الهجوم 
الأخير للميليشيات الشيعية على الريف الشمالي، بدفع 
الكثير من المقاتلين الذين تخلوا عن القتال في فترة سابقة 
إلى العودة عن قرارهم، وقال » يتواصل معي يوميا شبان 
هم الآن فــي تركيا، وجميعهم يريد العــودة للقتال، لكن 

اغلاق الحدود ذهاباً وإياباً يمنعهم عن ذلك«. 
وفي الســياق ذاته أكد مراسل شــبكة شام الاخبارية 
عمــر حافظ، انضمام ما يقارب الـ50 شــاباً ســورياً إلى 
كتيبة الصفوة الإســلامية مؤخراً، بعد أن قرروا العودة 
إثر التصعيد العســكري الذي تقوم به قوات النظام على 

أكثر من محور في مدينة حلب. 
وعلى الرغم من خطــورة وضع قــوات المعارضة في 
المدينة التي قد تقع فريســة حصــار مطبق في أي لحظة، 
أعرب في تصريح لـ »القــدس العربي«، عن ثقته بعزيمة 
المعارضة، وقــال: »صحيح أن موقفنــا حرجاً لكن عودة 
هؤلاء تمثــل انتصاراً بحــد ذاته، وشــجاعتهم هذه لن 

ينساها التاريخ« على حد قوله. 
ويجمل المنســق الطبي أبو البرائــين وهو العائد للتو 
إلى مدينة حلب، أسباب عودته إلى المدينة بكلمتين »لأني 
ثائــر«، مضيفاً »لي أخــوة هنا من الثــوار، فهل يعقل أن 

أتركهم في محنتهم لوحدهم«.
يشــار إلى أن مدينة حلب تشهد تقدماً ملحوظاً لقوات 
وبالمقاتلات  الشــيعية  بالميليشــيات  المدعومــة  النظام 
الروسية، على حســاب قوات المعارضة التي يبدو وكأن 

دفاعاتها تنهار تباعاً وخصوصاً في الريف الشمالي.

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من نور ملاح:

تركيا التي تســتقبل على أراضيها قرابة مليونين ونصف 
مليون سوري بحسب آخر الإحصاءات، وبعد تعرضها لأعمال 
إرهابية عدة كان آخرها تفجير بجانب مسجد السلطان أحمد، 
وكان سورياً منفذه ينتمي إلى تنظيم »الدولة«، قامت وتحت 
تأثيــر ضغوطات أوروبيــة للحد من الهجرة غير الشــرعية 
بفرض فيزا لدخول السوريين إليها بعد أن كان دخولهم طيلة 
خمس سنوات من عمر الثورة السورية يتم دون الحاجة إلى 

فيزا. 
الجدير بالذكر أن تركيا كانــت حتى أمد قريب، قبل إغلاق 
الحــدود التركية وفــرض الفيــزا على الســوريين المتنفس 

الإنساني الأكبر للشعب السوري. 
أحمد وهو لاجئ ســوري مقيم في الدنمــارك اغتنم فرصة 
الأيام الأخيرة قبل فرض الفيزا على الســوريين لدخول تركيا 
ورؤية عائلته قبــل أن يصبح دخول الســوريين يحتاج إلى 
فيزا، ووقت للانتظار تمكن أحمد بحســب روايته لـ »القدس 
العربي« من دخول تركيا دون أية مشــاكل قبل فرض الفيزا، 
ولكنه تعرض لمشــكلات جمة أثنــاء محاولتــه العودة إلى 
الدنمــارك حيث يقيم.  يقول أحمــد »أوقفتني الجهات الأمنية 
في مطار اســطنبول، وأخذوا يدققون في الإقامة الدنماركية 
التــي أحملها، وقالوا لي: )هذا ليس أنــت(، أجبتهم بأن هذه 
هي صورتي، فرفضوا تصديقي، وقالوا هذه صورة لشــخص 
ملتحٍ وأنــت حليق، قلت لهم: وهل يتغير الشــخص في حال 

حلق لحيته«.
يتابــع: أصــرت الســلطات الأمنية على رفــض روايتي، 
واتُهمت باســتخدام إقامة مزورة، اضطــررت لإخرج أوراق 
تخص مدرســة ابنــي، وإيجار منزلــي في الدنمــارك حتى 
يصدقوني، وبســبب هذا التدقيق الشــديد تم تأخير طيران 

الطائرة لمدة نصف ســاعة، وبعد أن اقتنعــوا بروايتي أخيراً 
ســمحوا لي بالصعود إلى الطائــرة بعدما أضاعــوا بطاقة 

الصعود الخاصة بي.
ويضيف »أخذت اسم الشخص المسؤول الذي عسّر أموري 
لتقديم شكوى لشــركة الطيران، ولكن لا أظن لي جلادة على 
متابعة الشكوى، فالعالم كله يضيق على السوريين، ولا أظن 

أن شيئاً أفعله قد يجدي«.
 ويروي الدكتور محمد لـ »القدس العربي« تعرضه لحادثة 
مشابهة أثناء سفره من تركيا إلى السويد حيث يقيم منذ ثلاث 
ســنوات، ويقول: حجزت رحلة العودة من تركيا إلى السويد 
أثناء وجودي في الســويد بلا أية مشــاكل أو مســاءلة، لكن 
المشــكلة حصلت عندما وصلت المطار للحاق بطائرة المغادرة 
من اســطنبول إلى غوتنبرغ، فقد شــكك الموظف أولًا بجواز 
سفري وتم عرضه على جهاز ما للتأكد من أنه جواز غير مزور، 
والخطوة التالية كانت الشك بالإقامة السويدية التي تخولني 
دخول السويد، فاستدعى الموظف ضابط الأمن وبدأ التدقيق 
والتحقيق معي للتأكد من الهوية ومن أنني أنا الشخص نفسه 

الذي صورته على الإقامة«. 
وتابــع قائلًا: اســتمر التدقيق حتى حــان موعد مغادرة 
الرحلة، وفي الدقائق الأخيرة تم الإفراج عن الجواز والإقامة 

والسماح لي بمغادرة تركيا نحو السويد. 
الجدير بالذكر أن ســوريين في مدن متعددة داخل تركيا، 
قد تعرضوا لحوادث مشــابهة أيضا أثناء ســفرهم وتنقلهم 
بين المــدن التركيــة، وخصوصاً عن طريق المطــارات، وتمت 
مطالبتهم بالحصــول على أذونات للســفر داخل تركيا، وتم 

إلغاء الرحلات الجوية لكثير منهم. 
وعلقت الناشطة الســورية زويا بستان في صفحتها على 
»فيسبوك« على موضوع إذن الســفر للسوريين داخل تركيا، 
بالقول »الشعب السوري العظيم المقيم في تركيا صار بحاجة 
لإذن سفر منشان يطلع من ولاية غازي عنتاب إلى اسطنبول، 

شكراً للبغدادي .. شكراً للجولاني .. شكراً بشار«. 

الملك حمد لبوتين الذي أهداه حصاناً: سميناه سيف النصر ليكون النصر حليفكم

هجوم غير مسبوق على ملك البحرين على مواقع التواصل الاجتماعي لإهدائه بوتين »سيف النصر الدمشقي«
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
شن سياســيون وصحافيون ومغردون عرب هجوماً غير 
مســبوق على ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بسبب 
إهدائه الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ما ســماه »ســيف 
النصر الدمشــقي«، وهو ســيف عربــي فاخر قــال الملك إنه 
دمشــقي، متمنياً النصر لروسيا التي تســاند نظام الرئيس 
الســوري بشــار الأســد وتشــن غارات يومية ضد مناطق 

المعارضة أدت إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين السوريين.
ورأى مغــردون أن مــا قام بــه ملك البحرين هــو مباركة 
للجرائم التــي تقوم بها روســيا ضد الأطفــال والمدنيين في 
سوريا، على حد وصفهم، في حين عبر آخرون عن استغرابهم 
لتصرف الملك باعتبار أن روسيا تدعم إيران التي تقوم بدورها 
بمحــاولات لقلب نظام الحكــم في البحرين وتقــوم بإدخال 

المتفجرات والأسلحة بشكل مستمر إلى المملكة.

وفي تســجيل مصــور، بثته وســائل الإعلام الروســية، 
يهدي ملك البحريــن الرئيس بوتين خلال لقائه به في منتجع 
سوتشي بالجنوب الروسي سيفاً عربياً، بعد أن أهداه الأخير 
حصاناً اســمه »حجي بك« وعمره أقل من 4 سنوات، فاز أكثر 

من مرة ببطولات العالم من نوعه.
ويظهر ملك البحرين وهو يشرح لبوتين مواصفات السيف 
موضحاً أن المقبض الدمشقي »مصنوع من معادن ثمينة«، كما 
قال، حيث صنع السيف خصيصاً بناء على طلب شخصي من 
الملك، وهو من الفولاذ الدمشــقي، ومقبضه والقراب صنعا من 
الذهب والفضة. مــن جهته، قال وزيــر الخارجية البحريني 
خالد بن أحمد آل خليفة، الاثنين، إن ملك بلاده حمد بن عيسى 
آل خليفة« يقدر دور روسيا في مساعدة سوريا على الخروج 
مــن المحنة الصعبــة«، معتبــراً أن »دور روســيا مهم، وعلى 
جميع دول العالم التعاون معها لتثبيت الأمن والاســتقرار في 

سوريا«.
الصحافي السوري فيصل القاســم مقدم برنامج »الاتجاه 
المعاكس« كتب علــى صفحته على موقع »فيســبوك«، »وزير 

خارجية البحرين: على جميع دول العالم التعاون مع روسيا 
لتحقيــق الأمن في ســوريا، هل نحن في حلــم أم في علم؟«، 
مضيفاً: »بعد تصريح ملك البحرين الداعم للمجازر الروسية 
في سوريا، فإن مراهنة السوريين على الدعم العربي كمراهنة 
الحمــل على دعم الذئــب. على العمــوم يجــب ألا نلوم ملك 
البحرين فغالبية الحكام العرب تدعم ذبح الشــعب السوري 

كي يكون عبرة لأي شعب يفكر في الثورة على طواغيته«. 
وتابع »ملك البحرين يدعم الرئيس الروسي في سوريا مع 
العلم أن بوتين حليف إيران التي تحتل سوريا وتريد أن تحتل 

البحرين، خوووش سياسة«.
الناشط السوري هادي العبدالله كتب على تويتر: »وكأن 
ملك البحرين يقول لمجرم الحرب وهو يهديه السيف الدمشقي، 
أكمل يابوتين ذبح أطفال الشــام بــكل قوتك، أكمل فنحن معك 
بحقدك وإجرامك«، مضيفاً: »ما أســخف مــن يبرر ويرقع لملك 
البحرين فعلته بأنه يقصد من إهداء السيف تهديد بوتين! إذاً 
لماذا قال له »سميناه سيف النصر والنصر سيكون حليفك؟!«.

وغرد الصحافي السوري موسى العمر عبر »تويتر«، قائلًا: 

»وزير خارجية البحرين: يجب على كل دول العالم مســاندة 
روسيا لتثبيت الأمن والاســتقرار في سوريا!! كان لازم يقول 

إيران بالمعية«.
الباحث بالشؤون التركية سعيد الحاج كتب على صفحته 
في »فيسبوك«، »ستأتي أجيال بعد زمن لتقرأ في كتب التاريخ 
أن »ملــك« دويلة تســمى »البحرين« قد أهــدى لرئيس دولة 
غازية لأشــقائه وأبناء جلدتــه ودينه وعرقه ولغته ســيفاً 
دمشــقياً سماه »سيف النصر«، وســيظنون السوء بمؤرخي 
تلك الفترة التاريخية، وسيتهمونهم بالتهويل والمبالغات على 
عادة المؤرخين!!«، مضيفاً »تماماً كما ظننا نحن - ولســنوات 
طويلة- الســوء بمؤرخي فترة حملات الفرنجة )الصليبية( 
على بلادنا، الذين تعاونوا مع الغزاة على أشــقائهم، والذين 
ألهاهم غياب حمامتهم »البلقاء« عــن دماء وأعراض وأرواح 
المسلمين والمسلمات في جوارهم وحماهم!!، يا عارنا وخجلنا 

أمام التاريخ، ويا ويلنا منه ومن محاكماته«.
وكتب صاحب حســاب »أموي نيوز« علــى »تويتر«، »ما 
فعله ملك البحرين في موسكو بإهداء سيف دمشقي وتمنياته 

للســفاح بوتين بالنصر ذل وعار، ومزاودة رخيصة، وتوسل 
للقتلة والمجرمــين، وتنكر للحق وأهله«، في حين قال »أبو عبد 
الله الشــامي«: »تصريحات دول الخليــج وغيرها عن قرب 
التدخل البري في ســوريا نفتــه تركيا وترجمتــه البحرين 

بسيف النصر المهدى إلى بوتين«.
وقال المغرد عبد الرحمن »ملك البحرين يهدي بوتن ســيف 
ووزير خارجيته يدعو للتعاون مع روســيا لتثبيت الأمن في 

سوريا.. أطفال سوريا يشكرون البحرين«.
كما تطرق المغردون إلى الاتفاقية التي وقعتها البحرين مع 
روسيا لاســتيراد الغاز الطبيعي من روسيا، حيث عبروا عن 
اســتغرابهم من القيام بذلك في ظل وجــود جارتهم قطر التي 

تعتبر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.
وأعلنت البحرين أنها ستنشئ على أراضيها مركزاً لتوزيع 
الغاز المســال وأنها اتفقت مع موسكو على استيراد هذا المنتج 
وعرضت عليها اســتخدام المركز لتوزيعه في الخليج، بحسب 
عبد الحســين بن علي ميرزا وزير الطاقة المســؤول عن قطاع 

النفط والغاز والكهرباء والماء.

حملة »ممنون« و1000 وردة حمراء...
رسالة شكر للأتراك على استضافتهم للاجئين السوريين

اسطنبول ـ »القدس العربي«

 من أنور مشاعل:

لا تستغرب عندما ترى في مدينة كركخان التركية مجموعة 
من الشباب الســوري يقومون بتوزيع الورود على الاتراك، 
حيث أقام تجمع السوريين في كركخان )حملة ممنون( ووزع 
التجمع 1000 وردة على الأتراك بمختلف شــرائحهم، ابتداء 
بالمارة علــى الطريق وإلى المؤسســات والدوائر الحكومية 
والمستشــفيات والعيادات التابعة لها وتنتهي، برجال الأمن 
التركي )الجندرمة( وذلك لتوجيه رســالة إنســانية تحمل 
في طياتها بطاقات شــكر للاتراك على استضافتهم للاجئين 

السوريين، صيغت بكلمات منوعة وبأسلوب ملفت. 
ويقول عضو التجمع ثابت ديوديكان: تأسس التجمع في 
25 من شهر حزيران/يونيو 2013 وذلك عندما شعر أفراد هذا 
التجمع بصعوبة في التواصل بين الشــعبين بسبب اختلاف 
اللغة، فبدأ التجمع نشــاطاته الطوعيــة في مجال الترجمة، 
وقمنــا بعدها بأعمال كثيــرة، بالإضافة لحملــة ممنون في 
الســابق كعمل تطوعي مثل حملة »أنا سوري وبيتي تركيا« 
وهو عمل مشــترك حيث قام أفراد التجمع بتوزيع تمر وماء 
علــى الاتراك في رمضــان، وهي لفتة عطرة منهم لتحســين 
العلاقات بين المجتمعين التركي والســوري، وحملة »قهوتكم 
علينا« اســتهدفت المعلمين الذين عملوا عاما كاملا بلا أجور 
لتعليــم الاطفال حيث قدمت الحملة فنجــان قهوة لكل معلم 
وهي عبارة عن تقديم شــكر بطريقة رمزية على تعبهم الذي 
قاموا به، كمــا قمنا بتقديم مســابقة »أجمل طفل ســوري« 
وحفلة »بسمة عيد« التي رســمت بسمة على وجوه الأطفال 
السوريين المشــاركين من خلال مسابقات ومسرحيات قدمت 
للأطفال، والآن نعد لدوري كرة قدم ويطمح أفراد التجمع لأن 
يكملوا نشاطهم في مجال رعاية الطفولة والمرأة حيث يحمل 

التجمع أفكاراً رائعة.
ويضيــف لـ »القــدس العربــي«، »نحن نقــدم نصائح 

ومعلومــات وتنبيهــات وايعــازات باحتياجــات المجتمع 
الســوري في المهجر، ومحاولــة إيجاد حلــول للمعوقات 
والاشــكاليات التــي تواجه الســوريين، وتوفيــر بيانات 
ومعلومــات بشــكل دائم متعلقــة بمجالات فــرص العمل 
والتواصــل مــع المنظمــات والجمعيات الخيريــة، فحملة 
توزيع الورود اســتطاعت إيصال مشاعر الامتنان وجعلتنا 
نعتز بعملنا كأشــخاص يقدمون الكثير من دون أي جزاء، 
وهذا هو جزء بســيط جداً على ما نستطيع تقديمه لشعبنا 
المشــرد واللاجئ فيجب أن نتكاتف ونكــون جميعاً التجمع 

السوري«.
والتقت »القدس العربي« مع مديــر التجمع محمد بيطار 
الذي بدأ حديثه بأن حملة ممنون أطلقها تجمع الســوريين 
في كركخان مع مجموعة من الشباب السوري؛ وذلك لإبداء 

حســن نية من قبل الســوريين وبنفس الوقت هو اعتراف 
بالجميل لتركيا وشــعبها على ما قدمته للاجئ الســوري، 
ولتحســن التواصل مع الاتراك بحكم اختلاف اللغة، حيث 
بدأ التجمع نشــاطه فــي كثير من المجــالات الخدمية ومنها 
الترجمة لأن معظم أعضاء الفريق يتقن اللغة التركية ويضع 

نفسه لمساعدة اللاجئين بشكل تطوعي وبالمجان. 
وأضاف بيطــار بأن حملة ممنون ببســاطة أقل ما يمكن 
أن يقدمه ضيف لمســتضيفيه الذين فتحوا ابوابهم للشعب 
الســوري، وقدموا لــه الكثير حيث ظهــرت حاجة الحملة 
لتعزيز روح التآخي والارتباط بين الشــعبين الســوري من 
جهــة والتركي من جهة أخرى، وتوطيــد العلاقات الثنائية 
وتقوية أواصــر الصداقة والتاريخ المشــترك والتســامح 

الديني.

قائد »جيش المجاهدين« في سوريا: خسرنا 15% من الريف الشمالي
في حلب والدعم العسكري خجول 

حلب ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

كشــف القائد العام لـــ »جيش المجاهديــن« العامل في 
محافظة حلب المقدم »أبــو بكر« في لقاء لـ »القدس العربي« 
عن توحيد جهود ما يزيد عن ســبعة فصائل عسكرية عاملة 
في المحافظة ضمن غرفة عمليات عســكرية موحدة، تدعمها 
الفصائل المشــاركة ذاتها، وهي »الجبهة الشامية«، و»جيش 
المجاهدين«، وتجمع »فاستقم كما أمرت«، و»حركة نور الدين 
زنكي« و»فيلق الشــام« و»حركة أحرار الشام الإسلامية«، 
و«جيش الإســلام«، بالإضافة للمجلس العســكري الموحد 
في الريف الشــمالي، لمواجهة تقدم قوات النظام الســوري 

والميليشيات العربية والآسيوية المساندة له في المنطقة.
وقال القيادي أبو بكر شــكلت فصائل حلــب كافة غرفة 
عمليات توحد فيها الجهد العســكري للفصائل وتم توجيهها 
لاستعادة القرى التي تم احتلالها، ووضعت كافة الإمكانيات 
تحت تصرف غرفة العمليات الموحدة، وهناك مســاعٍ جادة 

وحثيثة لتوحيد كلمة الصف والفصائل في القريب العاجل.
وأضاف: بالنسبة للمساحة التي ســيطرت عليها قوات 
النظــام والســوري والقــوات الإيرانية الرديفــة له، تعد 
قليلة، لكن الأمر تم تضخيمه إعلامياً كون هذه الميليشــيات 
اســتطاعت أخيراً فك الحصار عــن بلدتي نبــل والزهراء 
الشــيعيتين والمواليتــين للنظام، وتمكنت أيضــاً من فصل 

الريف الشمالي لمحافظة حلب عن ريفها الغربي، حيث تقدر 
المساحة التي خسرتها كتائب الثوار في ريف حلب الشمالي 
خلال المعارك الأخيرة حوالي 15% فقط من المناطق الداخلة 

ضمن سيطرة كتائب المعارضة.
وحول دعم المعارضة الســورية المسلحة بعد التراجع في 
ريف حلب، قال المتحدث العســكري إن دعم الثوار كان منذ 
البدايــة غير كافٍ، ومــازال إلى الآن، ورغــم هذه الظروف 

فالدعم »خجول جداً«.
وتحــدث المقدم أبو بكر عن تأســيس فصائــل المعارضة 
لمعســكر تدريب للمدنيــين والثوار من غير حملة الســلاح 
والمنشــقين عن قوات النظام، والراغبين في مؤازرة كتائب 
الثوار على جبهات القتال، وقال »لنا إشــراف مباشــر على 
»معســكر النفير«، ونعمل على تشــكيل جيــش رديف من 
المتطوعين وتدريبهم، مشــيراً إلى أن كتائب الثوار تستقبل 
الشبان منذ إعلان النفير في ريف حلب الغربي، وقال »نحن 
نســتقبل الشــبان، وقد لوحظ إقبال بعض كبار السن على 

الالتحاق بالمعسكرات أيضا«.
وأردف متحدثاً عن استقبال المنشــقين عن قوات النظام 
في معسكرات التدريب المستحدثة فقال »بالنسبة للمنشقين 
نحن نســتقبل أي شــخص منهم فــي صفوفنــا، ونوليه 
مســؤولية حســب اختصاصه العســكري وليس لدينا أي 

تحفظات على ذلك«.
وبحسب مصادر مطلعة فقد تم الإعلان عن معسكر النفير 
من قبل تجمع »فاستقم كما أمرت« في محافظة حلب لتدريب 

من لم يحمل ســلاح ويرغب في مؤازرة الثوار هناك، حيث 
يخضع المتدرب لتدريب عســكري مكثف لمدة أســبوع، وقد 
انضم للدورة الأولى التي ستنتهي يوم الأربعاء حوالي 150 

شخصاً، بينهم كبار في السن، لتبدأ بعدها دورة ثانية.
وانتهــى المقدم أبو بكــر إلى أن النظام الســوري ما كان 
له أن يتقدم شــبراً لولا المســاندة الدولية المقدمة له من قبل 
روســيا التي تولت التغطية النارية، والقتال البري من قبل 
إيران والميليشــيات الطائفية من لبنــان والعراق والأفغان 
والصومال، وذلك بالهجوم على مناطق ريف حلب الشمالي 
انطلاقاً من بلدة باشكوي لفتح طريق لبلدتي نبل والزهراء 
المحاصرتــين من قبل الثوار، منوها إلى أنه لا وجود لعناصر 
كردية على أطراف البلدتين، سواء من حزب الـ »بي ي دي«، 
والـ »بي كا كا«. وأضاف: اتبعت هذه القوى الدولية سياسة 
الأرض المحروقة، فــي كل قرية تقدموا فيهــا، حيث وجهوا 
كافة وسائطهم النارية الثقيلة، وتم رصد أكثر من 500 غارة 
جوية خلال 48 ساعة، وقذيفة في كل ثانية أثناء التمهيد في 
بعض الأحيــان، ونتيجة هذا القصف تقدم العدو وســيطر 
بالتسلســل علــى مزارع دويــر الزيتون ثم تــل جبين وثم 
حردتنين وبعدها ســيطر على قرية معرســة الخان ثم ماير 
وبعدها رتيان. وأشــار إلى خسارة النظام والقوى المتعددة 
الجنســيات الكبيرة في القوات والمعدات العسكرية، الموثقة 
بالفيديو وبالاســم، ورغم ذلك صور النظام هذا التقدم على 
أنه نصر عظيم بسبب فك الحصار عن البلدتين المواليتين له، 

بحسب وصفه.

فتاتان سوريتان ناجيتان من قصف النظام على مدينة حلب المدعوم من سلاح الجو الروسي )أ ف ب(

ورود تحمل في طياتها بطاقات شكر للأتراك على استضافتهم للاجئين السوريين
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كيف خان أوباما المعارضة السورية ولماذا تماهت السياسة الأمريكية مع سياسة روسيا بوتين

حلب ستصبح »سراييفو سوريا«... وهي عار أمريكا ومقبرة معتقداتها العظيمة
وهجمات باريس قربت من وجهتي النظر الأمريكية والروسية المتعلقة ببقاء الأسد

رسائل دبلوماسية »ملغمة ومناكفة« لواشنطن وموسكو في عمان بالتزامن

السفيرة الأمريكية في الأردن تلعب بعبارة »خيطك مربوط بكفي« والسفير الروسي يعزف على وتر »التنسيق العسكري«

جنبلاط يرشّح هارون الرشيد... وخلاف بين القوات ومكاري حول من دقّ أول مسمار في تصدعات 14 آذار

لبنان: احتفالات بعيد »مار مارون« في غياب رئيس الجمهورية والبطريرك دعا الموارنة إلى بناء جسور لا جدران

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قالت المعارضة السورية إنها تعول على دعم الدول العربية التي 
تعهدت بنشر قوات برية في سوريا.  ونقل مارتن شولوف، مراسل 
صحيفة »الغارديان« عن ممثلين لها في مدينة غازي عينتاب جنوب 
تركيا إنهم لا يستطيعون مواجهة المعركة الحاسمة في حلب بدون 
أســلحة وإمدادات تماثل ما تحصل عليه قوات النظام السوري من 

روسيا وإيران. 
وأشــار شــولوف إلى تعهــد كل مــن الســعودية والبحرين 
والإمارات إرســال قوات برية مع أنها لم تقدم تفاصيل حول طبيعة 
الالتزام العسكري. وجاء الإعلان مع موجة جديدة من الرحيل من 
المنطقة التي يسيطر عليها المقاتلون في حلب، وبعد ثلاثة أعوام من 

سقوط الجزء الشرقي بأيديهم. 
وتحولت المدينة التي تعتبر ثاني كبرى المدن الســورية وأهمها 
إلــى نقطة محوريــة للحرب تتصــارع فيهــا إرادات دول إقليمية 
وجماعات محلية.  فمن جهة النظام هناك حزب الله والميليشــيات 
الشيعية من العراق وأفغانســتان وكلها يوجهها الحرس الثوري 
الإيراني وفي الوقت الذي تقوم فيه الطائرات الروسية بدك المدينة 
من الجو. وفي حلب الشرقية التي تحولت لأنقاض وصارت مقفرة 
من ســكانها يقول المقاتلــون إنهم تحصنوا في خنادقهم تحســباً 
للمعركة القادمة.  وقال بهاء الحلبي وهو مقاتل من حلب إن القوات 

المؤيدة للأسد لا تبعد سوى 6 أميال عن المناطق. 
ويقول »تشن الغارات الجوية في كل دقيقة وتستهدف المدنيين 
مثــل الهجوم اليــوم على الطريق الرئيســي والتي قتــل فيها 15 
شــخصا«.  وقال إن تعزيزات من الجيش السوري الحر في طريقها 
للمســاعدة من حماة وإدلب لكن لا يوجد ما يكفي من صواريخ تي 
أو دبليو المضادة للدبابات وإمداداتنا ليست على المستوى الجيد«. 

الرحيل نحو الحدود

وأشار كاتب التقرير إلى أن آلافا من اللاجئين السوريين واصلوا 
تدفقهم ونصبوا خياماً بين سهول الزيتون قرب بلدة أعزاز القريبة. 
ونقــل الكاتب عن عبد القادر 25 عاماً من بلــدة أعزاز قوله »كل 
البلدات الصغيرة في الريف الشــمالي أصبحــت فارغة. والناس 

يختبئون تحت الأشجار وينامون على ظهور الشاحنات..«. 
وقــال إنه »لا يوجــد الكثير مــن الطعام وزادت أســعار المواد 
الغذائيــة والوقــود. وكان النــاس يحضرون الطعــام من تركيا 
وأصبح الآن مستحيلًا. والمســاجد مليئة على الحدود ويحاولون 
العثور على طرق لعبور الحدود ولا يوجد في المستشــفيات سوى 

طبيب أو طبيبين«. 
ونقل عن أم يوســف 18 عاماً قولها »حاولت عبور الحدود قبل 
أربعة أيام مع ابني البالغ من العمرعاماً بعد زيادة الغارات الجوية 
الروســية، ولم اســتطع . وكان الأتراك يطلقون النار علينا عندما 
اقتربنا من الحدود..«.   ونقل مواطنان من بلدة تل رفعت قولهما إن 
القوات الموالية للنظام بدأت تتجه نحو البلدة من الجنوب وتقترب 
مــن الحدود التركيــة.  ويقول أحمد المحمد »هربــت من بلدتي إلى 
الحدود قبل خمسة أيام بسبب القصف الروسي المكثف ولا يبعدون 
سوى 3 كيلومترات عن البلدة. ونشعر بالخوف. ولو سيطروا على 
تل رفعت فســيقتلون المدنيين«. وتحدث عن الوضع الصعب الذي 

يعيشه اللاجئون. 

لا حل سياسي

ويعتقد إيان بلاك في »الغارديان« أن الحرب الســورية تدخل 
مرحلة حرجة في ظل تدفق اللاجئين من حلب نحو الحدود التركية 
والغارات الجوية التي يقوم بها الروس الذي يحاولون دعم نظام 
بشار الأسد استعادة المناطق التي خسرها خلال السنوات الماضية 
في شمال البلاد. وأشــار بلاك لحالة الغضب والقلق التي بدت في 
تصريحات المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل في لقائها مع رئيس 

الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو يوم الإثنين. 
ويرى أن العنف المتزايد في سوريا كان سبباً في نهاية محادثات 

السلام التي لم تعمر طويلًا في جنيف. 
ويرى أن اجتماع مجموعة الدعم الدولية لســوريا في ميونيخ 
نهاية الأســبوع الحالي سيكون آخر فرصة لتحقيق تسوية سلمية 
في سوريا.  ولكنه يعتقد أن حرف ميزان الحرب لصالح الأسد بعد 
التدخل الروسي في أيلول/سبتمبر عزز حس التحدي لدى النظام 
في دمشــق فيما أصبحــت المعارضة في موقف ضعيــف لا يمكنها 

الضعط أو المطالبة بتنازلات. 
وفي الوضع الذي يتطوربشــكل مســتمر فالتركيز على الجبهة 

الشمالية يحرف الانتباه عن الأزمة في درعا والمناطق الجنوبية.
وبحســب إميــل هوكاييــم مــن المعهــد الدولي للدراســات 
الإستراتيجية فقد أصبح المسار بالنسبة للمعارضة ينحدر للأسفل 

والمنزلق أصبح أكثر انحدارا«. 
وأشار بلاك إلى أن المعارضة »تشــم« رائحة خيانة. ويتعرض 
وزيــر الخارجية جون كيــري لهجوم مســتمر لتأكيــده على أن 
المفاوضــات هي الحل الوحيــد للأزمة في الوقــت الذي همش فيه 
المســألة الرئيســية المتعلقة بمســتقبل الأســد، أي تــن للموقف 
الروسـي.  وينقل بلاك عن ريم التركماني، الناشطة السورية قولها 
»يشــعر الناس على الأرض أن القصف الروســي يحدث بموافقة 
أمريكية ولهذا يشــعرون بالخيانة وهذه كارثة كبيرة«. ويقولون 
»هل يفعل الروس ما يفعلونه لو لم يوافق الأمريكيون؟ ويشعرون 
بحس الفقدان والهجران«.  ويشعر الســوريون من تراجع الدعم 
للمعارضة الرئيســية ويزيد من ناحية الجماعات المتشــددة مثل 

جبهة النصرة – الفصيل الموالي لتنظيم القاعدة في سوريا. 
ويقلل الكاتب من إمكانية التوصل لحل سياســي ســريع حتى 

بمساعدة الروس للنظام السوري الذي تقاتل قواته فوق طاقتها. 
ومن المتوقع قيام السعوديين والأتراك بزيادة دعمهم للمقاتلين 
الســوريين ولكن بدون إغضاب الأمريكيين الذين يرفضون تزويد 

المعارضة بأسلحة مضادة للطائرات. 
وبحسب جوليان بارنز- ديسي من المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجية » أظن أن النظام يحاول التقدم لمســتوى كاف يمكنه من 

إملاء شروط التسوية السياسية وليس تحقيق نصر حاسم«. 

خيانة

وفي هذا السياق كتب إميل هوكاييم مقالًا حول »خيانة« أوباما 
للمعارضة السورية. في مقاله الذي نشرته مجلة »فورين بوليسي« 
قبل أيام.  وقارن الباحث بين واقعين في الحالة الســورية: شباط/

فبراير 2015 وشباط/فبراير 2016، ففي العام الماضي خسر النظام 
إدلب ومناطق في حلب ووصل جيش الفتح إلى اللاذقية بشكل دفع 
بشار الأسد طلب التدخل الروسي. وفي الأيام الاخيرة أثمرالقصف 

الروسي وحرف الميزان لصالح الأسد. 
وجاء الإنجاز الروســي رغــم توقعات الغرب أن موســكو لن 

تستمر في الحرب وستسقط في »مستنقع« النزاع السوري. 
ويرى هوكاييم أن سقوط حلب بيد النظام سيكون نكسة كبيرة 
للمعارضة الســورية.  ويقــول الكاتب إن روســيا لعبت بطريقة 
جيدة، فقد أقنعــت الأردن بتخفيف دعمــه للمعارضة الجنوبية، 

وأدى إسقاط الأتراك للطائرة الروسية لتداعيات سلبية. 
وفي الوقت نفســه تقربت روســيا من الأكراد حلفاء الولايات 
المتحــدة وتوصلت لتفاهم مع إســرائيل.  وفي داخل ســوريا ركز 

القصف الروســي على الجماعات المعارضة للنظام وتركت تنظيم 
»الدولة« للأمريكيين. وكان الهــدف هو إجبار العالم على الاختيار 
بين النظــام وتنظيم »الدولــة« بعد ســحق أي معارضة للإثنين، 

معتدلة أم إسلامية.
وتحدث هوكاييم عن الضغــوط التي تعرضت لها المعارضة في 
دمشــق وحمص وحماة ودرعا واللاذقية وأخيراً حلب التي تمثل 
الخســائر فيها النكســة الكبرى للمعارضة، فلو نجــح النظام في 
حلب فســتكون إدلب الهدف المقبل له. وسيؤدي حصار حلب إلى 
كارثة إنســانية مثل الذي يجري في بلدة مضايا. وستزيد الساحة 
تعقيداً حالة استفاد الأكراد وتقدموا في المناطق التي يسيطر عليها 

الجيش الحر.
وســيثير قلق تركيا التــي كانت تأمل بإقامــة منطقة عازلة في 
هذه المنطقة حيث حاولت فــي الصيف الضغط على جبهة النصرة 
الإنضمام لحلفائها داخل ســوريا. ولكن إدارة أوباما تركت تركيا 

معلقة حتى لم يعد هناك مجال لتطبيق فكرة المنطقة العازلة. 

قرار مؤلم

وتواجه تركيا اليوم قراراً مؤلمــاً: الوقوف موقف المتفرج وعدم 
فعــل شــيء أو التوغل داخل الأراضــي. وعليه فالأتــراك ومعهم 
الســعوديون أمامهم خيارات قليلة. ولاحظ الكاتب أن التطورات 
الميدانية حدثت في وقت كانت تتكاثف فيه الجهود الدبلوماســية 

والتي تعتمد في إطارها على التعاون الأمريكي- الروسي. 
ويــرى الكاتب هنا أن روســيا وإن كانت لديهــا تحفظات على 
الأســد فهي تتعلق بالأداء لا الشرعية، فبدون نظامه في دمشق لم 

يكن الروس ليتدخلوا في سوريا. 
ومقابل الموقف الروسي في سوريا. هناك حالة إفلاس أمريكية. 
فقد أثبت الروس كل توقعات الأمريكيين عن »المســتنقع« السوري 

وبل وتراجعت للروس في مسألة بقاء الأسد. 
وبدا واضحاً في التحضيرات لمؤتمر جنيف حيث وضعت أمريكا 
ضغوطــاً على المعارضة الســورية أكثر من الضغــط على الروس 
علاوة على نظام الأســد.  وفــي الوقت الذي يصعــد فيه الروس 
عســكرياً ودبلوماســياً تقوم إدارة أوباما بالتخفيف. وقد أثر هذا 
المدخل على وضــع المعارضة والإمــدادات لمقاتليهــا في الجنوب 

والشمال. كل هذا أدى لشعور بالخيانة داخل صفوف المقاتلين. 
ويقول الكاتب إن إدارة أوباما وخيانتها للمعارضة ســيؤثران 
على محادثات السلام خاصة ان الجميع في المعارضة مقتنعون بأن 
الإدارة الأمريكية لن تغير موقفها فيما تبقى لها من وقت. والحقيقة 
أن الإدارة تتعامــل مع الأمــر الواقع الآن، والتغيــر في الموقف من 
مســألة بقاء الأسد تنسجم مع التفكير الجديد لدى مسؤولي البيت 

الأبيض. 

 الموقف الأمريكي

وبحســب غاريث بورتر في »موقع ميدل إيســت آي« في لندن 
فتغير الموقف الأمريكي تجاه الأزمة السورية بدا واضحاً في مواقف 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الجانب الروســي. وقال 
إن التطورات الأخيرة في ســوريا جلبت معها تطــوراً مقابلًا وهو 

تحول في سياسة أوباما السورية. 
وأضاف بورتر أن التدخل العســكري الروســي قلــب الميزان 
العسكري رأســاً على عقب بشكل قاد لتراجع الولايات المتحدة عن 

»ثيمتها« الداعية لخروج الأسد من السلطة. 
ويفســر الكاتب التحول في سياســة أوباما كغيره من قرارت 
السياســة المتعلقة بالشرق الأوســط باعتباره رداً على الأحداث 
الخارجية التي تفرضها الاعتبارات المحلية. فقد كان رد إدارة أوباما 

على التدخل الروسي العام الماضي هو انتظار فشله. 
وتطور الموقف بعد أســابيع حيث أصبح الرد الأمريكي يتمحور 
حول فكــرة أن التدخل الروســي يهــدف لتقوية موقــف النظام 
الســوري وليس هزيمة تنظيــم »الدولة« وأنه سيفشــل. وكانت 
الإدارة على ما يبدو مصرة على اســتجابة روسيا لمطالبها والدول 

المتحالفة معها المتعلقة برحيل الأسد. 
لكن العامــل المحوري في تغير موقــف إدارة أوباما كان هجوم 
تنظيــم »الدولة« علــى باريس والــذي لفت انتبــاه الأوروبيين 
والأمريكيــين للمخاطر التي يشــكلها تنظيم »الدولــة« والحاجة 

للتعاون مع روسيا لمواجهته. 
هذا التحول أدى لتقوية مواقف أطراف داخل الإدارة الأمريكية، 
خاصة هيئة الأركان المشــتركة والســي آي إيه الذيــن لم يدعموا 

السياسة الأمريكية الراغبة بتغيير النظام في المقام الأول.
ويرى بورتــر أن تأثير هجمات باريس تعزز بالمكاســب المهمة 
التي حققها الجيش الســوري في اللاذقية وحماة وبلدة سلمى في 
محافظة اللاذقية والتي كانت خاضعة لســيطرة »جبهة النصرة« 
منذ عام 2012 وبلدة الشــيخ مسكين التي يســيطر عليها المقاتلون 
المعارضون للأســد منذ عام 2014 مما أدى إلى اســتعادة الطريق 
السريع درعا- دمشق.  ومن هنا عندما اجتمع كيري مع رئيس وفد 
المعارضة السورية رياض حجاب في الرياض في 23 كانون الثاني/
يناير كان واضحاً لإدارة الرئيس أوباما أن الموقف العسكري لنظام 

الأسد أصبح قوياً وأن المعارضة باتت ضعيفة. 
وفي الحقيقة باتت الفرصة لتحقيق انتصار حاســم ممكنة في 
ضوء الإســتراتيجية الروسية ـ السورية لقطع خطوط الإمداد عن 
جبهة النصرة.  ويعلق الكاتب هنا أن المعارضة السورية وداعميها 

عبروا عن صدمتهم من التحول في سياسة أوباما.
ولكن يجب أن لا يندهشوا كما يقول. لأن سياسة الرئيس باراك 

أوباما الســابقة والمتعلقة بسوريا قامت في جزء منها على الفرصة 
السياســية المحبذة.  وكما وصفتها مراســلة صحيفة »واشــنطن 
بوست« ليز سلاي فقد كانت السياسة تقوم على »وضع ضغط كاف 
على قوات الأســد لإقناعه بتقديم تنازلات لكــن ليس بدرجة تدفع 

نظامه للإنهيار السريع«. 
وبحســب الكاتب فالفرصة التي رأتهــا الولايات المتحدة نابعة 
من أن العمليات السرية التي قامت بها عام 2013 لتدريب وتسليح 
المعارضــة »المعتدلة« وتزويدها بصواريخ مضــادة للدبابات ومن 
الترســانة الســعودية أدت لتقوية »جبهة النصــرة« والجماعات 
المتحالفة معها. وفي ضوء المســتوى العسكري الجديد باتت إدارة 

أوباما تعترف بأن الإستراتيجية السابقة لم تعد مهمة. 
وحلت محلها اســتراتيجية جديدة انتهازية الطابع كما يقول. 
والفكرة الحالية تقوم على الإســتفادة من المصالح الإستراتيجية 
الأمريكية- الروســية المشــتركة وهي محاربة تنظيــم »الدولة« 

والتقليل من هدف تغيير النظام.
ولاحــظ الكاتب أن الموقــف الأمريكي بات يقتــرب من الروس 
فهما يدعمان القوى نفســها التي تحارب التنظيم في سوريا وهي 
قوات الحماية الشــعبية والذي يســيطر على مناطق قرب الحدود 
الســورية مع تركيا.  ولكن الحماية الشــعبية قاتلــت ضد »جبهة 
النصــرة« والجماعات المتحالفــة معها ولم تخــف دعمها للحملة 
العسكرية الروسية ضد هذه القوى. كما تعاونت الحماية الشعبية 
وبشكل نشط مع جيش النظام وحزب الله في شمال محافظة حلب. 
وتعتبر الحماية الشعبية حليفاً مهماً للولايات المتحدة ولكنها مهمة 

للتحالف الروسي- السوري ضد جبهة النصرة. 
ويقول بورتر إن إدارة أوباما لم تعــد تعول على تحول الميزان 
العســكري لصالح المعارضــة ضد النظــام كي يقدم بنــاء عليها 
تنازلات. ولا يعرف إن كان النجاح العسكري سيكون كافياً بدرجة 

حاسمة ليترجم إلى حل للنزاع. 

خجل أمريكا في سوريا

ولا يخفــى أن الموقف الجديد كشــف عن عــورة الإدارة وأدى 
بالكاتب روجر كوهين للقول في صحيفة »نيويورك تايمز« إن المثير 
للقلق هو أن سياسة بوتين في ســوريا لم تعد تختلف عن سياسة 
أوباما. فالأول يريد محاصرة المعارضة في حلب ودفع آلاف المدنيين 
للهروب وتقوية موقع النظام واســتخدام محادثات جنيف كغطاء 

لتغيير الواقع على الأرض ودفع المعارضة للإستسلام. 
ويكتب كوهين »بالتأكيد فلا تزال إدارة أوباما تقدم كلاما شفويا 
لفكرة أن الأســد هو جزء من المشكلة وليس الحل. فقد أكدت أمريكا 
أن الأســد لو بقي في الســلطة ضمن عملية انتقالية فلن يستطيع 
النجــاة أبعد من هذا«.  ويظل هذا كلامــاً لأن من يصنع »الجو« في 
ســوريا هو بوتين في ظل ما يراه الكاتب غياب التزام أمريكي تجاه 

المعارضة. 
وقال إن محاصرة حلب سيحولها إلى سراييفو سوريا. ويقول 
إن مأســاة المدينة تفضح عن نزوات بوتين وقســوة الأسد في ظل 
سياسة ضعيفة ولا هدف لها مارستها إدارة أوباما خلال السنوات 

الخمس الماضية. 
واتهــم الكاتب الإدارة بالتخفي وراء فكرة أن ســوريا ليســت 
مهمة للأمن القومي الأمريكي وأن مشــاركة قليلة أفضل من التورط 
العسكري الشامل خاصة أن القوى المحلية لا يمكن الوثوق بها وأن 
أمريكا لا يمكنها تشكيل نتيجة الحرب وأن الرأي العام والكونغرس 
ضد فكرة التورط العســكري عــلاوة على غياب المبــرر القانوني 

لإنشاء ممرات آمنة وغير ذلك من الكلام. 
وقال إن هذا الــكلام المخادع والضعيف هو الــذي أدى لتماهي 

سياسة أوباما مع سياسة بوتين في سوريا. 
وقال الكاتب إن هجمات باريس وسان برينادينو هي نتاج تردد 
أوباما. والتردد وراء غياب الإستراتيجية الأوروبية لوقف موجات 
اللاجئين. وكما يقول دبلوماسي أوروبي »تحولت أزمة سوريا إلى 

أزمة أوروبية« و«لكن الرئيس ليس مهتما بأوروبا«. 
ويرى الكاتب أن ســوريا أصبحت »عــار إدارة أوباما وهزيمة 

باتجاهات ستؤثر على إنجازات الرئيس الداخلية«. 
ويعتقد أن قرار الرئيس عام 2013 عدم مواصلة تهديده للأســد 
عندما اجتاز الخط الأحمر واستخدم السلاح الكيميائي كان لحظة 
مهمة أضعف مصداقية أمريــكا وأغضب حلفاءها في الخليج وعزز 
من موقف الأســد من خلال تجنيبه العقاب وفتح المجال أمام بوتين 

لتقرير مصير سوريا. 
وأصبحت سياســة بوتين هي سياســة أمريــكا لأن الولايات 
المتحدة لم تقدم بديلًا جاداً. وذكر بما كتبه تي أس إليوت عام 1938 
بعد ميونيخ »لا نستطيع مطابقة معتقد بمعتقد وليست لدينا فكرة 
إن كنا نستطيع مقابلة أو مواجهة الأفكار التي تواجهنا«. وأصبحت 

سوريا هي مقبرة الإيمان الأمريكي.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

استعرض سفيرا واشنطن وموسكو في العاصمة الأردنية عمان 
وبالتزامن قدراتهما في توجيه رســائل سياسية متعاكسة تكشف 
مقدار الحرج الأردني أكثر بكثير مما تعكس روحا متفهمة ومتعاونة 

يتحدث عنها بعض المسؤولين السياسيين في الحكومة الأردنية.
الأردن يشــعر بالضغــط الاقتصــادي والأمني الشــديد هذه 
الأيام لســببين. الأول يتعلــق بغياب التضامــن الدولي والعربي 
مع مشــكلاته المالية خصوصاً عندما يتعلق الأمــر بضعف عوائد 
ومكاسب العلاقة الإســتراتيجية المتحالفة مع السعودية وأمريكا 
وكذلك ندرة المكاسب الناتجة عن مؤتمر لندن للمانحين تحت يافطة 

اللجوء السوري.

 الســبب الثاني يتعلق بشــعور عمــان بأنها مضطــرة أمنياً 
للتنسيق مع القوة الأهم والأبرز في سوريا ممثلة بالجيش الروسي 
خصوصاً بعد تطورات الأحداث في درعا جنوب سورية ومؤشرات 
القلق الأردنية من وجود قوات الحرس الثوري وميليشيات حزب 

الله في الخاصرة الشمالية للمملكة.
التنامي الواضح مؤخراً في مســتويات الاتصــال بين الأردن 
وروســيا أثار الكثير من التكهنات مؤخــراً خصوصاً بعد »عتاب 
أمريكي« مر إلــى حد ما له علاقة بالتعاون الأمني بدون تنســيق 
مع واشنطن، الأمر الذي يشــير إليه المراقبون باعتباره سبباً في 
اللغــط المثار مؤخراً حول زيــارة الملك عبداللــه الثاني للولايات 
المتحدة الأمريكية والتي تخللها ملاحظات أمريكية سلبية إلى حد 

ملموس.
الانطباع الــذي أنتجته تلــك الزيارة يفتــرض أن يتغير بعد 
الإعلان عن لقــاء قمة مرتقب بين الملك عبد اللــه الثاني والرئيس 

باراك أوباما في 24 من الشــهر الجاري وهو لقاء يفترض أن يحيك 
مجدداً الخيوط المنفلتة في العلاقة بين الجانبين.

 بالصدفــة الزمنية علــى الأرجح تحدث الســفيران الأمريكي 
والروسي عن نقطة تثير الغموض والجدل.

ســفيرة واشــنطن أليس ويلــز التقطت مســاء الإثنين ما هو 
جوهري في المســألة وهي توجه رســائل عدة »ملغمة سياســياً« 
بــدا ظاهرها أنها تكرس وقائــع وقناعات علــى الأرض فيما كان 
باطنها ينطوي على تذكير للأردن بعدم إمكانية القفز نحو علاقات 

إستراتيجية عسكرياً مع روسيا من وراء ظهر الإدارة الأمريكية.
 في لقاء مع ممثلي اندية الروتاري تحدثت الســفيرة ويلز عن 
علاقات إســتراتيجية و»تاريخية وقديمة« بــين بلادها والدولة 
الأردنية وســعت بوضوح لتذكير الأردنيين بانهم من دول الصف 
الأول عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية تحديداً، مستبعدة 

ان تتغير العقيدة العسكرية التي تؤسس للتحالف بين البلدين.

عبارات الســفيرة ويلز بدت »مناكفة« مجدداً وإن كانت عميقة 
وملغمة دبلوماســياً خصوصاً وانها ســبق ان وجهت لمســؤولين 
عديدين كبار في عمان الســؤال التالي: هــل أنتم جادون فعلًا في 

مسألة التعاون العسكري مع روسيا؟
 بالنســبة لرئيــس وزراء ســابق تلعب الســفيرة ويلز لعبة 

التذكير بأن الخيوط الأردنية مربوطة بالكف الأمريكي.
معنــى ومدلول الــكلام ان الســفيرة تحاول تنشــيط ذاكرة 
الأردنيين والإيحاء بأن بلادهم لا زالت وستبقى في الفلك الأمريكي 
على أمل السيطرة على إيقاع التسارع في تنمية العلاقات بين عمان 
وموســكو خصوصاً بعدما أظهر سياســيون كبار في الأردن ميلًا 
شديداً لتنويع خيارات الأردن الإستراتيجية وهم يدفعون باتجاه 
الانفتاح الأكبر على روسيا ما دامت العلاقات مع الولايات المتحدة 

لا تلبي احتياجات الاقتصاد.
مقابل تلويحات السفيرة ويلز برزت تعليقات السفير الروسي 

في عمان بولتــين يوريس وهــو يتحدث في نقابــة الصحافيين 
الأردنيين في اليوم نفســه الذي تحدثت فيه الســفيرة الأمريكية 
وبلغة واضحة وللمرة الاولى عن »تنســيق عسكري متفاعل« بين 

بلاده والأردن في العاصمة عمان.
 السفير الروسي لم يشــرح تفاصيل التنسيق المشار إليه لكنه 
لمح إلى زيارة مهمة قام بها لموســكو رئيس اركان الأردن الجنرال 
مشــعل الزين وبدا واضحــاً انه يتقصــد الرد علــى التخوفات 
الأمريكية بالحديث الصريح عن علاقات عســكرية هذه المرة وهي 

المرادفة التي تعلم »القدس العربي« انها تزعج الأمريكيين.
التبايــن الملموس فــي مناكفات واســتعراضات الســفيرين 
ويلز ويوريس لهــا ما يبررها فــي الواقع فــالأردن وبعد مؤتمر 
لندن تحديداً لــم يعد الأردن القديم والضغط شــديد على قيادته 
ومؤسســاته لتنويع الخيارات والإبتعاد عن الســياق الأمريكي 

والبحث عن المصالح الوطنية حتى من قبل نخب الحكم والإدارة.

بيروت- »القدس العربي«
من سعد الياس:

للســنة الثانية على التوالي يغيب رئيس الجمهورية الماروني 
عــن قداس عيد مــار مارون الــذي يُعتبَر عيداً رســمياً في لبنان 
وتُعطّل فيه الادارات العامة والخاصة والجامعات والمدارس وذلك 
بعد فشــل الكتل النيابية في انتخاب رئيس رغم الدعوة إلى عقد 
35 جلســة لغاية تاريخه. وقد حضرت الانتخابات الرئاســية في 
عظات الاساقفة في المناسبة، ولفت راعي أبرشية بيروت للموارنة 
المطــران بولس مطر، خلال قــداس عيد مار مارون بكنيســة مار 
مارون بالجميــزة، إلى »أننا نحمل في هذا عيــد غصات موجعة، 
حيث نلتقي في هذا العيد للســنة الثانية بدون أن يكون لنا رئيس 
منتخب، هذا فيما العادة تقضي بأن يحضر الرئيس في يوم العيد 
ويقوم على رأس المصلين فيضفي على المناسبة بهجة سلام ومحبة 
وإيخاء، متســائلًا: »أي ذنب اقترف لبنــان لتصل حالته إلى هذا 

السوء؟«.
وفي غيــاب رئيس الجمهوريــة حضر رئيــس الحكومة تمام 
ســلام ، وممثل رئيس مجلس النواب النائب عبد اللطيف الزين، 
كما حضر رؤساء جمهورية ســابقون ورؤساء حكومات سابقون 
ووزراء ونواب. ودعا المطران مطر إلى »حل المشــاكل بمســؤولية 
وأن نضع أولًا نصب عيوننــا أن كرامتنا الوطنية تحتّم علينا عدم 
ربط الرئاســة بأي ارادة خارج حدود لبنان«، لافتاً إلى أن »هناك 
بعض المبادئ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لحل أزمة الرئاســة«، 
معرباً »عن ترحيبه بـالمبادرات الجديدة التي كسرت جمود الحقبة 
الســابقة وبالمصالحات والتقاربات«، مشدداً »على ضرورة تلافي 
ما وقعنا فيه من خطأ ســابقاً عندما فصلنا بين الدستور والميثاق 
الوطني، فاحترام الدســتور لا يعني ادارة الظهر للحياة الميثاقية، 

واحترام القواعد لا تحصل بمعزل عن الدستور«.
واعتبــر أنه »اذا أردنا أن يتم الاســتحقاق الرئاســي وعقدنا 
العزم لأن يكون لنا رئيس وللرئيس بلاد فلتحترم قواعد الدستور 
والميثاق معاً«، داعياً »الى اســتكمال التشــاور ليشــمل الجميع، 
فالاستحقاق الرئاسي نقطة عبور إلى ما بعده، خصوصاً في هذه 

الايام التي ترسم ملامح المنطقة من جديد وتحدد المصائر«.
ومن بكركي، أكد البطريــرك الماروني الكاردينال مار بشــارة 
بطرس الراعي أنه »من ميزات القديس مارون وتلاميذه وكنيسته 
المارونيــة حتى يومنا، بناء العلاقة الطيبة مع الجميع فالكنيســة 
المارونية لم تعرف الانقســام في داخلها. بــل هي واحدة موحدة 
في شــركة الايمان مع كرســي بطرس ولذا، هي مقبولة من جميع 
الكنائــس الكاثوليكية والأرثوذكســية والجماعــات المنبثقة من 
الإصلاح. ولها أن تلعب دوراً مميزاً في الحركة المســكونية، وهذا 
الــدور لعبته في لبنان، إذ قادت مســيرته التاريخية، بشــخص 
بطاركتهــا والقادة المدنيــين، في زمن المقدمين، وفــي عهد إمارتي 
المعنيين والشــهابيين، حتى الأول من أيلــول 1920 عندما أعلنت 
دولــة لبنان الكبير، وصولًا إلى ســنة 1943 وتحقيق الاســتقلال 
الكامل، وإطلاق الميثاق الوطني. فكان النظام السياسي في لبنان 
قائماً على مشــاركة جميع مكوناته المســيحية والإسلامية، على 
تنوع طوائفها، في الحكــم والإدارة، مع الفصل بين الدين والدولة 
والمســاواة في الحقوق والواجبات. ولعب الموارنة دوراً مميزاً في 
جعل لبنان جسراً ثقافياً متبادلًا بين الشرق والغرب، مع الانفتاح 

الكامل على الحداثة«.
ولفــت الراعي إلى أنــه »في عيــد القديس مــارون، الموارنة 
مدعوون لإكمال هذا الدور؛ لأن يبنوا جســوراً بين جميع مكونات 
الوطن، لا جدراناً؛ لأن يكونوا صلة وصل لا قطع؛ فالمســيح نفسه 
جمع بين البعيديــن والقريبين ونقض حاجز العــداوة ينبغي أن 
يكونوا قادة الوحدة في لبنان، لا ممعنين في تفتيتها ». وأشار إلى 

»إننا نبارك كل خطوة تجمع بين البعيديــن والمتنازعين وكل فعل 
تحرير مــن الذات والمصلحة الشــخصية وكل تقارب بين الأضداد 
ونبــارك كل خطوة تعيد الثقة بين اللبنانيين ولا ســيما بين الكتل 
السياســية والنيابية، وبين أهــل الحكم في البرلمــان والحكومة 
ونبارك كل مبادرة شجاعة لإزالة تعطيل الجلسات الانتخابية في 
المجلس النيابي فمن أجل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، 
لبنــان بحاجة إلى رجــالات دولة حقيقيين، يقومــون بمثل هذه 

الخطوات والأفعال والمبادرات«.
في غضون ذلــك، واصل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد 
جنبلاط تغريداته الســاخرة عبر حســابه علــى »تويتر« حول 
الانتخابات الرئاســية، فكانت التغريدة الاولى بين فانوس علاء 
الدين السحري وهارون الرشــيد الذي قال: »أنا هارون الرشيد، 

صوّتوا لي«.
فطلب منه مارد الفانوس التمهل ليســأل رئيس تيار المستقبل 
الرئيس ســعد الحريري، ومن ثم رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
الدكتور ســمير جعجع، فرئيس »تكتل التغيير والاصلاح« العماد 

ميشال عون. 
وأشــار جنبــلاط في تغريدتــه الخامســة إلى انــه لا يعتقد 
ان النائب هنري حلو ســيعترض على التصويت لهارون الرشيد. 
وطلب في تغريدة أخرى من علاء الدين ان يسأل الحاج وفيق صفا 

أيضاً )مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله(. 
واخيــراً، لفت جنبلاط إلى وجوب الاتصال بالنائب ســليمان 

فرنجيه لمعرفة رأيه بهارون الرشيد.
تزامنــاً ، فإن التصدّع داخل جبهة 14 آذار يظهر إلى العلن يوماً 
بعد آخــر ، ولفت بالامس ردّ مــن الدائرة الاعلاميــة  في القوات 
اللبنانية على نائــب رئيس مجلس النواب فريد مكاري المقرّب من 
الرئيس ســعد الحريري الذي اعتبر أن جعجع أنهى حركة 14 آذار 
كتنظيم بعد أن حاول أن يتزعّمه ولم ينجح وجاء في الرد ما يلي:

أولًا: تأســف الدائرة الاعلامية أسفاً شديداً أن تُضطر للرد على 
شخص كانت تعتبره حتى اللحظة صديقاً لكنها ستفعل ذلك فقط 
انطلاقاً من رغبتها بتوضيح مجموعة مغالطات وردت في الحديث 

المشار إليه.
ثانياً: صحيح ان الرئيس سعد الحريري طرح موضوع ترشيح 
النائب ســليمان فرنجيه على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع قبل ســتة أشــهر من إعلانه تأييده له لكن الأستاذ مكاري 

نسيَ ان جعجع عارضَ هذا الخيار.
ثالثاً: تطرق الأستاذ فريد مكاري من جديد إلى موضوع قانون 
الانتخابات مع مجموعة مغالطات، أهمها أن جعجع عقد عشــرات 
من الجلســات مع الرئيس ســعد الحريري ومــع قياديين آخرين 
من تيار المســتقبل امتــدت على فترة أكثر من ســنة قبل الوصول 
إلــى القانون الارثوذكســي، حيث أكّــد أمامهم، مــراراً وتكراراً، 
ضرورة التوصُل إلــى قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل. 
وتبادلــوا في هذا المجال عشــرات مــن الأفكار بدءاً مــن الدائرة 
الفردية والخمسين دائرة مروراً بالعديد من الاقتراحات الأخرى، 
ولكن دون التوصُــل إلى نتيجة نهائية، حيث خرج رئيس القوات 
بانطبــاع بأن الرئيس الحريري لا يريد قانــون انتخاب جديد بل 
بعــض التعديلات الطفيفة علــى القانون الموجــود والتي لا تفي 

بالغرض.
وخلال كل هذا المســار، طــرح رئيس حزب القــوات أنه اذا لم 
نتوصّل إلــى قانون انتخاب جديد، فســنجد أنفســنا، في نهاية 
المطــاف، مضطرين للســير بالقانون الأرثوذكســي لأنه القانون 
الوحيــد الجديد المطــروح على الســاحة. وهذا مــا حصل فعلًا 
والدليل الأكبر والحاســم في كل ما نقوله هو أنه بعد أن استدرك 
تيار المستقبل الوضع ووافق على القانون المختلط، عادت القوات 
وتراجعت عن تأييدها للقانون الارثوذكســي بحكم وجود قانون 

جديد يؤمّن عدالة التمثيل.

رابعاً: أما قول الأســتاذ فريــد مكاري بأنــه »اذا اراد ان يُعدد 
التجــاوزات من قبل القوات فــي اتجاه تيار المســتقبل و14 آذار 
فالقائمة طويلة جــداً«، فالظاهر أن وجود الأســتاذ فريد مكاري 
أكثرية الوقت خارج لبنان قد أثّر علــى ذاكرته إلى حدود انمحاء 
بعض الواقعات كلياً منها. فلقد نســيَ، ونعتقد أنها مسألة نسيان 
لا أكثــر ولا أقل، بأن أول مســمار فعلي دُق في بنــاء 14 آذار  كان 
»السين- ســين«، كما يظهر أنه نسيَ أن المســمار الأخير الذي دُق 
فيه كان ترشيح النائب سليمان فرنجيه. ولا لزوم لتعداد مجموعة 

تجاوزات ما بين المسمار الأول والأخير.
خامساً: أما قول الأســتاذ فريد مكاري بأن »علاقته الشخصية 
مع القوات لا تهمه لأنــه خارج اللعبة الانتخابيــة«، فهذا يُوضح 

تماماً على أي أساس يُقيم الأستاذ مكاري علاقاته الشخصية.
سادســاً: أما في ما يتعلق بقول الأستاذ فريد مكاري بأن »تيار 
المســتقبل يســير مع ما يتفق عليه المســيحيون ولكن من قال أن 
المســيحيين هم فقط طرفا تفاهم معراب؟«، فنقول للأستاذ مكاري 
ان تفاهم معراب، أقلّه أقلّه، وهذا ما أظهرته كل استطلاعات الرأي 
يُمثل عند المســيحيين بالقدر ذاته الذي تمثله أمل وحزب الله عند 
الشــيعة، وبالقدر ذاته الذي يمثله تيار المستقبل عند السنّة. من 
هذا المنطلق، هل يعتبر أيضاً الأستاذ مكاري بأن السنّة ليسوا فقط 

تيار المستقبل وأن الشيعة ليسوا فقط أمل وحزب الله؟
ســابعاً: أما قول الأســتاذ مكاري بأن »جعجع أنهــى 14 آذار 
كتنظيم بعد أن حاول أن يتزعمه ولم ينجح«، فهذا قولٌ أقل ما يُقال 
فيه انه جائر ليس مبنياً علــى أي وقائع، واذا كان من رأس حربة 

لـ14 آذار في السنوات الأخيرة وسيبقى فهو جعجع.
ثامناً: ان الدائرة الاعلامية فــي »القوات اللبنانية« كانت تأمل 
من شخص بعمر الأستاذ فريد مكاري وخبرته السياسية أن يكون 
عامل جمعٍ لا تفرقة وأن يُحاول إخماد النيران لا صب الزيت عليها، 

فإذ بنا نتفاجأ بالعكس تماماً«.

شؤون عربية وعالمية

سكان يدفعون عربة بالقرب من جسر آل الشعار في حي حلب )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

أبو شهلا لـ »القدس العربي«: لقاءات الدوحة كانت إيجابية والجهود تتواصل لتوحيد البرنامج السياسي والجغرافي

 اختراقات جديدة في ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية 
وفتح وحماس تتوصلان لـ »تصور عملي« لإنهاء الانقسام

غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بالرغم من عدم الإعــان عن التوصل 
إلــى اتفاق بــن حركتي فتــح وحماس، 
لتشــكيل حكومة وحــدة وطنية جديدة، 
خال لقاءات المصالحــة التي عقدت على 
مــدار يومي الأحد والاثنــن في العاصمة 
القطريــة الدوحــة، إلا أن الكثيــر مــن 
اللقاءات  المعلومات التي وردت حول تلك 
أشــارت إلى حــدوث اختراقــات كبيرة، 
غيــر أن أمر بحثها بشــكل موســع ضمن 
المستويات القيادية، من أجل ضمان نجاح 
الاتفاق، أجل الإعان الرســمي عما جرى 

هناك.
وفي هذا السياق وصف الدكتور فيصل 
أبو شها، مسؤول ملف العاقات الوطنية 
فــي حركة فتح غــزة، حــوارات الدوحة 
بـ«الإيجابيــة«. وأكد فــي تصريحات لـ 
»القــدس العربي« أن البيــان الذي صدر 
في ختام اللقاءات يشــير إلــى أنه جرى 
مناقشــة كل الملفات التي تعترض تطبيق 
بنود المصالحة، بما في ذلك تعطيل حركة 
حماس لعمــل حكومة التوافــق الوطني 
فــي غزة، مشــيرا إلــى أن هنــاك حاجة 
الآن لحكومة وحدة وطنية تشــرف على 
كل الملفــات خاصــة فــي غزة، بمــا فيها 
المعابــر والموظفون والأمــن، والتحضير 

لانتخابات القادمة.
وأوضح أبو شها أن وفد حماس الذي 
المفاوضات، طلب بعد عرض  شــارك في 
وجهــات النظر، عرض ما جــرى تداوله 

على المستوى القيادي للتشاور، وأن هذا 
الأمر أيضا ســتقوم به حركة فتح. ودعا 
حماس لاســتجابة لمطالــب المصالحة، 
التوافق عليه  وتطبيق بنــود ما جــرى 
ســابقا، مؤكدا وجود »إرادة قوية« لدى 
حركة فتح من أجل إنهاء ملف الانقســام 
بشــكل كامل. وعبر عن أملــه في أن يتم 
الموقف  وتوحيد  الانقســام،  حقبة  إنهاء 
بن  والجغرافي  الفلســطيني  السياسي 

غزة والضفة.
وجاء في بيان مشــترك للحركتن في 
أعقــاب الحــوارات أنه »برعايــة قطرية 
كريمة«، شــهدت العاصمة الدوحة يومي 
الأحــد والاثنــن، الماضين لقــاءات بن 
حركتي فتح وحمــاس، وذلك للبحث في 
آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات 
الفترة  التــي حالــت دون تحقيقها فــي 
الماضيــة. وأكــد أن المباحثــات جرت في 
آليات  خالها  وبحثــت  أخوية«،  »أجواء 
وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع 
التنفيذ ضمن جدول زمني يجري الاتفاق 

عليه.
وأكد البيــان أن »الجميــع توصل إلى 
تصور عملي محدد لذلك«، على أن يجري 
المؤسســات  في  عليه  والتوافق  تداولــه 
القياديــة للحركتــن وفي إطــار الوطن 
والشخصيات  الفصائل  مع  الفلســطيني 
الوطنية، »ليأخذ مســاره إلــى التطبيق 

العملي على الأرض«.
وتفيــد المعلومــات التــي وردت مــن 
العاصمــة الدوحــة، أن الفريقــن »فتح 
وحمــاس« توصــا إلى جملــة تفاهمات 
مهمة من شأنها أن تساهم في رأب الصدع، 

بالتوصل إلى حلول لأكثر الملفات تعقيدا، 
تمهيــدا لتطبيق كل بنــود المصالحة التي 
وردت فــي اتفاق القاهــرة الذي وقع عام 

.2011
وأكدت مصادر فلسطينية أن المسؤولن 
القطرين تدخلوا بشــكل كبيــر من أجل 
ضبــط الأمور خــال المباحثــات، بهدف 
التركيز على إيجاد حلول جذرية للملفات 
الخافيــة، وفي مقدمتها تشــكيل حكومة 
حكومة  مــن  بدلا  تحــل  وطنية،  وحــدة 

رامي  الدكتــور  يرأســها  التي  التوافــق 
الحمــد الله، وكذلك الاتفــاق على تحديد 
الرئاســية  الانتخابات  لإجــراء  موعــد 

والتشريعية.
وجرى إحــراز غالبية نقــاط التفاهم 
خــال جولات الحــوار المعمقــة، وجرى 
طرح صيغ توفيقية لحل مشــكلة موظفي 
الانقسام،  بعد  حماس  عينتهم  الذين  غزة 
وكذلــك حول ملف حكومــة الوحدة التي 
تطالــب فتح أن تحمــل برنامــج منظمة 

الفلســطينية، كمــا جرى بحث  التحرير 
ملفــات هامة تخص ســكان قطــاع غزة، 

كملف معبر رفح البري وكيفية تشغيله.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن عزام 
للمصالحة،  فتح  حركة  وفد  رئيس  الأحمد 
طــرح الصيغــة التــي توصــل إليها مع 
المســؤولن المصرين مؤخرا، لفتح المعبر، 
إلى جانب اســتعراض مبــادرة الفصائل 
الفلســطينية في غزة لفتح المعبر، واللتن 
تنصان على تسليمه للسلطة الفلسطينية 

وأذرع الحكومــة، في الوقت الذي طرحت 
المعينن في  فيه حماس ملــف موظفيهــا 

المعبر، وعدم قبولها بالاستغناء عنهم.
وفي هذا الســياق أيضــا ذكرت وكالة 
»معــا« المحلية أن حركتــي فتح وحماس 
توصلتا فــي الدوحة إلى »شــبه اتفاق« 
أو ورقة عمل بشــأن المصالحــة. وذكرت 
أن الطرفــن توصــا إلى تصــور عملي 
للمصالحة الوطنية، وأنه من الملفات التي 
تم الاتفــاق عليها، موافقــة حركة حماس 
على تســليم إدارة معبــر رفح إلى حرس 
الرئاســة، بينمــا يبقى موظفــو حماس 

الحاليون العاملون في المعبر على حالهم.
وإضافــة إلى ذلك اتفــق الطرفان على 
تشــكيل حكومة وحــدة وطنيــة، تعمل 
علــى الإعــداد لانتخابــات الرئاســية 
والتشــريعية، وعقــد المجلــس الوطني 
بعد  فيه  الانتخابات  لإجــراء  والتحضير 
موافقة حماس على المشــاركة في منظمة 

التحرير الفلسطينية.
وحســب الوكالة قرر الطرفان تطبيق 
ما جاء في اتفــاق القاهــرة، فيما يتعلق 
بالأجهــزة الأمنيــة، بحيث يتم تشــكيل 
لجنة أمنية عليا والطلب من جامعة الدول 
اللجنة  هذه  تشــكيل  على  العمل  العربية 

والبدء بعملها فوراً.
الحركتن  من  قيادات  أعلنت  أن  وسبق 
أن لقــاءات وحــوارات الدوحــة، تهدف 
التي  الاتفاقيــات  تطبيق  إلى  بالأســاس 
»اتفاق  وهــي  عليهــا،  التوقيــع  ســبق 
الدوحة«  و«اتفاق   ،2011 لعــام  القاهرة« 

لعام 2012، و«اتفاق الشاطئ« عام 2014.
وكان آخــر لقــاء رســمي للمصالحة 

بن الطرفــن عقد في العاصمــة المصرية 
أيلول 2014، وبحث  الدوحة في سبتمبر/ 
إنهاء  ســبل  الحركتن  من  كبيران  وفدان 
ملفــات الخاف، لكــن الحــوار وقتها لم 
يكلل بالنجاح، وبقيت الأمور على حالها، 
ولم تســتضف من وقتها مصــر أي حوار 
للمصالحة، وذلك في ظل تواصل خافاتها 

مع حركة حماس.
في هذا السباق أيضا أكد حسام بدران 
المتحدث باســم حماس فــي الخارج، مع 
انطــاق المباحثات أنــه لا توجد اتفاقات 
جديدة بن الطرفن، وأن لقاءات الدوحة 
ســتبحث فقــط ســبل تطبيــق ملفــات 
المصالحة التي تم توقيعها سابقا، وأنه من 
غير المقبول طرح شروط مسبقة قبل البدء 

بالحوارات.
الحركة  باسم  الناطق  ذلك  بعد  ورفض 
سامي أبو زهري، أي شــروط توضع من 
الرئيــس محمــود عباس، علــى برنامج 
حكومــة الوحــدة، بجعلها تتبــع منظمة 
التحرير، دون أن يمانع مشــاركة حماس 
في مثل هكذا حكومة. وأكد الناطق باســم 
حمــاس أن اشــتراطات تبنــي الحكومة 
لبرنامــج المنظمة، لا يتوافــق مع برنامج 

حركته.
من جهته شدد الناطق باسم فتح أسامة 
الانقسام.  إنهاء  ضرورة  على  القواسمي، 
وأكــد أن اســتمراره يعنــي إطالــة عمر 
الاحتال الإســرائيلي، وإعطاءه الفرصة 
لانقضاض على المشروع الوطني. وأشار 
إلــى أن حركته تؤمن بالوحــدة الوطنية 
كـ »ممر إجبــاري للوصول إلــى الحرية 

والاستقال«.

موسى أبو مرزوق )يمين( وعزام الأحمد )يسار( »الأناضول ـ أرشيفية«

اليهود يعاودون اقتحام المسجد الأقصى

إسرائيل تعتقل قاصرتين في الخليل والقدس وتدمر »بركسات« في شمال الضفة الغربية  
رام الله - »القدس العربي«:

تجــددت اقتحامات المســجد الأقصى فــي القدس 
المحتلة من قبل الجماعات اليهوديــة عبر باب المغاربة 
وعلى شــكل مجموعات صغيرة متتالية ضمن برنامج 
السياحة، وبحراســة من شرطة الاحتال الإسرائيلية 
والقوات الخاصة وفرقة التدخل الســريع التابعة لها. 

وتقوم هذه المجموعات بالتجوال داخل أروقة المسجد.
وواصلت قوات الاحتال إجراءاتها المشــددة بحق 
النســاء والشــبان على البوابات الرئيسية للمسجد 
خال  الشــخصية  بطاقاتهــم  واحتجــزت  الأقصــى 
دخولهم. كما واصلت منع أكثر من ســتن سيدة وفتاة 
وطالبة من الدخول إلى الأقصى للشــهر الخامس على 
التوالي بعــد إدراجهن في قائمة أطلقت عليها شــرطة 
الاحتــال »القائمــة الســوداء« كعقاب لهن بســبب 
المشــاركة فــي عمليات التصــدي  لليهــود المقتحمن 

بهتافات التكبير وغيرها من الرسائل.
واعتصمت مجموعة من النساء المبعدات عن الأقصى 
قرب باب حطة أحد أبواب المســجد الأقصى احتجاجاً 
على قرارات الاحتــال بحقهن الذي يمنع دخولهن إلى 

حن مغادرة المجموعات الاستيطانية للأقصى. 
وكان اليهود قد نظموا مسيرة استفزازية في البلدة 
القديمة من القــدس المحتلة ومحيط بوابات المســجد 
الأقصى وتجمعوا في نهايتها عند منطقة باب الأسباط 
أمام الأقصى وسط رقصات صاخبة وهتافات عنصرية 

ضد العرب والفلسطينين.
وميدانياً اعتقلت قوات الاحتال الإسرائيلي قاصرة 
فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما بلباسها المدرسي في 
منطقة بــاب العامود واقتادتها إلى أحد مراكز التحقيق 
والتوقيف في المدينة. وقالت الناطقة بلســان شــرطة 
الاحتــال إنه تم العثور على ســكن مــع الفتاة كانت 
تنوي اســتخدامها ضد جنود الاحتال. ولم يتم تأكيد 
الرواية العبريــة من مصدر آخر أو شــهود عيان. كما 
اعتقلت قاصرة فلســطينية أخرى 13 عاما أمام مدخل 
مســتوطنة كرمي تسور شــمال مدينة الخليل بدعوى 

حيازتها سكينا.
وفــي القــدس المحتلة ســلمت ســلطات الاحتال 
عشــرات قرارات هدم في المدينة لفلسطينين في بلدة 
العيســوية إلى الشــرق من المدينة المقدسة وتضم في 
محصلتها نحو ثاثن شقة سكنية. ولم يسلم حي بيت 
حنينا من إخطارات الهدم إذ تســلم أربعة من أصحاب 

المباني فــي الحي أوامر هدم. وتم ذلك بعد جولة نفذتها 
الإدارة المدنية وبلدية الاحتال في القدس المحتلة.

واســتنكر عدنان الحسيني وزير شــؤون القدس 
الدكتور في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية هذه 
القرارات الإسرائيلية ووصفها بالعنصرية كونها تأتي 
ضمن مسلسل لهدم المنازل الفلسطينية في إطار مخطط 
لتهجير أهالي القــدس، خاصة وأن ثلــث البيوت في 

القدس غير قاتونية من وجهة نظر سلطات الاحتال.
واعتبر أن القدس تتعرض لهجمة شرسة وعنصرية 
على مختلف الأصعدة، وأن سياســة هــدم المنازل هي 
إحدى أهم الأدوات التي تســتخدمها إسرائيل في إطار 
سياســتها العامة لتهويد المدينة. هذه الهجمة بحاجة 

إلى تدخل سياسي.
وفي محافظة نابلس شــمال الضفة الغربية هدمت 
ســلطات الاحتال 15 بركســا في بلدة بيتــا القريبة 
بحجة انها غير مرخصة. وهو مــا اعتبره اللواء اكرم 
الرجوب محافظ نابلس أنه يندرج في إطار سياســة 
الاحتــال لتفريغ الأراضي الفلســطينية. الإخطارات 
التــي وزعتها قوات الاحتال  تســتهدف مناطق تتبع 
لبلدية بيتا وهــي مناطق مصنفــة »ج » ويأتي القرار 
الإســرائيلي في إطار سياســة الاحتــال لخلق توتر 

وزعزعة أي استقرار لتبرير القتل في جميع أنحاء.
وأكــد الرجــوب أن »الجهــود الفرديــة لمواجهة 
الاســتيطان لا تكفي وقضيتنا بحاجة لبرنامج وطني 
يحمل هدفا اســتراتيجيا وطنيا لمواجهة الاستيطان. 
بقاء الواقع كما هو يســهل على الاحتال الاســتفراد 
بالأراضي الفلسطينية. الحل يكمن في وجود برنامج 
وطني للكل الفلســطيني لمواجهة الاســتيطان وهذا 
البرنامــج مرتبط بدعم من المجتمــع الدولي والدول 

الصديقة لفضح ممارسات الاحتال والاستيطان«.
وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية ســلمت 
ســلطات الاحتال الإســرائيلي عشــرات الإخطارات 
في المناطق الجنوبية خاصة تلــك الواقعة على حدود 
المحافظــة مع أراضي فلســطن المحتلة فــي عام 1948. 
وتســعى ســلطات الاحتال لطــرد الأهالــي من هذه 
المناطق خاصة منطقة مســافر يطــا التي تحظى بدعم 
أوروبــي كبير إلا أن ســلطات الاحتــال تواصل هدم 
وتشــريد ســكان تلك المنطقة. ومؤخراً طالب الاتحاد 
الأوروبي إسرائيل بوقف سياســة هدم المنازل خاصة 
تلك التي تحظى بدعم مؤسسات أوروبية في كل مناطق 

الضفة الغربية المحتلة. احد البراكسات التي دمرتها سلطات الاحتلال في بلدة بيتا قرب نابلس أمس )الأناضول(

وزارة الحمد الله جاهزة للاستقالة تمهيدا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
وإسرائيل مصممة على إفشال أي مبادرة لرفضها الإقرار بحقوق الفلسطينيين

موجة سخرية في الشارع الفلسطيني 
من طرفي الانقسام

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلن مجلس الوزراء الفلســطيني عقب جلسته الأسبوعية 
عــن جاهزيــة الحكومــة لتقــديم اســتقالتها لدعــم تشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنية. وأعرب عــن تمنياته بنجــاح الجهود 
المبذولــة لتحقيــق المصالحــة وإعــادة الوحدة للوطــن. وأكد 
رئيس الــوزراء رامي الحمد اللــه أن مواجهة تحديات المرحلة 
»يقتضــي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد ومنحه أعلى درجات 
الاهتمــام الوطنــي على صعيــد المصالحــة الوطنيــة وإنهاء 
الانقســام وتوحيد الجهــد والبرنامــج الوطنــي وتوفير كل 
مقومات الصمــود والمقاومة والبقاء على الأرض حتى نتمكن 
معاً من حماية مشروعنا الوطني وتعزيز قدرتنا على مواجهة 
التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال ومواجهة مشــاريع 
الاســتيطان وتهويد القدس وإنجاز قيام دولتنا الفلســطينية 
المســتقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.
 وحذّر مجلس الــوزراء من الانتقادات والحملة التي بدأتها 
إسرائيل لإفشــال الأفكار الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام 
بحجة أن فرنســا ســتعترف بدولة فلســطين في حال فشــل 
المفاوضــات التي ســتنطلق عقب المؤتمر. وأكــد أن »الحكومة 
الإســرائيلية مصممة على إفشال أي مبادرة أو أفكار لرفضها 
الإقرار بحقوق شــعبنا التي أقرتها الشــرعية الدولية. كما أن 
تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين في عرض خططهم 
ومبادراتهم التي كان آخرها خطة رئيس المعارضة الإسرائيلية 
والدعــوة التــي أطلقتهــا حركــة مــا يســمى »إنقــاذ القــدس 
اليهودية« لبناء جدار داخل القدس الشــرقية بهدف فصل 28 

قريــة عن القدس كلها تهدف إلى ترســيخ الاحتلال وإفشــال 
أي جهد يعيق الحكومة الإســرائيلية عــن مواصلة مخططاتها 
الهادفــة إلى إحــكام مشــروعها الاســتيطاني الاســتعماري 
فــي الضفة الغربيــة واســتكمال تهويد وضم مدينــة القدس 
ومواصلة الســيطرة على اقتصادنا ونهب مقدراتنا ومواردنا 

الطبيعية والتحكم في كل مجريات حياتنا«.
وأكد المجلس على أن الفلســطينيين إذ يطالبون بعقد مؤتمر 
دولي للسلام فإنهم يتطلعون إلى جهود الأشقاء العرب ودعم 
الأصدقــاء فــي العالم في مجلــس الأمن الدولــي ليس لقبول 
فكرة المؤتمر الدولي فحســب، وليــس لمجرد الاحتفال بإطلاق 
المؤتمر وإنما توفير الضمانــات الدولية الكفيلة بإطلاق عملية 
سياسية لتسوية الصراع تستند إلى القانون الدولي وقرارات 
الشــرعية الدوليــة من أجــل إنهاء الاحتــلال وإقامــة الدولة 
الفلســطينية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة 194، وفق جدول وســقف زمنــي ملزم وضمن 
إطار دولــي للمتابعة، يتخللها وقف تام للاســتيطان وإطلاق 

سراح أسرانا الأبطال في السجون الإسرائيلية.
 وهــو الأمــر ذاتــه الــذي اتفقــت معــه وزارة الخارجيــة 
الفلســطينية التي رأت أن الســاحة السياســية في إسرائيل 
تشهد حالة من »الهذيان« بشأن القضية الفلسطينية وكيفية 
التعامل معها، حيث تتســابق القيادات الإسرائيلية في طرح 
تصورات عدة حول رؤيتها لطبيعة العلاقة مع الفلســطينيين. 
ورغــم الاختلاف الحاصل بين تلك التصورات إلا أن جوهرها 
يعكس تعاظماً إســرائيلياً في معاداة حــل الدولتين وجنوحاً 
تجــاه الخطوات أحادية الجانب والحلــول المؤقتة، متوهمين 

في مقدرتهم على فرضها على الشعب الفلسطيني وقيادته.

عــن  والانفصــال  الهذيــان  هــذا  إن  الخارجيــة  وقالــت 
الواقع تعكســه جملــة من التصريحــات التي أدلــى بها عدد 
مــن المســؤولين الإســرائيليين علــى رأســهم رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي نتنياهــو الــذي لا يخفــي قــولًا وفعــلًا رفضــه 
لقيــام دولة فلســطينية، وهو موقف يتســاوق معــه الرئيس 
الإســرائيلي رؤوفــين ريفلين الــذي قال بالأمس فــي كلمة له 
في مؤتمر القدس الـ13 الذي ينظمه المســتوطنون: إن إمكانية 
التوصل إلى ســلام مع الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة 

غير ممكنة. 
وأضــاف »في المؤتمر نفســه خرج علينا عضو الكنيســت 
المتطرف بتسلئيل ســموتريتش من البيت اليهودي داعياً إلى 
قتل الأمل بإقامة دولة فلســطينية وضرورة تفكيك الســلطة 
الفلســطينية. وقبل ذلك خرجت بعض الأصوات الداعية إلى 
تغيير المســار عبر خطوات إســرائيلية أحادية الجانب تحقق 

المصالح الإسرائيلية«.
واعتبرت الخارجية أن هذا الانفلات والتمرد الإســرائيلي 
على القانون الدولي ومرجعيات عملية الســلام الذي يترافق 
مع بطش الاحتلال وجرائمه اليومية المتصاعدة بحق الشعب 
الفلسطيني يعكس حقيقة أزمة إسرائيل الداخلية الناتجة عن 
اســتمرار احتلالهــا لأرض دولة فلســطين، ويؤكد في الوقت 
ذاتــه علــى قوة حضــور الملــف الفلســطيني رغــم المحاولات 
الإســرائيلية الهادفة إلى تهميشه ما يســتدعي وأكثر من أي 
وقــت مضى موقفــاً دولياً حازمــاً وحقيقياً للحفــاظ على ما 
تبقى من أمل في حل الدولتين عبر عقد مؤتمر دولي للســلام، 
يخــرج بآليــة دولية ملزمة تنهــي الاحتلال ومعاناة الشــعب 

الفلسطيني.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

مــا أن أوردت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية 
»وفا« نبأ بعنوان »التوصل إلى تصور عملي للمصالحة 
التواصل  مواقع  ازدحمت  حتى  الفلســطينية«  الوطنية 
الاجتماعي بموجة من الســخرية الشديدة طالت طرفي 
الانقسام والعنوان الفضفاض بعد اتفاقات كثيرة سابقة 

ذهبت أدراج الرياح ولم تنفذ على أرض الواقع.
وجاء فيما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية 
أنه وبرعاية قطرية كريمة شــهدت الدوحة يومي الأحد 
والاثنن السابع والثامن من شهر فبراير/ شباط الحالي 
لقاءات بن حركتي فتح برئاســة عزام الأحمد وحماس 
برئاســة خالد مشــعل، وذلك للبحث في آليات تطبيق 
المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في 

الفترة الماضية. 
وأضــاف الخبــر أنه وفي أجــواء أخويــة تدارس 
المجتمعون آليات وخطوات وضــع اتفاقيات المصالحة 
موضــع التنفيــذ ضمن جــدول زمني يجــري الاتفاق 
عليه. وقد توصــل الجميع إلى تصور عملي محدد لذلك 
ســيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية 
للحركتــن وفي إطار الوطن الفلســطيني مع الفصائل 
التطبيق  إلى  مســاره  ليأخذ  الوطنية  والشــخصيات 

العملي على الأرض.
لكن بالنسبة للشــارع الفلســطيني فإن الخبر خالٍ 
فــي الحقيقة من أي خبــر وليس فيه مــا يوضح أنه تم 
التوصــل لاتفاق ما، أو لماذا المباحثــات في الدوحة طالما 
أنه تم الاتفاق على اســتكمال ذلك فــي الوطن من خال 

المؤسســات القيادية للحركتن وفصائل منظمة التحرير 
ولماذا لم يحدث هذا الحوار في الوطن أصاً؟.

وكتــب المــدون الفلســطيني محمد أبو عــان على 
صفحته الشــخصية في موقع فيســبوك يقول: خبر من 
قطر تنقله قناة فلســطن اليوم الإخبارية جاء فيه على 
لســان حماس: اتفقنــا مع حركة فتح فــي الدوحة على 
وضع اتفاقيات المصالحة حيز التنفيذ ضمن جدول زمني 
يجري الاتفاق عليه. وعلق أبــو عان على الخبر: »الله 

أعلم إنو الجدول الزمني هو اللغم«.
ولاختصاصه في الشأن الإســرائيلي كتب أبو عان 
أيضاً: مــع كل جولة مصالحة في الســابق كان بنيامن 
نتنياهــو وزبانيتــه يشــنون هجومــا على الســلطة 
الفلســطينية وحركة فتح بسبب نية المصالحة مع حركة 
حماس. لكن هــذه المرة وحتــى اللحظة لم نســمع أي 
تصريح إسرائيلي رسمي في موضوع المصالحة، »شكلهم 

مثلنا الموضوع موش داخل راسهم«.
وهاجــم البعــض بعــض عناوين وســائل الإعام 
الفلسطينية التي خرجت تروج لحدوث اتفاق مصالحة 
جديد بــن حركتي فتح وحمــاس. واعتبــر الكثير من 
المعلقن في وســائل التواصــل الاجتماعــي أن غالبية 
الشعب الفلسطيني لم تتابع الأخبار الواردة من الدوحة 

كونها فقدت الكثير من الثقة في الطرفن.
وراح البعــض إلى ما هــو أبعد من ذلــك في طريقة 
السخرية عندما ربطوا ما بن ضبط الشرطة الفلسطينية 
لأكثر من ستمئة شتلة ماريغوانا في مشاتل شمال مدينة 
نابلس شــمال الضفة الغربية وخبــر التوصل لتصور 
الفلســطينية، وأن  الوطنية  عملي بخصوص المصالحة 
الرابط بينهما هو »الحشــيش« على حد تعبير ما نُشــر 

على صفحات التواصل الاجتماعي.
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شؤون عربية وعالمية

اتهم في لقاء مع صحافيي الداخل بمن فيهم مراسل »القدس العربي« إسرائيل برفض التسوية مع الفلسطينيين

عباس: التقيت كيري 42 مرة وتهاتفنا مئات المرات دون جدوى
الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

الرئيــس الفلســطيني محمود عباس  انتقد 
الدور الأمريكي حيال القضية الفلسطينية وقال 
إنه التقــى وزير الخارجية كيري 42 مرة، علاوة 
على مئات المكالمات الهاتفية »ورغم أنني أشكره 

على مسعاه لكن دون جدوى«.
الرئيــس عبــاس صحافيين من  واســتقبل 
فلســطينيي الداخل من بينهم مراســل »القدس 
العربــي« الليلة قبل الماضية فــي مكتبه في رام 
الله بترتيب لجنة التواصل بقيادة محمد المدني 
المتابعة داخل أراضي 48  ومشاركة رئيس لجنة 
محمد بركة. وقال عباس إن فرنسا قوة محترمة 
لكنه رجــح ألا تتمكــن من فــرض موقفها على 

الولايات المتحدة. 
الفلسطينية متجهة  بالتزامن قال إن السلطة 
لمجلس الأمن من أجل العمل على وقف الاستيطان 
الذي بات يهــدد جديا مبدأ حل الدولتين المدعوم 
من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير 
مستذكرا  الفلسطيني،  للشعب  الدولية  الحماية 
وجود  قــرار دولي بذلك يجــب تطبيقه وينص 
على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني 
ونزع سلاح المســتوطنين اعتبر الرئيس عباس 
التي نشــبت في  الفلســطينية  أن الانتفاضــة 
الصيــف الماضي مردها أن الفلســطينيين فاض 
بهم نتيجة انتهاك الحقوق واستباحة الحرمات 

وعلى رأسها المسجد الأقصى. 

أمريكا لا بنت خالي ولا بنت عمي

وشــدد عباس على أن الجانب الإســرائيلي 
يخــرق كافة الاتفاقات معه منذ اتفاقية أوســلو 
عام 1993 وأشــار إلى اقتحامات الجيش لمناطق 
الســلطة يوميا وقتله المتظاهرين الفلسطينيين 
عمدا. وبشــأن تهمة التحريض الإسرائيلية قال 
عباس إنه سبق ودعا »في مؤتمر واي ريفر قبل 
17 عاما لتشــكيل لجنة ثنائية وقبلنا بالولايات 
المتحدة حكما رغم أنها ليســت »بنت خالي«  ولا 

»بنت عمي«.
وأضاف »لكن إسرائيل جمدت اللجنة لفحص 
اتهامــات التحريــض بالجانبين لأنهــا لا تريد 
الجانب الأمريكي شــاهدا رغم أنه مــن أهلها«. 
واعتبــر أن مشــاركة الأطفــال بالانتفاضة يتم 
دون تعبئتهم أو إرســالهم من قبــل التنظيمات 
يشهدون  لأنهم  تتم  مشاركتهم  وأن  الفلسطينية 
الظلــم والاضطهــاد ورأوا كيــف تم إحراق أبو 
خضير وأسرة الدوابشة. ومع ذلك يجدد الرئيس 

بعد  المفاوضات  لاســتئناف  دعوته  الفلسطيني 
بتجميد الاســتيطان وإطلاق الدفعة الرابعة من 
الأســرى القدامى التزاما باتفاق سابق،  معتبرا 
ذلك أمرا عاديا لا شــرطا مسبقا. عباس الذي بدا 
مرهقا نســبيا خلال اللقاء مــع الصحافيين قال 
إنه يقبل بالمؤتمر الدولي المقترح من قبل فرنسا 

اليوم شريطة أن ينتهي بآلية لتسوية الصراع. 

لن نكون عبيدا عند نتنياهو

ورغــم الغضــب لــم يبــرح عبــاس لغته 
الدبلوماســية الحذرة إلا نادرا، فقــال ردا على 
سؤال حول مدى ثقته بنتنياهو إن الفلسطينيين 
مؤمنون بالســلام، أمــا حول الثقــة بنتنياهو 
فليعتــرف أولا بوجــود شــريك وبالشــرعية 
الإســرائيلي  الجانب  »يقتحم  وتابــع  الدولية. 
المناطق السيادية للسلطة الفلسطينية ويطلبون 
منا  التنســيق الأمني والعمــل كعبيد ونحن لن 

نعمل هكذا لديه أو لدى غيره«.

وقال مصدر مقرب من الرئاســة الفلسطينية 
لـــ » القدس العربي« بهذا الســياق إن الرئيس 
لا يثق أبدا بنتنياهــو لكنه يفضل عدم الإفصاح 
عن ذلك علانية كــي لا تســتغل دعائيا من قبل 

إسرائيل.
مبطنا  انتقــادا  عبــاس  الرئيــس  ووجّــه   
للولايات المتحدة وللــدول الكبرى وقال إنها لو 
أرادت لتمكنت من بناء آليــة عمل كما فعلت في 
إيران، ليبيا أو سوريا وغيرها. وضمن تشكيكه 
باحتمالات المؤتمر الدولي المقترح قال إن فرنسا 
قوة محترمة لكنها لا تســتطيع أن تفرض موقفا 
على الولايات المتحدة.وكشف أنه لا يتأمل كثيرا 

به لكنه » سيتابع ويلاحق«.

ذاهبون للأمم المتحدة

 وبخلاف تصريحات سابقة أعرب عباس عن 
انتقادات أكثر وضوحا للموقف الأمريكي بقوله 
إنه لا مبرر لرفض واشنطن المؤتمر الدولي ومع 

ذلك يرجح أن ترفضه دون تبرير. وكشف عباس 
أنه التقى مــع وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيــري 42 مرة عدا عشــرات المكالمــات الهاتفية 
وقال إنه يشكر له مســاعيه رغم أنها ظلت غير 
مجدية. وأكد أن الســلطة الفلســطينية مصممة 
على الذهاب لمجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة 
الاســتيطان. وأضاف متســائلا »وإلا فما معنى 
حديث العالم عن تسوية الدولتين؟. وتابع »عدم 
اتخاذ قرار أممي يجرّم الاستيطان يعني وجود 
دولة واحدة واحتــلال أي نظام فصل عنصري 
)أبرتهايد( ونحــن لن نقبل بدولة أقل من حدود 
اللاجئين وفــق برنامج  1967 وتســوية قضية 

المبادرة العربية«. 

صورة من صفد

قبل 15 عاما قابلتكم وأنتــم رئيس للحكومة 
رأســكم  مســقط  صفد  لمدينة  صورة  وأهديتكم 
ومن جملة الأســئلة وقتها التــي وجهتها اليكم 

هو لماذا لا يعــود الفلســطينيون للمربع الأول 
إلــى  1948إلى صفــد لأنه بدون ذلــك لن ينجز 
ســلام حقيقي ودائــم، واليوم أطرح الســؤال 
مجــددا بعد رفض إســرائيل حكومة ومعارضة 
لتسوية الدولتين. بهذا السؤال توجهت »القدس 
العربي« للرئيس عباس فقال إن منظمة التحرير 
الفلسطينية اتخذت في 1988 قرارا استراتيجيا 
بتســوية الدولتين على حدود 67 وإن أي تراجع 
اليوم ســيعرضهم لاتهام دولــي بالتراجع عن 

السلام.

»العمل« أبو الاستيطان

 وأكد أن الفلسطينيين يرغبون بسلام محترم 
وفق الشرعية الدولية، وأن فلسطين اليوم دولة 
تحت الاحتلال تعترف بها 137 دولة وأنها تحظى 
أكثر من أي وقت مضى بتضامن عالمي مدللا على 
ذلك باعتراف عدد كبير من البرلمانات الأوروبية 
بها أو بحملات مقاطعة الاســتيطان. وردا على 

ســؤال آخر حول موقفه واســتنتاجه من تنكر 
المعارضة الإســرائيلية )المعســكر الصهيوني( 
لتسوية الدولتين شكك بدوافع رئيسه يتسحاق 
»الدولتــين«. وحمل  هرتســوغ بتراجعه عــن 
عباس على »المعســكر الصهيوني« واصفا إياه 
بـ »أبو الاســتيطان« ومع ذلك عاد وأكد أن خيار 
الفلسطينيين بالنســبة له المفاوضات كما سبق 
وأوضح خلال لقائه مع صحافيين إســرائيليين 

قبل أسبوعين. 
وقال صحافي التقى عبــاس بلقاء مماثل في 
المــدة الأخيرة وفضل حجب هويته إن شــعورا 
غريبــا راوده بزيارتــه المقاطعة أمــس بعدما 
استشعر حالة ترهل وإرهاق لدى قيادة السلطة 

الفلسطينية.

»ترومان قدس الله سره«

 وجــدد الرئيس عبــاس رفضــه الاعتراف 
لحقها  بسخرية  لافتا  يهودية،  دولة  بإســرائيل 
بالذهاب للأمم المتحدة بغية انتزاع اعتراف بها 
بصفتها »الإمبراطورية العبرية أو الصهيونية أو 
اليهودية العظمى«. وتابع ساخرا وسط قهقهات 
الرئيس  مــن  طلبوا  عندما  حتــى  الصحافيين« 
»ترومــان قد الله ســره« الاعتراف بإســرائيل 
كدولــة يهودية فور تشــكيلها رفض وشــطب 
بقلمه صفة يهودية. وكشــف عباس عن وجود 
محاولات إســرائيلية لتبادل الأراضي والسكان 
خاصة في منطقة المثلث الذي »بلعته« إسرائيل 
في اتفاق الهدنة في رودوس في1949 والآن تريد 

تهجير أهله. 

محمد القيق

الرئيس  قال  الوطنية،  المصالحة  وبخصوص 
عباس إن هناك لقاءات بين حركتي فتح وحماس 
بطلب من الجانــب القطري لبحث تطبيق اتفاق 
أساســيين  مطلبين  هناك  أن  موضحا  المصالحة، 
لإنهاء الانقســام هما تشــكيل حكومــة وحدة 
وطنية بمشاركة جميع الفصائل والتحضير لعقد 
الانتخابات العامــة ليكون صندوق الاقتراع هو 
الفيصل وتكون الكلمة للشعب ليقرر من الفائز. 
وحماس وصلت بالانتخابــات ويجب أن تؤمن 
بها لحل الخلافات السياسية. واستنكر الرئيس 
عبــاس اعتقــال الصحافي محمــد القيق وقال 
إنــه لا توجد دولة بالعالم عدا إســرائيل تعتقل 
الناس بما يعرف بالاعتقال الإداري الموروث عن 
فترة الانتداب البريطاني. وكشــف أنه طلب من 
السفير الأمريكي في تل أبيب أمس الضغط عليها 

لإطلاق سراحه.

أبو مازن مع عدد من صحافيي الداخل خلال لقاء معهم في مقر المقاطعة الليلة قبل الماضية )القدس العربي(

رئيس أركان الاحتلال: 100 جرافة عسكرية تبحث عن الأنفاق على امتداد الحدود

»أنفاق المقاومة« تفجر خلافات بين أعضاء حكومة إسرائيل
والجيش يرد على الوزير بينت: الحرب ليست لعبة أطفال

غزة – »القدس العربي«:

في ظــل التركيز الإســرائيلي على »أنفــاق المقاومة« التي 
تشــيدها كتائب القســام الجناح العســكري لحركة حماس، 
واســتغلال الملف في نزاعات ساسة تل أبيب، كشف النقاب 
عــن احتدام الجدل قبل أيام بــن أعضاء في المجلس الوزاري 
الأمني المصغر »الكابنيت«، ســببه مطالبة أحد الوزراء بشــن 
حــرب على  القطــاع، خلافا لرغبــة رئيس الحكومــة بنيامن 

نتنياهو ووزير الجيش موشيه يعلون.
وفــي هذا الســياق أوردت الإذاعة الإســرائيلية العامة أن 
قضيــة أنفــاق حماس في قطــاع غزة، أدت إلــى خلاف كبير 
داخــل أركان حكومة تل أبيب، بعد الكشــف عــن أن نتنياهو 
ويعلــون، رفضا اقتــراح الوزيــر نفتالي بينيــت رئيس البيت 

اليهودي بشن عملية عسكرية لهدم الأنفاق.
ولــم يتــم الاكتفاء بذلــك، فحمل مصــدر مقرب مــن وزير 
الجيش بشــدة على الوزير بينيت، دون أن يذكر اسمه، فقال 
وهــو يرد علــى دعوة الحرب »هــذا الجنون يجــب أن ينتهي، 

والحرب ليست لعبة أطفال«.
ونقلــت تقاريــر إســرائيلية عن المصــدر قوله »مــن المهم 
أن يتوقــف بعــض الــوزراء عــن التصريحــات الصبيانيــة 

الطفولية وغير المسؤولة، وممارسة الخداع والاحتيال على 
الجمهور«.

وأضــاف »هؤلاء الــوزراء مســتعدون لجر إســرائيل إلى 
حرب لأسباب سياســية ساخرة ويشــكلون خطرا على أمن 
إســرائيل«. وتابع القول »لو تطلب الأمــر أن ندخل في حرب 
ســنفعل ذلك، ولكن الحرب ليست لعبة أطفال وليست شيئا 
لترويج سياســات حزبية وكسب الأصوات في الانتخابات، 
هنــاك مســؤولية عــن حيــاة الناس ويجــب أن يتوقــف هذا 
الجنــون«. وأكــد المصــدر أن إســرائيل تقوم حاليا بنشــاط 
واســع النطاق للتصــدي لظاهرة حفــر الأنفاق التــي تبنيها 

حركة حماس، بما فيه استخدام الوسائل التكنولوجية.
وكان بينيت قد قدم اقتراحا قبل عدة أســابيع في المجلس 
الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، يقضي بشن حرب موسعة 

على قطاع غزة بحجة تدمير الأنفاق.
وفي إطــار الرفــض لمقترحات هــذا الوزير، وتماشــيا مع 
موقــف نتنياهو ووزيــر الجيش، كشــف أمس رئيــس هيئة 
أركان جيــش الاحتــلال الجنرال غــادي ايزنكــوت، أن نحو 
100 جرافة عســكرية تبحث عن الأنفاق على امتداد الســياج 
الفاصــل مــع قطاع غزة. وذكــر خلال كملة ألقاهــا في مركز 
هرتسيليا في »تل أبيب« أن معدات هندسية ترافق الجرافات 

للكشف عن الأنفاق على الحدود.
ومؤخرا طالــب عدة قادة مــن المعارضة الإســرائيلية في 
إطار الضغــط على الحكومة بشــن هجوم على غــزة، غير أن 
نتنياهو الذي توعد القطاع برد قوي، حال تعرضت إسرائيل 
لهجوم من الأنفــاق، رفض الفكرة، وكذلك أعلن وزير الجيش 

أن قواته تعمل بترو مع هذه الظاهرة.
وبرز ملــف »أنفاق المقاومــة« مؤخرا إلى الســطح، بعدما 
قضى تســعة أفراد من كتائب القســام خلال أســبوع واحد، 
بينهم ســبعة كــوادر قضــوا مرة واحــدة خــلال ترميم نفق 
للمقاومة اســتخدم في الحــرب الأخيرة، ويقع شــرق مدينة 

غزة.
وترافق الإعلان مع تخوفات كبيرة أبداها ســكان »غلاف 
غزة« مــن الإســرائيلين، الذين اشــتكوا للجيش من ســماع 
عمليــات حفر أســفل منازلهم، وهــو أمر قللت إســرائيل من 
أهميته، ونفت أن يكون صحيحا، بعد قيام الجيش بالتحقيق 

في هذه الشكاوى.
وكانــت كتائــب القســام قد أكــدت علــى لســان الناطق 
الرســمي أبــو عبيــدة، وكذلك قادة سياســين مــن الحركة، 
على الاســتمرار في عمليات »الاســتعداد« لمواجهة أي عملية 
إســرائيلية ضد القطاع. وقــال أبو عبيدة فــي كلمة له خلال 

تأبن شهداء الأنفاق إن استتشهادهم لن يثنيهم عن مواصلة 
»معركــة الإعــداد والاســتعداد والتجهيز للدفاع عن شــعبنا 

ومقدساتنا وأرضنا«.
وأكــد أن المقاومــة اســتطاعت أن تراكــم قوتهــا بعــد كل 
معركة، وبعث برســائل إنذار للاحتلال من مغبة الإقدام على 
أي عمل ضد غزة بالقول »المقاومة ستزلزل الأرض من تحت 

أقدامه وتفاجئه بما لم يحسب له أي حساب«
وكان الدكتــور محمود الزهــار، عضو المكتب السياســي 
لحركــة حماس نفى قبل عــدة أيام، ما نقل على لســانه، بأن 
»أنفــاق المقاومــة« وصلت إلى داخل حدود إســرائيل، وقال 
الزهــار في تصريح صحافــي إن هذا الحديث الــذي تناقلته 

بعض وسائل الإعلام »كلام غير دقيق«. وأشار الزهار إلى أن 
أنفاق المقاومة هي »أنفاق دفاعية لحماية شعبنا في مواجهة 

أي عدوان إسرائيلي«.
وشــيدت كتائب القســام العديــد من الأنفــاق الهجومية، 
التــي تســتخدمها في أعمــال المقاومة، وبرزت هــذه الأنفاق 
جيدا في الحرب الأخيرة على غزة، حن استخدمها النشطاء 
المسلحون في شن العديد من الهجمات على ثكنات إسرائيلية 
ومواقع تقع خلف الســياج الحدودي، أوقعت هذه الهجمات 
العديد من القتلى الإســرائيلين. وقالت إسرائيل إنها دمرت 
عددا كبيرا من الأنفاق خــلال الحرب، لكنها عادت وقالت إن 

نشطاء حماس رمموها بعد التهدئة.

غادي ايزيكوت

دراسة فلسطينية

 مضار هدم المنازل على أطفال 
النقب أقسى منها في أفريقيا 

 
الناصرة - »القدس العربي«: 

 
 تظهر دراســة لباحــث فلســطيني أن تأثير هــدم البيوت على 
الصحة النفســية لدى الشــبيبة العرب في النقب يفوق تأثيره على 
نظرائهم في مناطق تشــهد حربا أهلية فــي أفريقيا. ويقول الدكتور 
خالد ابو الســيد، من قرية حورة في النقب داخل أراضي 48 إن هذه 
الأبحاث تكشف عن المأســاة التي يعيشها الشــبيبة العرب بشكل 
علمي أكاديمي. ولفت إلى أن وطأة النتائج على الشــباب والأطفال 
شديدة وهم يشــاهدون بيوتهم تهدم أمام ناظريهم وأهلهم يتركون 

في العراء. 
 ويضيف أن البحث يؤكد ما نقوله دائما إن للهدم تأثيرا ســلبيا 
من الناحية النفســية، والاقتصادية، والتحصيل الدراســي، وإن 
إســرائيل ستجني على نفســها بهدم البيوت، وبمواصلة ممارسة 
الظلم والعنصرية ضد العرب. ويؤكد الباحث أن التأثير النفســي 
ومخلفاته يصيب الأطفال والشــباب بالإحباط  مما يحد من عطاء 
هذا الإنسان، وتفكيره في مســتقبله ويخلق ظواهر سلبية لديهم 
منها الانتقام، والشك المتواصل في نوايا وأعمال الجهة التي تُمارس 

الظلم ضده«.  
ويعتبر عضو الكنيســت عن القائمة »المشــتركة« طلب أبو عرار 
ابــن النقب أن هذا البحث يجب ان يشــعل ضوءا احمر لكل الجهات 
الأمنية، والاجتماعية، والحقوقية، والشعبية في إسرائيل. ويوضح 
أنه لا يمكن  مطالبة أي إنسان ان يكون سويا في غياب الأمن الأسري 
والاجتماعــي والاقتصادي والثقافي، النابع مــن هدم البيت. وتابع 
»من هنا نطالب بتكثيف عمل العاملين النفســيين في المجتمع العربي 
الذي يشــهد هدما للبيوت بشــكل متواصل«.  ويحــذر أبو عرار في 
بيانه أن »الانفجار والتمرد على الظلم والعنصرية في منطقة النقب 

ليس ببعيد«. 

أكدت وجود عجز قدره 11 مليون دولار

سلطة مياه غزة تعلن استمرار جهود الإعمار للبنى التحتية في القطاع رغم نقص التمويل
غزة – »القدس العربي«:

أعلنــت ســلطة المياه فــي قطاع غزة اســتمرار 
جهود إعادة إعمار مرافــق المياه والصرف الصحي 
والبنية التحتية المدمــرة والمتضررة  جراء الحرب 
الإســرائيلية الأخيرة على غزة صيــف عام 2014. 
وأوضحــت فــي تقرير لها أنــه حتى نهايــة العام 
الماضي، جرى إنجاز جملة من المشاريع المتعلقة بهذا 
الملف التي أسهمت بتوفير خدمات المياه لمئات الآلاف 

من المواطنين في المناطق المتضررة.
تناول  الــذي  تقريرها  في  الســلطة  وأوضحت 
إعــادة الإعمار في قطــاع المياه، أن هــذه الجهود 
رغم تقدمها خلال الفتــرة الماضية، إلا أنها واجهت 
»تأخيــراً وقيوداً جراء الحصار الإســرائيلي على 
غزة« الذي عــرق دخول المواد والمعــدات اللازمة 
لمرافــق المياه والصــرف الصحــي، بالإضافة إلى 
صعوبــة عمليــة توفيــر الطاقة والوقــود اللازم 

لتشغيل هذه المرافق«.
وأكــدت أن جهود إعادة الإعمار فــي قطاع المياه 
تواجه كذلك عجزاً بأكثر من 11 مليون دولار يجري 
العمل بشكل حثيث من أجل توفيرها لتمويل إعادة 
إعمار وتأهيل وصيانة المرافــق المدمرة والمتضررة 
وشــراء المعدات الضرورية، بالإضافة إلى أن هناك 
حاجة إلى 10 ملايــين دولار شــهرياً للحفاظ على 

استمرار الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة.
ويؤكــد التقرير أنــه وبعد الحرب جــرى تنفيذ 
سلســلة من المشــاريع الراميــة إلى إعــادة إعمار 
وتأهيل مختلف المرافق المتضــررة والمدمرة، ومنها 
إصلاح 23 من أصل 26 بئراً كلياً وجزئياً، وتم إصلاح 
8 خزانات مياه من أصل 12 خزاناً دمرت بشكل كلي 
أو جزئــي، وتأهيل 6 محطات تحليــة صغيرة و34  

كيلومترا مــن أصل 46 كيلومترا من شــبكات المياه 
الصحي،  الصــرف  بمرافق  يتعلق  وفيمــا  المدمرة. 
أوضح أنه تم تأهيل 14 كيلومترا من شبكات الصرف 
الصحي المدمرة، كما تم الانتهاء من تأهيل 3 محطات 
معالجة، وإصلاح  10 محطات ضخ للصرف، 2 منها 

مدمرة بشكل كلي و8 متضررة بشكل جزئي.
وبخصوص تأهيل معدات التشــغيل والصيانة، 
فإنه تم شراء 6 آليات ثقيلة )من أصل 15 آلية لازمة( 
لعمليــات الصرف الصحي لكنها لــم تدخل القطاع 
حتى الآن، كما تم اســتبدال 50 مولداً احتياطياً في 
مرافق المياه والصرف الصحي، وصيانة 55 في المائة 

من المباني الإدارية، وتأهيل 211 مولداً احتياطياً.
وأعلــن التقريــر الانتهاء من توريــد قطع غيار 
لصيانة المرافق المختلفة للصرف الصحي، وشــراء 
السولار لتشغيلها، وكذلك توريد كميات من الكلور 
الــلازم لتعقيم الميــاه، كما تم إعــداد خطة لحماية 
مصادر المياه، فيما يجري العمل على تنفيذ دراســة 

وتقييم الأثر البيئي للحرب على المصادر المائية.
وأكد تقرير ســلطة الميــاه أنه وعلى مــدار أيام 
الحرب الأخيرة التــي امتدت 51 يومــاً، حُرم أكثر 
من ثلث ســكان القطاع مــن خدمات الميــاه جراء 
الاستهداف الإسرائيلي المباشر لمرافق المياه والبنية 
التحتية وانقطاع متواصــل للتيار الكهربائي جراء 
استهداف خطوط شــبكات الكهرباء وقصف محطة 
التوليــد الوحيدة، وقدرت خســائر قطــاع المياه 

والصرف الصحي بنحو  34 مليون دولار.
يشار إلى أن جيش الاحتلال تعمد إحداث تدمير 
كبير في المباني وشبكات البنى التحتية، حيث فاق 
عدد المنازل المدمرة كليا عشــرة آلاف منزل، وجرى 
تدمير شــبكات البنى في الأماكن الشرقية للقطاع، 

التي حدث فيها اجتياح بري. طفل يعبئ ماء الشرب من خزان بجانب منزله في حي الشجاعية في غزة )أ ف ب ـ أرشيفية(
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الجهات الرسمية تبرأت ونشطاء المعارضة يحتجون ويسيسون القضية

جدل حول مشاركة طلاب موريتانيين في بطولة قناة »ج« القطرية
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

تحولت عراقيــل إدارية منعت مشــاركة فريق من أطفال 
مدرسة »نسيبة1« الموريتانية في بطولة كأس تلفزيون »ج« 
القطري، إلى قضية سياسية حيث استغلها معارضون للنظام 
فاحتجوا أمام وزارة التهذيب وحدثت بينهم مواجهات دامية 
مع شرطة مكافحة الشغب، جرح فيها الكثيرون واعتقل فيها 

أشخاص عديدون.
وحمل المتظاهرون ومن بينهم أقرباء للأطفال الفائزين في 
التصفيات وزارة التهذيب الموريتانية المســؤولية عن عرقلة 
المشاركة، بل وحولوا الموضوع لقضية سياسية مؤكدين في 
شــعارات رددوها خلال تظاهرة الإثنين »أن الأطفال عرقلوا 

بسبب لون بشرتهم«.
وتحدثت مصادر صحافية مقربة من المعارضة »أن السبب 
في عرقلة المشــاركة هــو محاولات بعض مســؤولي وزارة 
التهذيــب الموريتانيــة »التربح والاســتفادة من المشــاركة 
الموريتانيــة عن طريق الحصــول على مبالــغ مالية بطرق 
ملتوية على شــكل نفقات النقــل والإقامــة والتدريب لكن 
القطريين أوكلوا الموضوع إلى شــركة خاصة قبل أن يقرروا 

استبعاد الفريق الموريتاني«.
ومع أن مســؤولي وزارة التهذيب قد نفوا هذه الاتهامات 
واعتبروها كلاماً سخيفاً غير معقول، فإن الجدل الذي أثارته، 

دفع القناة القطرية لإعادة النظر في المشاركة الموريتانية.
وأعلنت القنــاة القطرية في أول حلقة مــن البطولة »أن 
فريق مدرسة نســيبة1 في موريتانيا، لم يتمكن من المشاركة 
لعدم اســتكمال الإجــراءات اللازمة لحضــوره قبل موعد 
البطولــة«. وعبرت قنــاة ج القطرية »عن شــكرها لوزارة 
التهذيــب الوطني فــي موريتانيا لموافقتها على المشــاركة، 
ولتعاونها في التصفيات، وتمنت القناة مشــاركة موريتانيا 

في النسخ المقبلة لهذه البطولة«.
وكانت تصفيــات مشــاركة موريتانيا فــي بطولة قناة 
»ج« القطرية قد أســفرت عن فوز طلاب مدرســة نســيبة 1 
بنواكشــوط، غير أن إجراءات إصدار جوازات سفر لأعضاء 
ومــدرب الفريق لــم تكتمل، وهو مــا أثار غضــب الأطفال 
وأقربائهم الذين اتهموا وزارة التهذيب بعرقلتها عن عمد عن 

طريق من سموه »لوبي الفساد الساعي للتربح«.
وبعــد أن أقصيت موريتانيا من المشــاركة فــي البطولة 
نشــرت صور لأطفال موريتانيين ســود وهم يبكون حسرة 

على عدم سفرهم إلى قطر للمشاركة.
وهكذا ركــب معارضون للحكومة بعضهم من شــباب 25 
فبراير وبعضهم من حركة »إيرا« الناشطة في مجال محاربة 

الرق، الموجة التي حركتها صور الأطفال المتحسرين، وتأخر 
إجراءاتهم لتتحول المســألة إلى قضيــة رأي عام بل قضية 

سياسية كبرى.
وصور معارضون للنظام الحاكم فــي موريتانيا القضية 
على أنها قضيــة عنصرية وأن الأطفال عرقلوا على أســاس 

لونهم وأطلق هؤلاء المعارضون هاتشاغ #لن أغير بشرتي.

ورأى موقع »آمميديــا« الرياضي المتخصص في الرياضة 
»أن ســبب إقصاء موريتانيا من المشــاركة فــي بطولة قناة 
»ج« يعود »لثلاثة أخطاء فادحة أولها رفض وزارة التهذيب 
الموريتانية مشــاركة المدارس الخصوصيــة رغم كون جميع 
الدول شــاركت فيها مدارس خاصة، والثاني رفض الوزارة 
»مقتــرح اللجنــة المنظمة بعــدم توافق اعمــار اللاعبين مع 
جســمهم فهناك فرق كبيــر بين طفل في التاســعة وطفل في 

الخامسة عشرة«.
أما الخطــأ الثالث، يضيــف الموقع فهو »قبول المدرســة 
وبعض الأهالي بالتلاعب في اعمــار أبنائهم من دون إدراك 
لخطورة الأمر فحتى ولو ســافر الفريق لقطــر فهناك جهاز 
صغير سيكشــف عــن أعمار اللاعبــين باليوم قبل الســنة 
وبالتالي لن تقبل مشاركتهم هذه المرة وستكون الفضيحة إذ 

ذاك بمباركة رسمية«.
هــذا وأدان المرصــد الموريتاني لحقوق الانســان في 
بيان وزعه أمس »القمع الشــديد الــذي تعرض له بعض 
النشــطاء الشــباب، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام 
وزارة التهذيب للتنديد بإقصاء فريق مدرســة نسيبة )1( 
من المشــاركة في مسابقة دولية لكرة القدم، بعد فوزه فيها 

وتصدره محلياً«. 
وأكد المرصد »أن هذا القمع العنيف نجم عنه اعتقالات عدة 

وجرحى، من بينهم حالات كسور وُصف بعضها بالخطير«.
واســتنكر المرصد الموريتانــي لحقوق الانســان »القمع 
والاستهداف الذي تعرض له النشــطاء الشباب في وقفتهم 
واحتجاجهم السلمي«؛ معتبرا »الاستخدام غير المبرر للقوة 
والقمع ضــد المظاهرات الســلمية نوعاً من إرهــاب الدولة 
ضد المواطنين، وتضييقاً صارخاً علــى الحريات، ويجب أن 
يتوقف«. واســتنكر المرصد »حرمان فريق نســيبة )1( من 
المشــاركة في المســابقة المذكورة تحت أية ذريعة أو مبرر«، 
طالباً »فتح تحقيق جدي ســريع يكشــف ملابسات القضية 

ويستدرك الخلل ويحاسب المسؤولين«.

جانب من الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التهذيب للتنديد بإقصاء فريق مدرسة نسيبة

في إطار الاستعدادات للقمة العربية التي تستضيفها مراكش في نيسان المقبل

  موفدون مغاربة إلى بعض العواصم العربية... والرباط تعد لاستقبال عدد من المسؤولين  العرب 
  الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

هذه  خــلال  المغربية،  الدبلوماســية  تعــرف 
الايام حراكاً ملحوظاً على الصعيد العربي، وبعد 
موفدين مغاربة إلى عدد مــن العواصم العربية، 
تســتعد الرباط لاســتقبال عدد من المســؤولين 
العرب، قالت مصادر دبلوماســية عربية، ان هذا 
الحراك على علاقة بالاســتعدادات للقمة العربية 
التــي تحتضنها مراكش في الاســبوع الثاني من 

نيسان/ ابريل القادم.
وقالت مصادر دبلوماسية سعودية في الرباط 
ان عــادل الجبيــر، وزير الخارجية الســعودي، 
ســيقوم اليوم الاربعــاء بزيارة للمغــرب يلتقي 
خلالها صــلاح الدين مــزوار، وزيــر الخارجية 
المغربي في أول زيارة رســمية يقــوم بها الجبير 
إلى المغرب، منذ وصوله إلى قيادة الدبلوماســية 

السعودية.
وقالت السفارة السعودية بالرباط ان رئيسي 
دبلوماســية المغــرب والســعودية ســيجريان 
»محادثات رسمية« ثنائية، تتناول ملفات الشراكة 
والتعاون، وتتطرق إلى القضايا الإقليمية البارزة 

مثل محاربة الإرهاب، والملفين السوري واليمني.
وقام وزيــرا الداخلية المغربــي محمد حصاد 
وزميله محمد بوســعيد وزير الاقتصاد والمالية، 
بزيارة للســعودية في مهمة خاصــة بتكليف من 
الملك محمد السادس حيث سلما رسالة إلى العاهل 
السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
اول من امس الاثنين دون ان يكشــف عن فحوى 
الرسالة أو موضوع زيارة الوزيرين للمملكة ومن 

دون صدور أي بيان رســمي مــن الرباط في هذا 
الموضوع.

كما قام مسؤولون مغاربة خلال الأيام الماضية 
بحمل رســائل من العاهــل المغربــي الملك محمد 

السادس إلى عدد من القادة العرب. 
وقــال الموقــع الالكتروني لــوزارة الخارجية 
العراقيــة ان وزير الخارجيــة العراقي، إبراهيم 
الجعفري، ســيقوم بزيارة للمغــرب خلال نهاية 
شهر شــباط /فبراير الجاري، وذلك بهدف تقوية 
البلديــن، وخصوصــا الجوانب  العلاقــات بين 

الأمنية والحرب على الإرهاب. 
واضاف المصدر نفســه ان الجعفري ســيلتقي 
خلال زيارته العديد من المسؤولين المغاربة، وفي 
مقدمتهــم رئيس الحكومــة عبد الإلــه بنكيران، 
العلمي،  الطالبي  النواب رشــيد  ورئيس مجلس 
ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين 
مزوار، ووزير الداخلية محمد حصاد. واوضحت 
انه ســيتم التباحث خلال الزيارة حول الجوانب 
السياسية بين المغرب والعراق، ولاسيما القضايا 
الأمنية والحرب على تنظيــم »داعش« الإرهابي، 
بالإضافة إلى الجانب الدبلوماســي الذي يعرف 

نوعاً من الركود منذ عقد من الزمن.
ونقل الموقع عن الســفير العراقي بالمغرب زياد 
خالد، أمله فــي أن تتوج زيــارة وزير الخارجية 
بالنجاح، وفتح آفاق جديدة للتعاون السياســي 
والاقتصــادي والتجاري والأمنــي، مبديا تطلعه 

إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين بغداد والرباط.
من جهة اخرى قرر رئيس الحكومة التونسية، 
الحبيب الصيــد، تأجيل الزيارة الرســمية التي 
كانت مبرمجــة للمغرب يوم امــس الثلاثاء، إلى 
وقت لاحق، حيث كان سيســتقبل من طرف الملك 

محمــد الســادس ورئيــس الحكومة عبــد الإله 
بنكيران«بهدف تقوية العلاقات الدبلوماسية بين 

البلدين«..
وأفــادت تقارير إعلاميــة تونســية، بأنه تم 
تأجيل زيارة رئيس الحكومــة للمغرب، إلى حين 
تحســن الحالة الصحيّــة للحبيــب الصيد على 

النحو المطلوب.
وعاد رئيس الوزراء التونسي عاد أمس الإثنين 
إلى مباشرة نشاطه العادي إثر إقامته بالمستشفى 

العسكري بسبب وعكة تعرض لها مؤخراً.
ونقل عن مصــدر مقرب من رئيــس الحكومة 
التونسية الحبيب الصيد، الذي شدد على أنه هذه 

الزيارة تمت برمجتها، إلا فــي حال وجود طارئ 
أو تعرض الصيــد لوعكة، يمكــن أن تحول دون 
قيامه بالزيارة حيث نقل الصيد إلى المستشــفى 
العســكري في العاصمة تونس الاسبوع الماضي 

بعد وعكة.
وكان من المنتظر أن يتطرق فــي مباحثاته مع 
المســؤولين المغاربة إلى ســبل تقويــة العلاقات 
الثنائيــة بينهما، بالإضافة إلى مناقشــة الوضع 
السياســي والأمني فــي ليبيا، في ظــل الحوار 
الذي يجري حالياً في الصخيرات، بالإضافة إلى 
البحث عن ســبل التعاون في ظــل جمود اتحاد 

المغرب العربي.

وتعتبر زيارة الصيد المرتقبة إلى المغرب الأولى 
من نوعها لــه كرئيس حكومة، وهــذا ما يجعلها 
تكتسي طابعاً بالغ الأهمية، وذلك من أجل إعطاء 
دفعــة للعلاقات بــين البلدين، بعــد أن كان الملك 
محمد الســادس زار تونس فــي حزيران/ يونيو 
2014، وتم توقيع أكثر مــن 23 اتفاقية ثنائية بين 

المغرب وتونس خلال هذه الزيارة.
انه منــذ انتخاب  ويقــول مراقبون مغاربــة 
الباجي قائد السبسي ســنة 2014 رئيسا للبلاد، 
وجهت تونس بوصلتهــا نحو الجزائر، رغم بقاء 
العلاقات المغربية التونســية علــى حالها، إذ قام 
السبســي بزيارة رســمية للجزائر في شــباط/ 

فبرايــر 2015، مــن أجــل الدفــع بالعلاقات بين 
البلدين.

واذا كانــت محاربــة الإرهاب، تشــكل محور 
الحراك الدبلوماســي المغربي او العربي بالمغرب، 
فانها تشــكل احد  محــاور القمــة العربية ال27 
التي تعقد في مراكش يومي 9 و10 نيسان/ ابريل 
القادم، بعــد ان عرفت خارطــة مكافحة الإرهاب 
تبدلات كثيرة منذ القمة العربية ال26 التي عقدت 
في مصر في اذار/ مارس 2015، خاصة في سوريا 
والعراق وليبيا وامتــداد تنظيم داعش والحرب 
الجويــة العالمية التي تشــن عليه مــع توجهات 

لتحويلها إلى حرب برية.

الحبيب الصيد إبراهيم الجعفري عادل الجبير صلاح الدين مزوار

محكمة اسبانية تدين شاباً 
مغربياً بتهمة القتل غير 

العمد لشقيقه
الرباط – »القدس العربي«:

قضت محكمة اســبانية بمدينة الميريا جنوب 
البلاد، اول من امس الاثنين، بادانة شاب مغربي 
بتهمة القتل غير العمد لشــقيقه اثناء محاولته 
ادخالــه بحقيبــة وبطريقــة غير شــرعية إلى 

اسبانيا.
واعتقــل المغربــي )34 عامــا( الــذي يحمل 
الماضي  الفرنســية، في اب/ اغسطس  الجنسية 
إلى أوروبا  اثناء محاولتــه الوصول بشــقيقه 
بطريقــة غير شــرعية، عن طريــق تخبئته في 
حقيبة داخل الســيارة لكن شــقيقه توفي خنقاً 
وســط الحقيبــة التي خبــأه وســطها بعد أن 
اكتشــفت عناصر الحرس المدني الاسباني جثة 
أخيه في الجزء الخلفي من ســيارته، حيث كان 
يُغلق عليه داخل الحقيبة بإحكام كبير، ما تسبب 

في نقص الاوكسيجين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
وانطلقت رحلة الشــقيقين مــن مدينة تازة، 

قبــل أن يقفا في ميناء ألميريــا، حيث طلب المتهم 
التدخل على وجه الســرعة لإنقــاذ أخيه، لكنه 
ورغم الإســعافات الأولية لفظ أنفاسه الأخيرة، 

لتجد المصالح الأمنية جثته هامدة. 
وبعد سبعة أشهر من الاعتقال، قضت محكمة 
بســجنه  الاثنين،  أمس  اول  الاســبانية،  ألميريا 
سنتين، بتهمة القتل غير العمد وانتهاك القوانين 

التي تحكم الأجانب في اسبانيا.

»العفو الدولية« تدعو مثقفي 
المغرب إلى تأسيس »جبهة 

ثقافية« ضد »التطرف« 
■ الرباط- من محمد الطاهري: دعت منظمة 
والكتاب  والمبدعــين  المثقفــين  الدولية،  العفــو 
في المغرب، إلى تأســيس جبهــة ثقافية لمواجهة 
»التطرف، والتعصــب، والإرهاب«، والدفاع عن 

»الحقوق والحريات الأساسية للأفراد«.
وقالــت المنظمة فــي بيان اصدرتــه امس إن 
»هذا الوضع المشــحون بالتهديدات والتحديات 

المتمثلة في خطر التطــرف بكافة ألوانه الديني، 
والسياســي، والعرقي، والثقافي، يضع المثقفين 
فــي الصفــوف الأماميــة فــي معركــة التغيير 
وترســيخ حقوق الإنســان في بعدها الكوني«، 
داعيــة في الوقت نفســه إلى »مســاندة قضايا 
المهاجرين  حقــوق  وحماية  والأقليــات،  المرأة، 
واللاجئــين«. وأضافــت أن »الحاجــة أصبحت 
ماسة إلى مثقفين شجعان لا يتبنون فقط أجندة 
حقوق الإنســان، وإنمــا يجعلون مــن أقلامهم 
سلاحاً لمحاصرة الخطر الداهم للمتطرفين الذين 
يســعون بكل الســبل لترهيب دعــاة الحرية، 
واغتيال قيم التســامح والاختــلاف والتنوع«. 
ونوهــت المنظمة الدولية إلــى دور من وصفتهم 
بـ«المثقفــين التنويريين«، بأنــه »أصبح مطلوبًا 
أكثــر في الســياق الراهن الذي يشــهد تســلل 
الأفكار المتطرفة إلى الجامعة، والمؤلفات، والكتب 
المدرسية، ومناهج التعليم، بالإضافة إلى انتشار 
ظاهــرة الفتاوى، والدعــوات التحريضية التي 
تدفع الشباب إلى العنف والتطرف، وإلى كراهية 
الآخــر، وتبني المعتقدات القائمــة على التخلف 

والانغلاق«.
وأشــارت إلى أن »الإرهابيين يخشــون قوة 
الإبــداع والكلمــة، ولذلــك فإنهم يســتهدفون 
المبدعين«، وفي هــذا الصدد قالــت :«ينبغي أن 
يقف أصحاب الكلمــة والقلم فــي جبهة ثقافية 

واحدة، لمساندة الذين يخاطرون بكل شيء، في 
سبيل التجرؤ على الكلام خارج قوالب المعتقدات 
الجاهزة«. ورأت أن »كلمة الكتاب والأدباء تتمتع 
بالقــوة، وينبغي أن تســتخدم هــذه القوة في 
التنوير والضغط من أجل إحداث التغيير الآن«. 
وجاءت هــذه الدعوة بمناســبة معرض المغرب 
الدولــي للكتاب، والذي ســينطلق يوم الجمعة 
المقبل، وستشارك فيه العفو الدولية، وفقاً للبيان 

نفسه.
»الاناضول« 

محكمة مغربية تؤجل 
التحقيق مجددا مع مغربي 

عائد من غوانتانامو أسقطت 
عنه واشنطن التهم

■ الربــاط - أ ف ب: أرجأ قاضــي التحقيق 
في قضايا الإرهاب بمدينة سلا المغربية الثلاثاء 
حتى 23 شــباط/فبراير النظر في قضية يونس 

الشقوري الذي رحلته الادارة الأمريكية منتصف 
أيلول/سبتمبر من غوانتانامو إلى المغرب بعدما 

أسقطت عنه جميع التهم. 
وقــال خليــل الادريســي عضو هيئــة دفاع 
منذ  المغربية  الســلطات  تعتقله  الذي  الشقوري 
وصوله إلى المغرب منتصف أيلول/سبتمبر 2015 
ان »القاضي اجل مرة أخرى التحقيق مع موكلي 
حتى 23 من هذا الشــهر، رغم تقدمنا مرة أخرى 
بطلب من اجل الســراح المؤقــت«. وأوضح:  »لا 
يمكن أن يؤجل قاضــي التحقيق النظر في الملف 
كل مرة وموكلي معتقل، لأنه بإمكانه متابعته في 

حالة سراح، وحينها يمكنه التأجيل كما شاء«.
وسبق للقاضي أن ارجأ في 22 تشرين الأول/

أكتوبر التحقيق في قضية الشقوري حتى الرابع 
من تشــرين الثاني/نوفمبر، ثم إلــى الثالث من 
كانــون الأول/ديســمبر، ثم إلى الســادس من 

كانون الثاني/يناير 2016.
وزارة  محامي  جونســون  لثيموتي  وســبق 
العدل الأمريكية، أن شــهد أن الوزارة الأمريكية 
»ســحبت جميــع الأدلــة المعتمدة لــدى مثوله 
بانتمائه  والمتعلقــة  القضاء  أمام  )الشــقوري( 
للمجموعة المســماة الجماعة الإسلامية المغربية 
المقاتلــة« والتي كانت ســبباً فــي ابقائه طيلة 
ذلك الوقت فــي غوانتانامــو. واتهمت الجماعة 
وراء  بالوقوف  لاحقا  المقاتلة  المغربية  الاسلامية 

الهجمات الدامية في الــدار البيضاء العام 2003 
)45 قتيلا(، ومدريد في العام 2004 )181 قتيلا(. 

وبعد اســقاط التهم عن الشقوري البالغ من 
العمر 47 عاماً، رحلته واشــنطن إلى المغرب في 
16 أيلول/ســبتمبر 2015. وفي ال20 من الشهر 
التوقيف  الربــاط وضعه قيــد  أعلنت  نفســه 
الاحتياطــي للتحقيق في احتمــال تورطه في 

»اعمال إرهابية«.
وقالــت صحيفــة نيويورك تايمــز حينها ان 
للادارة  ضمانــات  قدمــت  المغربية  الســلطات 
الأمريكية، لاطلاق سراح المغربي الذي قضى 13 
عاماً في غوانتانامو، بعد 72 ســاعة من وصوله 

إلى المغرب.
لكن مصطفى الرميد وزيــر العدل والحريات 
المغربــي قال فــي وقت ســابق »صحيــح أننا 
تفاوضنا مع واشــنطن لترحيل الشــقوري إلى 
المغــرب، لكن لم نقــدم ضمانــات بتحريره في 
غضون 72 ســاعة بعــد وصوله« إلــى المملكة. 
وســبق لكلايف ستافورد ســميث، مدير منظمة 
ريبريــف البريطانيــة التي تدافع عــن معتقلي 
غوانتانامو ومحامي يونس الشقوري منذ عشر 
سنوات ان قال في تصريح لفرانس برس »عندما 
وعدني الأمريكيون بقرب انتهاء كابوس يونس 
في غوانتانامو، وبــأن لديهم ضمانات قوية من 

الحكومة المغربية فرحنا كثيرا لذلك«.

العاهل المغربي يدشن بارجة لتحلية مياه البحر في ميناء الداخلة الصحراوي
الرباط – »القدس العربي«:

أشــرف العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس، القائد 
الأعلــى ورئيــس أركان الحــرب العامــة للقوات المســلحة، 
الاثنــن بمينــاء الداخلة، على تدشــن بارجــة لتحلية مياه 
البحر »وادي ماسة« ستمكن من إنتاج الماء الصالح للشرب 
لفائــدة المناطق المعرضــة لنقص المياه والتــي لا تتوفر على 

البنيات التحتية المينائية.
وقالــت وكالة الانبــاء المغربيــة ان البارجــة، مقتناة من 
قبــل البحريــة الملكيــة المغربيــة لــدى أوراش بناء الســفن 
بهولندا، »دامن شــيلد نافال شيببيلدينغ« وقرر الملك محمد 
الســادس، اقتناءهــا على إثــر الفيضانات التــي تعرضت 
لهــا المناطق الجنوبية للبلاد ســنة 2014 وهي مبادرة هامة 

تندرج في إطار مهام إنقاذ ومساعدة الساكنة المنكوبة.
وســتتيح هــذه البارجــة الجديــدة، التــي تبلــغ طاقتها 
الإنتاجيــة 1500 متــر مكعــب فــي اليــوم، تزويــد 75 ألف 
شــخص بالماء الصالح للشــرب، بمعدل 20 لتــراً في اليوم 

للفــرد الواحــد، كما ســتتم عملية تحليــة ميــاه البحر على 
مراحــل عدة وبعد ضخ ميــاه البحر وتخزينها، ســتخضع 
لعملية تصفيــة أولية قبل تصريفها نحــو مصفاة، ومن ثم 
نحو منظومة للأســموزية المعاكســة وبعد مرحلة المعالجة 
والتحليــل، ســيتم تخزيــن الميــاه التي ســتصبح صالحة 

للشرب على متن البارجة في صهاريج مخصصة لذلك.
وتعتبر بارجة »وادي ماســة« بارجة للنقل، من الصنف 
الثقيــل لا تتوفر علــى محرك للدفع وهــي تتميز بتصميمها 
الحديــث وتعمــل على تحريكها ســفينة القطــر التي تحمل 
اسم »المنقذ«، أما الماء الشروب الذي سيتم إنتاجه، فسيتم 
تقله إلى أقرب شــبكة للتوزيع وذلــك على متن بارجة النقل 

المسماة »سيدي إيفني«.
وتتوفر بارجة »وادي ماســة« على تجهيزات من الجيل 
الجديد، لاســيما آليتن للأســموزية، ومولدين كهربائين، 

ووسائل للقطر والإرساء.
وقال عبد الرحيم الحميدي الكومندان بالبحرية الملكية، 
إن البارجــة تحليــة مســتقلة بذاتهــا وتتوفــر علــى طاقــة 

للتخزين تصل إلى 300 متر مكعب من الماء الصالح للشرب 
وتتوفر علــى مولدين كهربائين بقــدرة 150 كيلو واط لكل 
منهمــا »مســتقلة بذاتهــا. ويديرهــا طاقم يقــوم بعمليات 

للصيانة والتشغيل«.
وسجل أن »وادي ماســة« تتوفر على آليتن للأسموزية 
المعاكســة، مضيفاً أن معالجة المياه المحصــل عليها تتم عن 
طريــق مــادة طبيعية تشــبه الطن من أجل أن يســترد الماء 
تــوازن المغنيزيــوم والكالســيوم، وفــي الوقت نفســه تتم 
معالجته بالكلور للقضاء على البكتيريا التي قد تعلق بالماء 

خلال مرحلة التخزين.
وأوضــح الحميــدي أن البارجــة الجديــدة تتوفــر على 
صندوقن للتخزين بـــ300 متر مكعب، فضلا عن مضختن 
بطاقــة 30 متــراً مكعبــاً مــن المــاء فــي الســاعة الواحــدة 

تستعملان في نقل الماء إلى الخارج.
وأكــد الليوتنان كولونيــل في البحرية الملكية، يوســف 
الداعــي، أن بارجة تحليــة مياه البحر »وادي ماســة تتوفر 
على وسائل تمكنها من القيام بالمراقبة الفورية لجودة الماء 

الصالح للشرب في ما يتعلق بالملوحة ومؤشري )بي أش( 
وقياس نسبة الأملاح المعدنية في الماء«.

ويأتــي تدشــن البارحة »ماســة« في اطار زيــارة يقوم 
بها العاهــل المغربي الملك محمد الســادس، لمدينة الداخلة، 
اقصى جنوب البلاد حيث دشــن عدة مشاريع تنموية مثل 
إطــلاق برنامجــي تنميــة جهتــي الداخلــة – وادي الذهب 
وكلميم – واد نون، والتوقيع على عقدي البرنامج المتعلقن 

بهما.
التنمــوي الجديــد للأقاليــم  النمــوذج  ويتمحــور هــذا 
الجنوبيــة حــول أربعة محاور رئيســية تتمثــل في إحداث 
دينامية جديدة للتنمية والتشغيل تقوم على أقطاب جهوية 
تنافســية، وتحقيق تنمية شــاملة وتثمن البعــد الثقافي، 
مســتدامة  تنميــة  وتأمــن  مســؤولة،  حكامــة  وتكريــس 

وتحسن الربط الوطني والدولي للأقاليم الجنوبية.
ورصد له غــلاف مالي قدره 77 مليــار درهم )9 مليارات 
دولار( ويقتضــي تفعيلــه إبــرام عقــود برامج بــن الدولة 

والجهات، تحدد التزامات كل طرف على حدة. العاهل المغربي الملك محمد السادس
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:

تحول المعــارض الجزائري رشــيد 
نكاز الــى ظاهرة سياســية تســتحق 
عُــرف  الــذي  فالرجــل  الدراســة، 
دفعــه  بقضيــة  الماضيــة  الســنوات 
غرامــات عــن النســاء المنقبــات فــي 
فرنسا، ليصل مجموع المبالغ المدفوعة 
الى أكثر من 600 ألف يورو، تحول إلى 
معارض سياســي في الجزائر عندما 
أعلــن نيتــه فــي الترشــح لانتخابات 
الرئاســة التــي جرت فــي 2014، لكنه 
رغم فشــله في الترشح، بسبب قضية 
الاســتمارات التي أثارت جدلًا، الا أنه 
خــاض نضــالًا ميدانيــاً، جعــل الذين 
كانــوا يســخرون منــه يحترمــون ما 
يقوم بــه منذ أكثــر من ســنتين، الامر 
الذي جعــل الكثير مــن المراقبين يَرَوْن 
أنه المقصود بالشــروط التي جاء بها 
الدســتور الجديد بخصوص الترشح 
للرئاسة، لمنعه من الترشح مجدداً في 

الانتخابات القادمة.
رشــيد نكاز قبــل أن يكــون معارضاً 
سياســياً هــو رجل أعمــال ناجــح في 
فرنسا، كان )ومازال( بامكانه أن يعيش 
حياة الأمراء في أوروبا في أية بقعة في 
العالم ، لكنــه فضل العودة الى الجزائر 
والتحول الى معارض سياســي، حاول 
أن يترشــح وقال إنه جمع الاستمارات 
الضروريــة للترشــح، ولكــن جهــة مــا 
اختطفــت شــقيقه والســيارة التي كان 
علــى متنها هو والاســتمارات ســاعات 
قليلة قبل إغلاق باب الترشــح، وهو ما 
اعتبــره كثيــرون »كذبة« كبيــرة لتبرير 
فشله في جمع توقيعات المواطنين على 

استمارات الترشيح.
نــكاز راح  ورغــم ذلــك فــإن رشــيد 
مباشــرة بعــد الانتخابــات يجــوب كل 
مناطــق البــلاد بملابــس رثــة، ويظهــر 
الشــعبية  والاحيــاء  الاســواق  فــي 
والمحرومة، يجالــس الفقراء والمعدمين، 
الارض  مفترشــاً  العــراء  فــي  وينــام 
البعــض  كان  وإذا  الســماء،  وملتحفــاً 
يعتبــره مجنونــاً ومغامراً، وأنــه يدفع 

قال إنه سيترشح مجدداً في انتخابات الرئاسة المقبلة 

الجزائر: المعارض رشيد نكاز يكشف وثائق تثبت إقامته في البلاد لتجاوز عقبة الدستور الجديد

أمــوالًا لمن يســيرون خلفــه ومعه، فإن 
كثيريــن يحترمــون مــا يقــوم بــه مــن 
نضــال يرونــه حقيقيــاً، خاصــة وأنه 

تخلى عن جنســيته الفرنسية ليترشح 
فــي الانتخابــات الرئاســية الماضيــة، 
وســار على قدميــه الاف الكيلومترات 

من الشــمال الى الجنوب ومن الشــرق 
الى الغــرب، وكان حاضراً فــي أغلبية 
الحــركات الاحتجاجيــة التــي عرفتها 

المعارض الجزائري رشيد نكاز

البلاد خلال الســنتين الماضيتين، وفي 
مقدمتهــا الاحتجاجات التي شــهدتها 
مدينة عين صالــح الصحراوية لرفض 
اســتغلال الغاز الصخري، وتم اعتقاله 

عشرات المرات قبل أن يُطلق سراحه.
مســودة  عــن  الكشــف  وعنــد 
تضمن  والــذي  الدســتوري،  التعديــل 
شــروطاً جديدة للراغبين في الترشــح 
علــى  تنــص  الرئاســية،  للانتخابــات 
ضــرورة أن يكون الراغب في الترشــح 
مقيماً في البلاد لعشــر سنوات سابقة 
علــى الأقــل، وألا يكــون حاصــلًا على 
جنســية ثانية، ذهبت معظــم القراءات 
الــى اعتبــار نــكاز المعنــي الاول بهــذه 
الشــروط لإقصائــه من حلم الترشــح 
مجــدداً، حتــى وإن كان أحمد أويحيى 
مدير الديوان الرئاســي ســعى للتقليل 
من أهمية نكاز، مؤكــداً على أنه مواطن 
عادي، وأنه أحاط نفسه بهالة إعلامية 
لا يســتحقها، وأنه مــن الأفضل له )أي 
أويحيى( أن يســتمع لمواطن بسيط في 
قرية من القرى النائية على أن يســتمع 

لما يقوله نكاز أو ما يقال عنه.

نــكاز  رشــيد  أن  للانتبــاه  اللافــت 
انتظر حتى صــادق البرلمــان بغرفتيه 
لينشــر عبــر صفحته على الفيســبوك 
مجموعــة وثائــق تثبــت إقامتــه فــي 
الجزائر منذ أكثر من عشــر ســنوات، 
بمــا في ذلــك بطاقات انتخــاب، تعود 
لســنة 2004، ورخصة قيادة سيارات 
تعــود الــى الســنة ذاتهــا، بالاضافة 
الى شــهادة تثبت تخليه عن جنســيته 
الفرنســية منــذ اكثر من عامــين، علماً 
بأنــه ســبق أن توعــد نــواب البرلمــان 
بأن يجعلهــم أضحوكة مباشــرة بعد 
التصويت على الدســتور الجديد، وقد 
تم تداول الوثائق الخاصة بإقامته في 
الجزائر على نطاق واسع على شبكات 
التواصــل الاجتماعــي، وهــو اعتبــره 
كثيــرون ضربة معلم من طرف رشــيد 
نــكاز، فيما ينظر اليــه  آخرون على أنه 
مجرد ظاهــرة »فيســبوكية« مؤكدين 
أن النظــام غير منزعج البتة من رشــيد 
نــكاز، لان النظام لا يخشــى أيــاً كان، 
وفي جعبتــه الكثير مــن الحيل لابعاد 

خصومه وتحييدهم.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
أطلق نــواب المعارضة التونســية »صيحة فزع« مع 
تزايد المديونيــة العامة التي أكدوا أنهــا تدمر اقتصاد 
البلاد المرهــون للخارج، في وقت حــذرت فيه مصادر 
إعلامية من اتجاه البلاد إلــى الإفلاس في ظل الحديث 
عن لجوء الحكومة لاستغلال القروض الدولية في دفع 

الرواتب والنفقات العامة.
وصادق البرلمان التونســي الثلاثاء على مشروعين 
يتعلقــان بالحصول على قرضين مــن »البنك الإفريقي 
للتنميــة« بقيمة 190 مليون يورو، ســتخدم في تمويل 
مشــاريع البنيــة التحتية فــي البلاد وخاصة شــبكة 

الطرقات التي تربط بين المدن الكبرى.
وخلال جلســة المصادقة، أطلق عــدد من نواب كتلة 
»الجبهــة الشــعبية« صيحة فزع، محذريــن من تفاقم 

المديونية العامة وتهديدها للاقتصاد الوطني.
وقال النائب عمار عمروســية إن »الائتلاف الحاكم 
يلجأ الى الحلول السهلة والاقتراض لتمويل الاقتصاد 
في الوقت الــذي يمكن ان توفر مقاومة الفســاد، الذي 

العالمية  التقاريــر  حســب  التونســية  الدولــة  ينخر 
والمسؤولين المحليين المشرفين على مراقبة هذه الظاهرة، 

تمويلات هامة للاقتصاد«.
وأضاف »نحن نبهنا بأن الاقتراض ســيصبح سبباً 
في إغــراق البلاد والعباد )...( أتســاءل هل هنالك حد 

للاقتراض؟ هل هنالك سقف للتداين أم لا؟«.
وطالب نواب آخرون بمراقبــة الأموال التي تحصل 
عليها تونس من مؤسسات التمويل العالمية حفاظاً على 
الاموال العامة، مؤكدين أن سياسة التداين التي تتبعها 

الحكومة لدعم الاقتصاد ستساهم في إنهاكه.
من جانب آخر، نقلت صحيفة »الصباح« اليومية عن 
مديرة الدراســات والتشــريع الجبائي حبيبة اللواتي 
تأكيدها بأن الحكومة بدأت في استغلال القروض التي 
حصلت عليها من صندوق النقــد الدولي في دفع أجور 
الموظفين والنفقات العامة، مشيرة إلى أن الغاية أساساً 
من منح هذه القروض هي القيام بجملة من الإصلاحات 

المفيدة لاقتصاد البلاد.
واعتبــرت  أن الخطوة الحكوميــة الأخيرة تؤكد أن 
البلاد غير قادرة على خلق الثروة وتوفير عائدات مالية 
لتغطية المصاريف العامة و«هو ما أدى إلى التوجه نحو 
الســوق المالية العالمية للمزيد مــن الاقتراض ليس من 

أجل دفع الاستثمار بل من أجل تغطية المصاريف خاصة 
في ظل تضاعف كتلة الأجور التي باتت تمثل 70 في المئة 

من المصاريف العمومية«.
وأضافت »الخروج خلال السنة الجارية إلى السوق 
المالية الدوليــة من أجل تعبئــة 4600 مليون دينار من 
جملة 6600 مليــون دينار تحتاجهــا الميزانية لتغطية 
عجزها وتغطية مصاريفهــا، والإعلان عن التوجه إلى 
المؤسسات المالية الدولية المانحة بهدف تعبئتها، يؤكد 
أن بلادنــا باتت رهينــة الاقتراض ما يعنــي أنه إذا لم 
تتحصل على التمويلات اللازمة فســتجد نفســها غير 
قادرة علــى تغطية مصاريفها، كل هــذا في ظل الركود 
والتراجــع الــذي تشــهده كل الأنشــطة والقطاعات 

الاقتصادية«.
وكان عــدد من الخبراء والسياســيين التونســيين 
حــذروا الحكومــة مؤخراً مــن الإفراط فــي المديونية 
الخارجية ورهن عدد من المرافق العامة بهدف الحصول 
على تمويلات أجنبيــة قد تؤدي لرهــن البلاد للبنوك 
الأجنبية، وخاصــة بعد الاتفاق المثير للجدل بين وزارة 
التنمية وبنك »لازار« الفرنســي، والذي ينص على ان 
يتولى هذا البنك تحديد اولويات تونس التنموية، وهو 

ما اعتبره البعض انتهاكاً لسيادة البلاد واستقلالها.

تحذيرات من الإفلاس في ظل اتجاه الحكومة لاستغلال القروض في دفع الرواتب

المعارضة التونسية تطلق »صيحة فزع« 
مع تزايد المديونية العامة ورهن البلاد للبنوك الأجنبية 

تونس - »القدس العربي«: 

التجارة  لوزير  مقتضــب  تصريح  تحول 
اتجاه  حــول  حســن  محســن  التونســي 
الحكومة لتخفيض ســعر الشــاي إلى مادة 
للانتقاد والتندر من قبل بعض السياســيين 
الحكومة  البعــض  اتهم  حيث  والنشــطاء، 
بالاســتهتار بمشــاكل التونســيين في بلد 
فيما  والبطالــة،  الفقــر  نســبة  فيه  تتفاقم 
استغرب حسن من تهويل البعض لتصريحه 

واستخدامه كذريعة لانتقاد الحكومة.
وكان الوزير أكد قبل أيام أنّه سيتم قريباً 
وجود  نافياً  الشــاي،  أسعار  في  التخفيض 
أي نية لدى الحكومة في زيادة أسعار المواد 

الاستهلاكية المدعومة في الوقت الراهن.
وكتب القيادي في حركــة النهضة لطفي 
زيتون معلقــاً على تصريحات حســن »إذا 
كان بسبب انخفاض سعره )الشاي( دولياً 
فتوظيف ذلك سياســياً لا اخلاقي، واذا كان 
قراراً داخلياً لصالح المستهلك في هذا الوقت 
بالذات الــذي تحتاج فيه الماليــة العمومية 

مزيداً من المــوارد لتغطية الطلبات المتزايدة 
فهو خطأ سياسي واقتصادي يستحق موجة 

السخرية التي يتعرض لها صاحب القرار«.
موقــع  فــي  صفحتــه  علــى  وأضــاف 
»فيســبوك«: »متى يتعلم أصحاب القرار ولا 
أقول السياسيين لان السياسة اصبحت مهنة 
يتأهل لها ويشــغلها الجميع الا السياسيين، 
متى يتعلمون ان الشــعب التونسي لم تعد 

تنطلي عليه الخزعبلات؟«.
فيما كتب الإعلامي ســمير الوافي »وزير 
بطــم طميمه يعلن بنفســه عن خبــر كهذا 
ويضع نفســه ووزارته وحكومته في وجه 
القادمة  المرة  والتهكم!  السخرية  من  عاصفة 
يعلــن عــن التخفيض فــي ســعر اللوبان 
والســواك«. وأضاف »ما هكذا تدار الدول يا 
هواة السياســة... هذا الوزيــر ارتكب خطأ 
اتصالياً فادحــاً وخرج علينــا عبر الإعلام 
وكأنه ســيعلن عن إنجاز كبيــر وعظيم أو 
يحقق هدفاً من أهداف الثورة )...( متى يفهم 
هؤلاء أنهم يمثلون الدولة وهم مســؤولون 
عن ثقة النــاس فيها... وأن المواطن لا ينتظر 

من وزير مســؤول على أمنه الاقتصادي أن 
يعلن عن التخفيض في سعر رشفة شاي«.

ونشــر بعض مســتخدمي »فيســبوك« 
شــعارات  يرفعون  لمتظاهرين  معدلة  صوراً 
تطالب أساســاً بالعمل، من بينها »شــاي... 
حرية ... تاي بالكاكاوية )شــاي بالبندق(« 
و«مع تاي حســن... البطالة أبنّ )ألذّ(، فيما 
تســاءل أحدهم إن كانت الحكومة ستكتفي 
بهذا »الحل« لمعالجة أزمة العاطلين عن العمل 
والذين يشــكلون النســبة الكبرى من رواد 
المقاهي، ولجأ آخر إلى نعت حســن بـ«وزير 

الشاي والبندق«.
فيمــا اســتغرب وزير التجارة محســن 
حســن مــن تهويــل البعــض لتصريحــه 
واستخدامه كذريعة لانتقاد الحكومة، مؤكدا 
أنه لــم يتطرق في النــدوة الصحافية التي 
نظمتها الــوزارة مؤخراً إلــى هذا الموضوع 
بشــكل أساســي »لأنّه لم يكن ضمان نقاط 
النّدوة، وإنّما كان في إطار الردّ على ســؤال 
أحــد الصحافيين الذي أصــرّ على طرح هذا 

السؤال«.

نشطاء يتهمون الحكومة بالاستهتار بمشاكل العاطلين

موجة تهكم ضد وزير التجارة التونسي
بعد حديثه عن تخفيض سعر الشاي

■ تونــس - وكالات: أكــد رئيــس البرلمــان 
الأوروبي مارتن شــولتز الاثنين ان استقرار ليبيا 
في مصلحة المغرب وأوروبا في حين تثير الفوضى 
 فيها حالة من القلــق المتنامية لدى جارتها تونس. 
 جــاء ذلك في كلمة لرئيس البرلمان مارتن شــولز، 
خلال جلســة اســتثنائية عقدت في مقر البرلمان 
التونســي تزامنــاً مع إحيــاء   الذكــرى الأربعين 
للعلاقــات بين الاتحــاد الأوروبــي والجمهورية 

التونسية. 
وقال شولتز ان »الاستقرار في ليبيا في مصلحة 
كل المغرب وكل اووربا« مضيفاً أن الاتحاد  الاوروبي 
لديه »الهدف نفسه وهو قيام حكومة وحدة وطنية 

تتولى مهامها بدعم كامل من الشعب الليبي«. 
واضــاف ان علــى الأوروبيــين ان يدركوا كل 

لعدم  والأمنية  والاجتماعية  الاقتصادية  »التبعات 
الاســتقرار في ليبيا على  الســلم المدنــي والنمو 

الاقتصادي لديكم ولدى جيرانكم«. 
وأعرب »عن الاســتعداد لإطلاق إجراءات دعم 
لا مثيل لها وتعبئة وســائل ماديــة وتقنية تمكن 
الليبيين من أن يكون لهم  أفق أوســع لإقرار السلم 
وهو ما يصــب في مصلحة بلــدان المغرب العربي 
كلها وأوروبا أيضا«.  وقال خلال كلمته في البرلمان 
التونســي »نتقاســم معكم خيــار تكوين حكومة 

وطنية يؤيدها مختلف أفراد الشعب الليبي«. 
ويــزور شــولتز الثلاثاء منطقة سوســة التي 
شــهدت في حزيران/يونيو اعتــداء تبناه تنظيم 
الدولة الاسلامية واوقع 38 قتيلًا  بين السياح بينهم 

30 بريطانيا. 

البرلمان الأوروبي: مستعدون لتعبئة الوسائل 
المادية والتقنية لإقرار السلم في ليبيا 

سياسيون تونسيون يؤكدون أهمية التحالف 
بين »الإسلاميين« و»البورقيبيين« في بناء الدّولة 

■ تونــس- من يســرى ونّاس : أكد سياســيون 
تونسيون على أهمية التحالف بين »الإسلاميين« ومن 
سموهم »البورقيبيين« في بناء الدّولة، في إشارة إلى 

أتباع الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية.
وعلى هامش ندوة بعنوان »الدّولة والإسلاميون: 
من بورقيبة إلى قائد السّبســي )الرئيس التونســي 
الحالي وتقلد مناصب في عهــد بورقيبة(«، عقدت في 
تونس امس الثلاثاء، أقر المكلــف بالإعلام والاتصال 
في »حركة النهضة« الإســلامية فــي تونس، العجمي 
الوريمي، »بالانتقال في حزبه من شــعار الإسلام هو 
الحل، إلى شــعار الإســلاميين جزء مــن الحل، وذلك 

بالتشارك مع القوى الأخرى«.
وأضاف في تصريحات صحافية على هامش الندوة 

التي نظمها مركز دراســة الإسلام والدّيمقراطية )غير 
حكومــي(، أن »هناك من الإســلاميين من يتبنى منهج 
العنف، وعــدم الاعتراف بمبــادئ الدّولة، وهؤلاء لا 
يمكن أن يكون لديهم مكان في معادلة البناء والمشاركة، 
التي تقوم على التوافق والتعايش المشــترك والاتفاق 

على مشروع وطني مستقبلي«.
وفي ســياق متصل، قال الناطق الرســمي باسم 
نداء  )حــزب  شــوكات  خالد  التونســية،  الحكومة 
تونــس(، إن »التحالف مع حركــة النهضة، اقتضته 
المصلحــة الوطنيّة«. وأضاف: »ســنواصل فيه مهما 
كانت التضحيات، لأنه لم يكن من الممكن أن تتشــكل 
اليوم حكومــة ائتلافيــة، تحظى بأغلبيــة برلمانية 
وقادرة على دفع المشــروع الحضــاري الوطني إلى 

الأمام بدون ذلك التحالف«.
وأكــد على هامــش النــدوة أن »معادلــة الحكم 
والمعارضة تغيرت في الإطار الديمقراطي، فالمعارضة 
أيضــاً هي جزء مــن الحكــم، حتــى وإن كان لديها 
اعتراض على طبيعة هذا المكون أو ذاك، وحتّى عندما 
نخسر، فإن الوطن يربح في النهاية، وهذا هو الأهم«.
وفي الإطار نفســه، أكد المستشــار السياسي في 
حركة النهضة، لطفي زيتون فــي الندوة، أنّ »إدراج 
التيار الإسلامي الرئيسي الذّي تمثله حركة النهضة، 
والســماح لها بالمشــاركة في الحكم، وفــي العملية 
السياســية والدّيمقراطيــة، يعدّ جــزءا من العلاج، 

وتهيئة بقية التيارات الإسلامية الأخرى لذلك«.
»الاناضول«

■ تونــس - د ب أ: قالــت الحكومة 
التونســية امس الثلاثاء إنها ســتعزز 
على  والأمنــي  العســكري  وجودهــا 
حدودها مع ليبيا مع تزايد خطر تنظيم 
ووســط  )داعش(  الاســلامية  الدولة 
تقارير عــن ضربات وشــيكة للتنظيم 

المتمركز على الأراضي الليبية. 
وذكرت الحكومة فــي بيان لها عقب 
اجتماع أمني في مقر رئاســة الحكومة 
بحضــور وزيــري الدفــاع والداخلية 
وعدد من الكوادر العســكرية والأمنية 
القائمــة  الإرهابيــة  التهديــدات  إن 
والمخاطر المحدقة بالأمن القومي خاصة 
في ظــل الأوضاع الإقليميــة المضطربة 

المرحلة  بدقــة  الوعي  تعميــق  تتطلب 
وملازمة اليقظة. 

وأوضحــت أن الاجتمــاع خصــص 
لبحث الوضع الأمني والمســتجدات في 
ليبيا والتطــورات المحتملة وتداعياتها 
في ضــوء تمــدد تنظيــم »الدولة« في 
إرهابية  عناصر  ومحــاولات  البلد  هذا 

التسلل إلى التراب التونسي. 
وكانت تونس أعلنت السبت الماضي 
انتهاء أشــغال مد جــدار ترابي وحفر 
خندق علــى طــول 250 كيلومتراً على 
جــزء من الحدود الشــرقية مــع ليبيا 
بهــدف الحــد مــن عمليــات التهريب 
الارهابيين.  وتسلل  الأسلحة  وتسريب 

ويبلغ طول الحــدود نحو 500 كيلومتر 
بــين البلدين فــي حين يربــط الجدار 
بــين نقطتــي رأس الجديــر والذهيبة 
المعبران  التونســي، وهما  في الجنوب 

الوحيدان مع ليبيا. 
وقال وزير الدفاع فرحات الحرشــاني 
إن تونس ســتعزز المراقبة على الحدود 
عبر نظــام مراقبة إلكترونــي بدعم من 
ألمانيا والولايــات المتحدة. ومع توقعات 
بشــن تحالف دولي لضربات عســكرية 
ضد تنظيم الدولة في ليبيا شددت تونس 
على ضرورة أن يكون هناك تنسيق معها 
ومع دول الجوار قبــل المضي قدماً في أي 

خطوة من هذا النوع. 

■ ليبيــا - وكالات: طالــب مجلــس النواب 
المنعقد في طبرق )شــرقي  الليبــي )البرلمــان( 
البلاد(، المجتمع الدولــي بـ»فتح تحقيق عاجل، 
التي نفذتهــا طائرات  الغــارات الجويــة  حول 
حربية مجهولة الهوية، على مدينة درنة )شرق(، 
فجر الأحد، وأوقعت قتلــى بينهم مدنيون«. فيما 
تحطمــت طائرة حربيــة تابعة لقــوات حكومة 

طبرق قرب مدينة درنة.
وفــي بيان له، مســاء الإثنين، قــال المجلس: 
الذي استهدف  القصف  »ندين ونستنكر بشــدة 
مناطــق عدة بمدينة درنة، وأســفر عن ســقوط 

ضحايا من المدنيين الأبرياء وخسائر مادية«.
ســماه  ما  الليبي،  النواب  مجلس  واســتنكر 
»انتهاك الأجــواء الليبية من قبل طائرات حربية 
مجهولة«، مطالبًا المجتمع الدولي بـ«فتح تحقيق 

عاجل في الحادثة لكشــف الحقائق ومعرفة من 
يقف وراءها ودوافعه«.

وتعليقًا على الحادث، قال طارق الجروشي 
عضو مجلس النواب، أن »مــا وقع في درنة 
يعــد انتهاكًا للســيادة الليبية«، مســتنكرًا 
اســتهداف المدنيين بالغــارات الجوية«. أكد 
فــي حديثــه أن »مكافحة الإرهــاب، مطلب 
ليبي ومســاعدة دول الجوار لنا، أمر نريده، 
ولكن يجب أن يكون بالتنســيق المباشر مع 

السلطات الليبية«.
في سياق متصل تحطمت طائرة حربية تابعة 
لقوات الحكومــة اللييبية المعترف بها دولياً قرب 
مدينة درنة في شــرق البلاد الاثنين بعد تنفيذها 
 ضربات ضــد مواقع لتنظيم الدولة الاســلامية، 
وفق مصادر عسكرية عزت تحطمها إلى خلل فني. 

وقال ناصر الحاسي وهو احد المتحدثين باسم 
القوات الموالية للحكومة المعترف بها في تصريح 
ان يونــس  الدينالي، قائد الطائرة وهي من طراز 

ميغ-23، »نجا اثر تحطم طائرته مساء اليوم«. 
واضاف ان »الطائرة وقبل سقوطها في وادي 
خالد )شــرق درنة على بعد نحو 1100 كلم شرق 
طرابلس( نفذت ثلاث  طلعات جوية اســتهدفت 
مقــرات تابعة لتنظيــم الدولة الاســلامية« في 
منطقتــين تقعان على بعــد نحو 15 كلم شــرق 

المدينة. 
ورفض الحاســي الكشــف عن ســبب تحطم 
الطائــرة، لكن وكالــة الانباء الرســمية »وال« 
القريبــة مــن الحكومــة المعترف بهــا نقلت  عن 
متحدث عسكري قوله إن ســقوط الطائرة »كان 

بسبب خلل فني«. 

ويأتي تحطم الطائرة بعد يوم من مقتل امرأة 
وابنها ومقاتلين تابعين لجماعة »مجلس شــورى 
مجاهــدي درنــة« المناهضة  للســلطات الليبية 
المعترف بها، في غارة جوية اصابت مستشــفى 
في درنة، مــن دون ان تتضح الجهــة التي تقف 
وراء ذلك.  ونفــت قوات الحكومــة المعترف بها 
دولياً ان تكون احدى طائراتها نفذت غارة درنة 
التي ادانتها الحكومة في الشرق وكذلك  الحكومة 
الموازيــة التي تدير العاصمــة طرابلس منذ اكثر 
من عــام ونصف عام ولا تحظى باعتراف المجتمع 
الدولي.  وتخضع هذه المدينة الساحلية لسيطرة 
»مجلس شورى مجاهدي درنة«، وهو خليط من 
الجماعات المســلحة المناهضة  للسلطات المعترف 
بها، وبينها جماعة »انصار الشــريعة« المتشددة 

القريبة من تنظيم القاعدة. 

برلمان طبرق يطالب بتحقيق دولي في الغارات الجوية المجهولة في درنة

تحطم طائرة حربية ليبية بعد ضربها مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية شرقاً

تونس تعزز وجودها العسكري 
والأمني على الحدود مع ليبيا 

■ تونس - د ب أ: قطع العشــرات من العاطلين عن 
العمل نحو 350 كيلومتراً ســيراً علــى الأقدام انطلاقا 
من مدينة قفصة التونســية جنوبــاً باتجاه العاصمة 
للمطالبــة بالتشــغيل. وتمثــل هذه الخطــوة أحدث 
موجات الاحتجاج في صفوف العاطلين من الشــباب 
في تونس والتي تصاعدت وتيرتها منذ كانون الثاني/

يناير الماضي. 
ووصل العشــرات من العاطلين إلــى العاصمة في 
رحلة على الأقدام بدأت مطلع الشهر الجاري من مدينة 
قفصــة الواقعة جنوب غربي البلاد وبــدأوا اعتصاما 

مفتوحاً واضراباً عن الطعام بإحدى الحدائق بمنطقة 
المروج على أطراف العاصمــة للمطالبة بفرص للعمل. 
وكان المحتجون يخططــون في البداية للاعتصام أمام 

مقر الحكومة في ساحة القصبة. 
وقــال متحــدث باســم المعتصمين لإذاعــة قفصة 
»وصلنا الى منطقة المــروج لكن منعنا الأمن من التقدم 
واضطررنــا للمبيت هنــا«. وأضــاف المتحدث »نحن 
نطالب بالعمــل لا غير. نريد حقنا فــي العمل هذا حق 

يكفله الدستور«. 
واجتاحت احتجاجات عنيفة ضــد البطالة والفقر 

مدناً عدة في كانون الثاني/ يناير الماضي وخلفت قتيلًا 
في صفوف الأمن وآخر من المحتجين، وكادت أن تنزلق 
الى فوضى، واضطرت الحكومة للإعلان عن اجراءات 
عاجلة للتشــغيل لاحتواء غضب المحتجين. لكن اتحاد 
العاطلين عن العمل ومنظمات أخرى قالت إن اجراءات 
الحكومة ليســت كافية وهي تدعم التشغيل الهش كما 
أعلنت عن اطلاق سلســلة من التحركات الاحتجاجية 
الســلمية في عدد مــن المدن تمهيداً لمســيرة كبرى في 
العاصمة في 15 من الشــهر الجاري تطالب بالحق في 

العمل. 

عاطلون في تونس يقطعون أكثر من
 300 كيلومتر سيراً على الأقدام للمطالبة بفرص عمل

»الدفاع التونسية« تنفي إجراء تدريبات جوية مشتركة 
مع الجزائر للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية

■ تونس - مــن أيمن جملي:  نفى الناطق 
الرســمي باســم وزارة الدفاع التونســية، 
المقدم بلحسن الوســلاتي، ما ورد من تقارير 
إعلامية عن تدريبات جوية تونسية جزائرية 
مشــتركة للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية. 
وقال امــس الثلاثــاء، إن هذا الخبــر »غير 
صحيح وننفيه«، إضافة إلى أن الخبر »منقول 

عن مصدر أمني لا عسكري''.
وكانت تقارير إعلاميــة نقلت تصريحات 
لمصدر أمني جزائري قال فيها السبت الماضي، 

إن »الســلطات الجزائرية والتونسية، قررت 
إقامة مناورات وتدريبات مشــتركة لقواتهما 
الجويــة، خــلال الأســابيع المقبلــة، هدفها 
التصــدي لتهديدات محتملة مــن قبل تنظيم 
داعش فــي ليبيا«. وأكد المصــدر الذي رفض 
الإفصاح عــن هويته، أن »التدريبات تتضمن 
التنســيق بين القوات الجوية فــي الدولتين 
لمواجهة تهديد بري مصدره تنظيم داعش في 

ليبيا«. 
وأضاف أن »التدريبات المشتركة تأتي في 

إطار التعاون العسكري والأمني بين البلدين، 
بالإضافة لالتزام الدولتين بالمبادرة الدفاعية 

لدول غرب المتوسط )مجموعة 5+5(«. 
ووفــق المصدر فــإن »التدريبات تشــمل 
طائرات مقاتلــة حربية، وترتكــز في المثلث 
الصحراوي الواقع في أقصى جنوب الحدود 
البرية بــين تونس والجزائــر، والتي تلتقي 
مع حــدود ليبيا، ويبعد عن البحر المتوســط 
800 كلــم وعــن العاصمة الجزائريــة 1000 

كلم«.»الاناضول«
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الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

نظمت في قطر فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته 
الخامسة والذي تنفيذا للقرار الأميري باعتماد يوم الثلاثاء 
من الأسبوع الثاني من شــهر شباط /فبراير من كل عام يوما 
رياضيا ســنويا في بادرة غير مسبوقة تنفرد به هذه الدولة 
الخليجيــة، وتهدف إلــى التوعية بأهمية النشــاط البدني 
ودوره في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيا من الحياة 

اليومية للفرد.
وشــارك الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أميــر قطر، أبناء 
شــعبه والمقيمين في فعاليات اليــوم الرياضي للدولة، وزار 
مركز نوماس التابع لمركز شــباب سميســمة شمال الدوحة 
وشــهد الأطفال وهم يمارســون ركوب الهجن والخيل وشد 

الحبل والرماية التقليدية.
وداعب الشــيخ تميم أطفالا من مختلــف الأعمار بالكرة 
المباريات التي نظمت بالمناســبة وتبادل  وشــاركهم احدى 
معهم الأحاديث وحثهم على ممارســة الأنشــطة الرياضية 
المختلفة. كما شارك شقيقه الشــيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس اللجنة الأولمبيــة القطرية في فعاليات عدة نظمت في 
مدينة اللؤلؤة، كما انضمت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة 
مجلس إدارة مؤسســة قطر للتربية والعلوم للفعاليات التي 
برمجتها المؤسســة في إطار شــعارها لدفع أبنــاء المجتمع 

للالتزام بنظام صحي متوزان.
  وانطلقــت الفعاليات الرياضية بمســيرة على كورنيش 
الدوحة، شــارك فيها كبار الشــخصيات وممثلو الوزارات 
والمؤسسات العامة والخاصة، والعديد من الرياضيين وكافة 

شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين.
وتفقد رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية الشــيخ 
عبد الله بن ناصر آل ثاني العديد من الأنشــطة التي نظمتها 
مؤسســات الدولة على غرار قوة الأمن الداخلي التي شارك 

فيها منتسبوها.
    وتحــرص اللجنــة الأولمبيــة القطرية على تشــجيع 
الاتحادات، واللجــان الرياضية التابعة لها على فتح أبوابها 
والمشــاركة في اليوم الرياضي للدولة، والمســاهمة في نشر 
الوعــي العام بالحركــة الأولمبية، وذلك تناغما مع الشــعار 

الأولمبي الرياضة للجميع.
 وشاركت الاتحادات الرياضية في اليوم الرياضي للدولة 
لهذا العام 2016 بمــا يعادل 67 نشــاطاً، موزعاً على مناطق 
متفرقــة مــن الدولة لضمان اســتهداف أكبر عــدد من زوار 

ومرتادي تلك الأماكن واستقطاب أكبر عدد من الجمهور.
 وقامت اللجنة باســتعدادات كبيرة لجعــل البلاد ملعبا 
رياضيــا يســتوعب الجميــع مواطنين ومقيمــين بمختلف 
فئاتهم الســنية، وتشــارك فيه كل الجهات في الدولة كونه 
عطلة رســمية، وتقرر في هذا الإطار فتح الميادين والمنشآت 
الرياضية في مختلــف أرجاء  البلاد لممارســة الرياضة من 
قبل الجميع، الذين انتظموا منــذ الصباح الباكر في مختلف 
المنشــآت لممارســة الرياضة التي امتلأت بإعداد غفيرة من 

المشاركين.
كما باشرت اللجنة وجميع المؤسسات الحكومية والخاصة 

بتنظيم فعاليات رياضية لهذا اليوم من خلال تجهيز مناطق 
للألعــاب المختلفة وممارســة الرياضة ومركــز للمعلومات 
الرياضية وتخصيــص مطاعم للجمهور تحفــز الناس على 

ضرورة اعتماد أكل صحي على مدار العام.
واســتضافت المؤسســة العامــة للحــي الثقافــي كتارا 
ومؤسســة اســباير العديد من الفعاليات بمشــاركة كبيرة 
من المواطنين والمقيمــين في الدولة، حضرتهــا عدة وزارات 

ومؤسسات حكومية.  
سبيتار،  ومستشــفى  زون،  اســباير  مؤسسة  وحرصت 
على إضافة أنشــطة متنوعــة في هذا العــام لأكبر مهرجان 

رياضي يقام على مســتوى الدولة، كما حرصت أن تتناسب 
هذه الأنشــطة مع مختلف الأعمار والقدرات البدنية لتعميم 

الفائدة على جميع المشاركين.
وركزت المؤسســة خلال هذا اليوم بصفة أساســية على 
الأنشــطة التي تهدف إلى الترويج لممارسة النشاط البدني 
كســلوك صحي يومي، وتعزيز الوعي لدى المشاركين بأهمية 
الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، تماشــيا مع 
رسالة المؤسســة الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، 

وهو ما يسهم بدوره في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
أسرة السلك الدبلوماســي المعتمد لدى الدولة أحيت من 

جهتها هذه المناســبة بمجموعــة من الفعاليــات الرياضية 
والثقافيــة والترفيهيــة شــارك فيهــا أعضــاء البعثــات 
الدبلوماســية والقنصلية والمنظمات الدوليــة المعتمدة في 
قطر وحضرها الشــيخ محمد بــن عبدالرحمن آل ثاني وزير 
الخارجيــة الذي أكد في تصريح صحافي له بالمناســبة على 
أهمية هذا الحدث وما يحمله من معاني ســامية لنشر ثقافة 

السلام والتعايش بين الشعوب.

خطط لتقليص نسب البدانة 

وتأتي هذه المســاعي في ظل انتشار نســب البدانة لدى 
الأطفال في قطر وفي معظم دول الخليج حيث كشفت دراسة 
لكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر عن أن نســبة الإصابة 
بمرض الســمنة وفرط الوزن بين طلاب المدارس بلغت 42.6 
٪، بزيادة قدرها 3.6 ٪ مقارنة مع النســبة التي كشــفت 
عنها دراسة قام بها المركز الثقافي للطفولة في 2009 وأظهرت 
حينها أن نســبة الإصابة بالســمنة وفرط الوزن بين طلاب 
المدارس تبلغ 39 ٪.. وســجلت أرقام هذه الدراسات نسبا 
عالية لمرض الســكري في دول الخليج العربي، جعلت خمسا 
من بينها تتصــدر قائمة »أعلى عشــر دول فــي العالم« في 

الإصابة بهذا المرض.
وكشفت الدراسات أن خمس إلى ربع مواطني دول الخليج 
العربي إما مصابون أو سيصابون بالسكري خلال السنوات 
القليلة المقبلة. وأشــارت االمســوحات العلمية الحديثة التي 
أعلن عنها مؤخرا إلى تفاقم المشــكلة، حيث تتراوح نســبة 
الإصابة بداء الســكري في دول الخليج بــين 16.7 و24٪، 
مع ارتفاع الشــحوم بالدم )كولســترول( إلى مــا بين 19.3 
و٪40.6، والسمنة والبدانة إلى ما بين 34 و٪81، في مقابل 

تراجع النشاط البدني. 
وإذا كان 2.1 مليار شــخص ـ أي نحو ٪30 من ســكان 
العالــم ـ يعانون من زيــادة الوزن أو الســمنة، فإن  نصف 
مواطني دول الخليج العربي مصابون بالســمنة أو البدانة، 
و٪80 منهــم يعانــون من عدم النشــاط البدني، حســب 
الدراســات ذاتها. وانتشــار هذا المرض بصورة وبائية في 
المجتمع الخليجي رفعَ التكاليــف الإجمالية لمواجهته وطنيا، 
واقتطع حيزاً لا يســتهان به من الخدمات التي تقدمها النظم 

الصحية.
وتتوقع منظمة الصحــة العالمية أن يزيــد عبء مواجهة 
داء السكري والســمنة من تكاليف الرعاية الصحية بحلول 
العام 2030، حيث سيلتهم نحو ٪40 من الميزانيات الصحية 

الضخمة للدول.

خطط حكومية لتقليص نسب البدانة المرتفعة في دول الخليج

أمير قطر يشارك أفراد شعبه في فعاليات اليوم الرياضي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك الأطفال في فعاليات اليوم الرياضي في الدوحة

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:

طالبــت نائبة رئيس البرلمــان الألماني 
تركيــا بفتــح حدودهــا أمــام اللاجئين 
الســوريين بســبب الوضع المأساوي في 

سوريا. 
السياســية  روت  كلاوديــا  وقالــت 
المعارض  فــي حــزب الخضــر الألمانــي 
نائبة رئيــس البرلمان أمــس الثلاثاء في 
تصريحات لإذاعة ألمانيا: »لا يمكن توقيف 
المواطنين علــى الحدود داخــل الأراضي 
هذا  مخيمات.  داخل  وحبســهم  السورية 
أمر لا يمكن قبوله«. وأضافت أن الأولوية 

يجــب أن تكون لحمايــة اللاجئين وليس 
للحماية منهم. 

زود  صحيفــة  اتهمــت  جهتهــا  مــن   
الأوروبيين  الألمانية  تســايتونغ  دويتشه 
بأنهــم تخلوا عن أنســانيتهم بخصوص 
اللاجئــين، وبأن تركيــا، تتعامل مع أزمة 
وقضيــة اللاجئين بشــكل أنســاني أكثر 
منهم. وقالت الصحيفة في عددها الصادر 
التي  الزيارة  علــى  تعقيبا  وذلك  الثلاثاء 
قامت بها انغيلا ميركل إلى أنقرة تركيا هي 
دولة ديمقراطية في الجانب الرســمي مع 

فوارق كبيرة.
تنتهــك فيها حقوق الإنســان، وحرية 
والإجراءات  محــدودة،  فيهــا  الصحافة 
الوحشــية للحكومــة ضــد الأكــراد هي 

كارثية من الناحية السياســية. مجموعة 
من العيوب التي من البديهي أنها ليســت 
مناســبة للاتحاد الأوروبــي. إلا أنها من 
جهة أخرى اســتقبلت تركيا أعدادا كبيرة 
من اللاجئــين، إلى حــد يجــب أن يدفع 
العديد من القــادة الأوروبيين إلى الخجل 
من أنفســهم. إذا كانت الإنســانية لا تزال 
واحــدة من القيــم للاتحــاد الأوروبي؟ 
فإن تركيــا تتصرف أكثر بكثير إنســانيا 
من العديد من الأوروبيــين. ولذا فإنه من 
الصعب منذ مدة أن يكتسب التفاوض مع 
تركيا شرعية )...( في ألمانيا يوجد الكثير 
من القلــق، حول الإفراط في الاعتماد على 
تركيا. تدفق اللاجئين من حلب يجعل من 
الواضــح أن تركيا هي أيضــا بحاجة إلى 

المســاعدة. ولذلك فإن سياسات اللاجئين 
مشتركة تصب في مصلحة الطرفين«.

البرد ونقص  ويواجه آلاف السوريين  
الطعــام بعــد أن علقــوا علــى الحدود 
السورية ـ التركية بعد فرارهم من المعارك 
في شــمالي البــلاد. وأعلنــت تركيا أنها 
بلغت نهاية قدرتها الاستيعابية لاستقبال 
إلــى أن تركيا  لاجئين. تجــدر الإشــارة 
استقبلت 2.5 مليون لاجئ سوري منذ بدء 

الاضطرابات قبل خمسة أعوام.
وفي غيــاب موافقة الحكومــة التركية 
علــى الســماح بدخــول اللاجئــين إلى 
أراضيها وســعت المنظمات غير الحكومية 
قدرات  والدوليــة  والســورية  التركيــة 
الاستقبال في المخيمات الثمانية المنتشرة، 
كما صرحت مؤسسة الإغاثة التركية قالت 
أنها أقامت مخيما جديدا يمكنه اســتيعاب 
عشــرة الاف شــخص جديد. ورغم هذه 
اللاجئــون يواجهون  الجهــود لا يــزال 
ظروفا شــديدة الصعوبة الأمر الذي دفع 
المستشــارة الألمانيــة انغيلا ميــركل إلى 
زيارتها  خــلال  »صدمتها«  عــن  الإعراب 

لأنقرة الاثنين.
العــام لحلف  من جهته صــرح الأمين 
شمال الأطلســي ينز ستولتنبرغ أمس ان 
الحلف سيدرس »بكثير من الجدية« طلب 
المساعدة الذي قدمته برلين بالإضافة إلى 
أنقرة لمواجهة أزمة الهجرة عبر المتوسط. 
»أزمة  أن  بروكسل  في  ســتولتنبرغ  وقال 
اللاجئين والمهاجريــن هي موضوع جدي 
مثير للقلق بالنســبة لنــا واعتقد بالتالي 
اننا ســندرس بكثيــر مــن الجدية طلب 
المســاعدة الذي تقدمت به انقرة وحلفاء 
آخرون لنرى كيف يمكن ان يساعد الحلف 

على إدارة الأزمة«.
وكانــت المستشــارة الألمانيــة انغيلا 
ميركل أعلنــت خلال زيــارة قصيرة إلى 
تركيا الأثنين ان أنقرة وبرلين ســتطلبان 
من الحلف الأطلسي المســاعدة في القيام 
بدوريات علــى طول الســواحل التركية 
لمنع المهربــين من نقل المهاجرين في قوارب 
مكتظة للعبور بهم في مياه البحر الخطرة 

إلى اليونان.

ألمانيا تريد من تركيا فتح حدودها... وصحف برلين
 ترى أن أنقرة أكثر إنسانية من الأوروبيين

تسعة قتلى في تصادم قطارين في ألمانيا وميركل تعبر عن حزنها
برلين  ـ  »القدس العربي«: 

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب حوالي ثمانين 
بجروح صبــاح أمس الثلاثاء في حــادث تصادم قطارين 
قــرب باد ايبلينغ في جنوب ألمانيــا. وأفادت آخر حصيلة 
لشــرطة روزنهايم فــي بافاريا ان الحــادث أدى إلى مقتل 
تسعة أشــخاص وإصابة 18 بجروح خطيرة و63 بجروح 
طفيفة. ووفقا للقنــاة التلفزيونية الألمانية الأولى فإنه من 
المرجح أن يكــون قائدا القطارين بين قتلــى الحادث الذي 
يعد أسوأ حادث قطار في ألمانيا منذ خمسة أعوام، عندما 
اصطدم قطار نقل في ولاية سكســونيا آنهالت في كانون 
ثان/يناير 2011 بقطار بضائــع  الأمر الذي أدى إلى مقتل 

عشرة أشخاص.
واعلنــت شــركة »ميريديــان« المملوكــة مــن مجموعــة 
»ترانسديف« الفرنســية ان القطارين تصادما على الخط 
بين روزنهايم وهولزكيرشــن على مســافة حوالي 60 كلم 
جنوب شــرق ميونيخ و»خرجا جزئيا عن السكة« من غير 
ان يعــرف الســبب في الوقــت الحاضــر. وتوقفت حركة 
القطــارات على الخط بــين روزنهاين وهولزكيرشــن كما 

على خطين محليين.
وكانــت عملية وصول فرق الإنقاذ إلى الضحايا صعبة 
بســبب وقوع الحادث فــي منطقة غابات علــى حافة أحد 
الأنهار الفرعية. وتوجهت ســيارات إســعاف ومروحيات 
لإغاثة المصابين، وتولت المروحيات نقل  الحالات الخطرة 
إلى مستشــفيات، بينما جرى معالجة الإصابات الطفيفة 

في مكان الحادث
من جهتها عبرت المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل عن 
»صدمتهــا وحزنها بعــد هذا الحادث الخطيــر«. وأعربت 
ميــركل فــي بيــان عــن تعاطفهــا ومواســاتها لعائــلات 

الأشخاص التسعة الذين قتلوا في الحادث.
وقالت انها »متأكدة من أن الســلطات المختصة ستبذل 
كل الجهود لتحديد اسباب هذا الحادث«. وشهدت ألمانيا 
فــي الســنوات الماضية عــدة حــوادث قطارات لكــن أقل 

خطورة من حادث أمس الثلاثاء في باد ايبلينغ.
ويعود آخر حادث أوقع قتلى إلى نيســان/أبريل 2012 
فــي أوفينبــاخ وســط البــلاد حين قتــل ثلاثة أشــخاص 
وأصيب 13 بجروح. وفي أعقاب الحادث أغلقت السلطات 

هذه المسافة )37 كيلومترا( بالكامل.

■ أنقــرة ـ الأناضــول: أكد وزيــر الخارجية التركــي مولود 
جاويش أوغلو ضرورة أن تعطي الدول الحليفة والصديقة لتركيا 
قرارها بخصوص المنظمات الإرهابية، قائلًا« هل نحن شــركاء في 
مكافحــة داعش أم كل المنظمات الإرهابية؟ )في إشــارة إلى حزب 
الاتحاد الديمقراطي الذراع الســوري لمنظمة بي كا كا الذي تعتبره 

تركيا والغرب تنظيما إرهابيا(.  
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع نظيره المجري »بيتر زيجارتو« 
أمس الثلاثاء، في العاصمة المجرية بودابســت، حيث أكد جاويش 
أوغلو ردا على سؤال حول عدم اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية 
»حزب الاتحاد الديمقراطي« إرهابيا، أنه »لا يمكن مكافحة الإرهاب 

بهذه الطريقة، فهو حزب إرهابي مثل داعش«. 
وقال الوزير التركي، » إن داعــش وحزب الاتحاد الديمقراطي 
و»بي كا كا« جميعهم إرهابيــون، إذ لا يمكن القول أن أحدهم جيد 
والآخر ســيء، كما أن هناك بعض الأحزاب اليســارية في أوروبا 
تســعى لإزالة منظمة »بي كا كا« من قائمة الإرهاب وذلك بســبب 

تبنيهم نفس الإيديولوجية«. 
وشــدد على ضــرورة أن تتخــذ الولايات المتحــدة الأمريكية 
قرارهــا حول البت فــي تعاونها مع تركيا أو المنظمــات الإرهابية 

)في إشــارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي(، لافتــاً إلى أن بلاده 
قدمت للأمريكيين وحلفائها ونائب الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
معلومات بالوثائق عن الصلة الوثيقة بــين »بي كا كا« و»الاتحاد 

الديمقراطي«. 
ولفت إلى أن الهجرة والإرهاب يعدان أهم قضيتين في المنطقة، 
مبيناً أن السوريين كانوا يهربون من ظلم نظام الأسد، أضيف عليه 
مؤخرا القصف الروسي، وأضاف: »قرابة 50 ألف شخص توافدوا 

على الحدود التركية في الآونة الأخيرة جراء الغارات الروسية«.
وأوضح جاويش أوغلو أن تركيا استقبلت 10 آلاف من الفارين، 
وأنشأت خيماً على الجانب السوري من الحدود من أجل الباقيين، 

قائلًا« إن هذا العدد قد يتجاوز المليون إن استمرت الغارات«.
 وأكد أن روسيا تســتهدف المعارضة السورية التي تتلقى دعما 
من 65 بلــداً فيما يعتبرهــا 114 بلدا مشــروعة، بذريعة مكافحة 
داعش، مشدداً على أن ٪12 فقط من الغارات الروسية تستهدف 

داعش، والباقي تستهدف المعارضة.
 وكان المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي 
قال فــي مؤتمره الصحافي الإثنين، »نحــن لا نعتبر حزب الاتحاد 

الديمقراطي منظمة إرهابية«.

جاويش أوغلو: على حلفائنا الاختيار 
بيننا وبين المنظمات الإرهابية

■ ســيول ـ أ ف ب: اعلن مسؤولون في 
ان  الثلاثاء  الجنوبية  الكورية  الدفاع  وزارة 
الصاروخ الذي اطلقته كوريا الشمالية يبدو 
اقوى من الذي اطلقته عام 2012 لكن بيونغ 
يانغ لا تــزال تنقصها الخبرة لصنع صاروخ 

بالستي قادر على بلوغ الأراضي الأمريكية.
وفي مــوازاة ذلــك واصل قــادة كوريا 
واليابان  المتحــدة  والولايــات  الجنوبيــة 
محادثاتهــم حــول تشــديد العقوبات على 
بيونغ يانغ ساعين إلى عقوبات دولية »قوية 

وفاعلة«.
والصاروخ الذي نقل قمرا صناعيا لمراقبة 
الأرض اطلق صبــاح الاحد ووضع في المدار 
بعد عشر دقائق بحسب التلفزيون الرسمي 

الكوري الشمالي.
واعتبر اطلاق هذا الصاروخ الذي انتهك 
عدة قرارات للأمم المتحدة بعد أســابيع على 
التجربة النووية الكورية الشمالية الرابعة، 
تحديا نددت بــه المجموعة الدولية بشــدة 

واعتبرته تجربة مبطنة لصاروخ بالستي.
وأكــد البنتاغــون الإثنين ان واشــنطن 
تأمل في ارســال منظومة دفــاع صاروخي 

متقدمــة إلى كوريا الجنوبية »في اســرع ما 
يمكن« حيث يبدا البلدان مناقشــات رسمية 
حول نصــب منظومة اعتــراض الصواريخ 
البالستية )ثاد(على ابواب كوريا الشمالية.

الوزارة  المتحدث باســم  وقال بيتر كوك 
»نــود ان ننفــذ هــذه الخطوة بالســرعة 
الممكنة، دون ان نتطرق إلى الاطار الزمني«. 
واضاف »بدأنا مشــاورات الان مع الكوريين 
الجنوبيــين، ونتوقع ان تتــم هذه الخطوة 
بســرعة«. وقال مســؤول في وزارة الدفاع 
اسمه  عن  الكشف  رافضا  الجنوبية  الكورية 
الــذي اطلق الاحد مشــابه  ان الصــاروخ 
للصــاروخ اونها ـ 3 الــذي اطلق في كانون 

الاول/ديسمبر 2012.
لكن مداه بلغ بحســب التقديرات 12 الف 

كلم مقابل 10 الف كلم للصاروخ السابق.
واضاف ان كوريا الشــمالية لا تملك بعد 
التكنولوجيا اللازمــة لتحويل صاروخ إلى 
صاروخ بالســتي عابر للقارات لكنه اكد ان 
ان الصاروخ وضع جســما فــي المدار، تعذر 

التحقق ان كان قمرا صناعيا يعمل.
في هــذه الاثنــاء اجرت رئيســة كوريا 

الجنوبية بارك غوين هيه اتصالا مع نظيرها 
الأمريكــي بــاراك أوباما في اطار سلســلة 
انشــطة دبلوماســية للاتفاق حــول كيفية 

معاقبة الشمال.
واتفق الرئيســان علــى »العمل لضمان 
تمكن مجلس الأمن الدولــي من اعتماد قرار 
قالت  كمــا  وفاعلة«  قويــة  عقوبــات  حول 

الرئاسة في سيول. 
كما اتفقا على اســتهداف كوريا الشمالية 
جانب  إلى  والضغوط«  العقوبات  »بمختلف 

العقوبات الدولية.
جيجي  اليابانية  الانبــاء  وكالة  وافادت 
برس ان بارك أجرت مكالمة مماثلة مع رئيس 
الوزراء الياباني شــينزو ابــي الذي اتصل 
كذلك بأوبامــا ليطلعه على بحث طوكيو في 

قرض عقوباتها الخاصة على بيونغ يانغ.
التفاوض على مسودة  منذ أسابيع يجري 
قــرار عقوبات تعمــل عليه اليابــان وكوريا 
الجنوبية والولايات المتحدة لكن الصين التي 
تتمتع بحــق النقض وتعتبر حليفة الشــمال 
الرئيسية مترددة في دعم اجراءات تستهدف 

اقتصاد كوريا الشمالية المنهك اصلا.

كوريا الجنوبية: الصاروخ الذي أطلقته
بيونغ يانغ يتمتع بمدى أطول من سابقه

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أكد المدير العــام لإدارة الشــؤون الاجتماعيــة والثقافية لمحافظة 
طهران، سياوش شــهريور، أن بيع الأطفال حديثي الولادة يتم بشكل 
ممنهج ومنظــم، فيما أعلنت منظمة الرعايــة الاجتماعية والاقتصادية 

الإيرانية اعتزامها إجراء مشروع »منع اغتصاب الأطفال«.
ووفقاً لوكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، 
انتقد ســياوش شــهريور بعض المســؤولين الذين ينفون ظاهرة بيع 
الأطفال في إيران وتجارة الإنســان، وأكد أن الإتجار بالأطفال حديثي 

الولادة هو تجارة مربحة، وأنه يتم بشكل ممنهج ومنظم.
وشــدد على أنه يجب الاعتراف بحقيقة أن بعض النساء المدمنات 
والمومســات ينجبن الأطفال للبيع، وأن الوســطاء في هــذه التجارة 

يتفقون مع هؤلاء النساء على السعر قبل الإنجاب.
وأضاف أن 80 في المئة من هؤلاء النساء وأطفالهن مصابون بمرض 
الإيدز، وأعرب عن أسفه البالغ بسبب عدم وجود أي نظام لتبني هؤلاء 

الأشخاص وتخلي الحكومة عن دعهم، على عكس باقي دول العالم. 
وشــدد على ضرورة وضع حد لمعضلة بيع الأطفال حديثي الولادة، 
وقال إن بعض نســاء الأحياء الفقيرة في طهران ينجبن عددا كبيرا من 

الأطفال بهدف بيعهم.
وأكدت رئيســة اللجنة الاجتماعية في مجلس بلدية طهران، فاطمة 
دانشــور، رصد اللجنة لبيع وشــراء أطفال حديثي الولادة في بعض 
مستشــفيات جنوب العاصمــة الإيرانية، وقالت إنه يتــم بيع هؤلاء 

الأطفال بأسعار متدنية جداً تتراوح بين 30 إلى 60 دولاراً فقط.
وأعربت عن أســفها البالــغ إزاء الظاهرة، وأوضحت أن النســاء 
اللواتي ينمن في الشــوارع بين الكراتين، والمومســات يبعن أطفالهن 

في مستشــفيات طهران بعد الولادة مباشرة، وانتقدت منظمة الرعاية 
الاجتماعية والاقتصادية الإيرانية بســبب عدم توفير الدعم والحماية 

الضرورية لهؤلاء الأطفال والنساء.
وسبق أن أثار تقرير صحيفة »شــهروند )المواطن(« التابعة لمنظمة 
الهــلال الأحمر الرســمية الإيرانية، تحت عنوان »بيــع الأطفال الذين 
ولدوا في مكان سيء بثمن بخس« تداعيات كبيرة في المواقع الإيرانية 
وشــبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وكتبــت الصحيفة أن 
بعض العوائل تضطر لبيع أطفالها بأســعار قليلة جداً من 120 إلى 300 

دولاراً بسبب الفقر الشديد أو المخدرات.
وتظهر المقابلات التي أجرتها الصحيفــة مع بعض الأمهات اللواتي 
اضطررن لبيــع أطفالهن من أجل »البقاء على قيد الحياة«، أن شــيوع 
ظاهــرة بيع الأطفال هو أكثر بكثير مما تم نشــره في وســائل الإعلام 
خلال الفترات الســابقة. وأشــارت الصحيفة إلى ظاهرة أخرى وهي 
»إيجار الأطفال« في إيران، بحيث يتم استئجار أطفال العوائل الفقيرة 

للتسول في شوارع المدن الكبيرة، مقابل توفير الطعام لهم.
وفي السياق، أوضح رئيس محاكم محافظة أصفهان الإيراني، غلام 
رضا أنصاري، أنه »يتم بيع الأطفال من قبل مجموعات لديها عاملون في 
المنظمة الوطنية للتســجيل المدني لإصدار شهادة الميلاد والمستشفيات 
لاختيار الأطفال وتزوير شهادة المستشفى. ويحصل أعضاء المجموعات 
العاملة في مجال بيع وشراء الأطفال على مبالغ كبيرة من المال، ويُعطى 

القليل من هذه المبالغ لوالدي الطفل«.
وأيد رضا جعفري، نائب المدعي العام في محاكم طهران، تصريحات 
رئيس محاكم محافظة أصفهان، وقال، »للأسف الشديد، لا يوجد قانون 
لتجــريم بيع الأطفال من قبل العوائل ضمن مجموعة القوانين الجنائية 
للبــلاد، وينبغي أن يتم دراســة ظاهرة بيع الأطفال مــن قبل الخبراء 

ووضع القوانين اللازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة«.

مسؤول إيراني: بيع الأطفال حديثي الولادة يتم بشكل ممنهج

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
ذكرت العديد من المصادر المحلية ان مسلســل الاغتيالات 
أدخل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في دوامة من العواصف 
المقلقة للأمن وخلقت جوا من الفلتان الأمني الذي أصبح فيه 

كل مسئول أيا كان موقعه مهددا بالاغتيال.
وقالــت لـ»القدس العربــي« »ان الحكومة قــررت أخيرا 
وضع حــد للفلتان الأمني عبر اتخــاذ العديد من الاجراءات 
والخطط وفي مقدمتها نشر قوات عسكرية وأمنية كبيرة في 
منطقة المنصورة، التي أصبحت مرتعا للمجموعات المسلحة 
الخارجــة عن القانــون والنظام«. وأوضحــت أن تعزيزات 
كبيــرة من القــوات الحكومية وقوات التحالــف العربي تم 
نشــرها صباح أمــس في أحيــاء منطقة المنصــورة، والتي 
اتخذت الحكومة قــرارا بتطويقها بقوات عســكرية وأمنية 
للحد من تحركات المجموعات المســلحة فيها والتي أصبحت 
مثار قلق للدولة ومصدر تهديد لكل المسئولين الحكوميين في 

مختلف المواقع والمناصب السياسية والأمنية والعسكرية.
واتخذ هذا القــرار الحكومي في اجتمــاع للجنة الأمنية 
العليا التي رأسها الرئيس عبدربه منصور هادي مساء أمس 
الأول علــى خلفية اختطاف مدير مكتب القائد الأعلى للقوات 
المســلحة وهو اللواء الركن منصــور صالح العويني ونجله 

العقيد صالح منصور العويني وحفيده.
وذكــرت المصادر أنه تم اختطاف المدير العســكري لمكتب 
الرئيس هادي في حــي ريمي في منطقــة المنصورة وهو ما 
أثار حفيظة الرئيس هادي والحكومة وأسفر عن اتخاذ قرار 
عاجل بنشر قوات عسكرية كثيفة في أحياء منطقة المنصورة، 
بمحافظة عدن التي ارتكبت فيها أغلب عمليات الاغتيال خلال 
الشــهور الماضية، وأن هذا الاجراء العسكري جاء لتطويق 
المســلحين المتمردين على النظام والقانــون والذين يعتقد 

وقوفهم وراء عملية اختطاف اللواء العويني.
وقالت لـ»القدس العربي« »ان منطقة المنصورة شــهدت 
صباح أمس الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية 
المدعومة بقوات التحالف العربي وبين المســلحين الخارجين 
عن القانون«. وأوضحت أن الاشــتباكات  بدأت بعد الساعة 
الواحدة ليلا واستمرت بشــكل متقطع حتى وقت لاحق من 
صباح أمــس، وأن القــوات الحكومية اســتخدمت مختلف 
أنواع الأسلحة المتوسطة وقذائف الآر بي جي وأغلقت جميع 

الطرقات في منطقة المنصورة أثناء عملية القصف.
وأكــدت أن عمليــات القصف المدفعي والاشــتباكات بين 
الجانبين في المنصورة ترافقت مــع انفجارات أخرى في حي 
خور مكســر، وتحدثت الأنباء عن سقوط قتلى وجرحى من 
الجانبين وأن طيران الأباتشي التابع لقوات التحالف العربي 

شارك في قصف مواقع للمسلحين الخارجين عن القانون في 
محيط مديرية المنصورة بعدن.

وذكر بيان صادر من شــرطة محافظة عدن أن وحدات من 
الأجهزة الأمنية في عدن بمساندة رجال المقاومة نفذت أمس 
حملة أمنية لتمشــيط مديرية المنصورة واخراج الجماعات 
المســلحة من العابثين بالأمن والإســتقرار ومرتكبي جرائم 
القتــل والإغتيالات والتفجيــرات التي اســتهدفت قيادات 

الدولة ورجال الامن والمواطنين.
وأوضــح البيان أن هذه الحملــة الأمنية في عدن »جاءت 
امتدادا  للخطة الأمنية الأولى، ووفقا لاجتماع اللجنة الأمنية 
العليا بمشاركة قيادات من قوات التحالف العربي الذي خرج 
بالموافقة على تنفيذ الخطة الأمنية لاســتتباب الوضع الأمني 
واســتقراره بمحافظة عــدن بعد تحريرها من ميليشــيات 

الحوثي والمخلوع صالح«.
وأوضحــت مصــادر أمنيــة أن وحدات من قــوات الأمن 
توغلت في شارع التسعين والاحياء السكنية القريبة منه في 
منطقة المنصورة بعد تمكنها من تأمين جولة كالتكس والخط 
الرابط بــين البريقة والمنصورة وبدأت قــوات الأمن  بتنفيذ 
حملة ملاحقة لعناصر الجماعات المســلحة التي انســحبت 
من موقع الاشــتباكات في أطراف المنصورة من اتجاه جولة 

كالتكس والبلدية والغزل والنسيج إلى أمام المجلس المحلي.

اليمن: الاغتيالات تعصف بالعاصمة المؤقتة عدن
 والقوات الحكومية تدشن أقوى عملياتها لحسم الفلتان الأمني
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مصر اليوم

ليس لدينا قضاء مستقل بالكامل
ونبدأ بالمعارك والردود وأولها ســيكون من نصيــب صديقنا المحامي 
نجــاد البرعي وقوله يوم الاثنين في عموده الأســبوعي »وجهة نظر« في 
جريدة »الشروق« عن استقلال القضاء: »اســتقلال القضاء ليس كاملا، 
وزير العدل عضو الســلطة التنفيذية هو المسؤول عن التفتيش القضائي. 
التفتيش القضائي ـ الذي يترأســه أحد مساعدي الوزير ــ هو المنوط به 
التفتيش على عمل القضــاة والتحقيق معهم وتحريك الدعاوى التأديبية 
ضدهم، بل وإحالتهم إلى لجنة الصلاحية تمهيدا لعزلهم. تلك الســلطات 
التأديبيــة الواســعة لا تقتصر على الدرجــات القضائيــة الصغيرة أو 
المتوســطة، ولكنها تمتد بشكل أو بآخر إلى الدرجات العليا أيضا، رغم أن 
القضاة حتى درجة »الرئيس في المحكمة« هم من يخضعون بنص القانون 
للتفتيش، إلا أن وزير العدل السابق، ممدوح مرعي مد سلطة التفتيش إلى 
المستشارين – من دون سند من القانون ــ بحجة »التحقيق في الشكاوى 
التي ترد ضدهم من الجمهور«. ســلطة وزير العدل على القضاة تتساوى 
مع ســلطة النائب العام بالنســبة لما يقع من جرائم من الجمهور. النائب 
العام مســتقل يختــاره مجلس القضاء الأعلى من بــين القضاة ولا يمكن 
عزله. وزير العدل ليس كذلك، معركة اســتقلال القضــاء التي بدأت على 
استحياء نهاية السبعينيات ووصلت إلى الأوج عامي 2005 ـ  2006 يتعين 
استكمالها الآن، الرئيس يختار وزير العدل ووزير العدل يختار مساعده 
لشــؤون التفتيش القضائي. عن أي اســتقلال نتحدث؟ بقاء وزير العدل 
وبين يديه ســلطة التفتيش على عمل القضاة والتحقيق معهم وإحالتهم 
إلى التأديب هو اعتداء على اســتقلال القضاء. المادة 185 من الدســتور 
تنص على أن كل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شؤونها سلطة التفتيش 
القضائــي الممنوحــة لوزير العدل تمثل خرقــا لتلك المــادة، لدينا قضاة 

مستقلون ولكن حتى اللحظة ليس لدينا قضاء مستقل بالكامل«.

لا توجد تنمية بدون عدل
ومــا أن قرأ وزير العدل المستشــار أحمد الزند ذلك حتــى قال في يوم 
الاثنين نفســه، خلال افتتاحــه مجمع محاكم مدينة جهينــة في محافظة 
سوهاج نقلا عن زميلينا في »اليوم السابع« محمود مقبول وعمرو خلف: 
»إنني أعمل خادما لهذا الشعب الأبي، سواء بهذا المنصب، بناء على تكليفي 
من الرئيس البطل السيســي، أو خارج المنصب. لا توجد تنمية بدون عدل 
والعدل هو قاطرة كل شيء في الحياة البشرية وأن مصر تعرضت لمؤامرة 
كبرى، ولكن ما هي إلا ســنة واحدة حتى فهم الشعب هذه المؤامرة وهب 
ليدافع عن وطنه ووطنيته، ما جعل أصحــاب المؤامرة يفرون بلا رجعة، 
وهو قرار لا رجعة فيــه لأن أرض مصر طاهرة ورحلــة البناء بدأت ولن 
تتوقف، وســتبني للأجيال المقبلة من الشباب الذي يتعب ويجد من أجل 
الحصول على لقمة العيش الشــريفة، وليس الشــباب الذي يجلس على 
المقاهي والإنترنت. والشباب الذي أعنيه هو الذي تعثرت قدماه في سبيل 
الحصول على لقمة العيش الشــريفة، خاصة شــباب الصعيد ولا أقصد 

الشرذمة الذين أضحوا خنجرا في قلب هذا الوطن ونحن لهم بالقانون«.

السيسي يسير على خطى مبارك والسادات
أيضــا ما أن قــرأ زميلنا في »المقــال« أحمد رمضان الديبــاوي ما قاله 
المستشــار أحمد الزند عن السيسي، حتى شــن على الرئيس هجوما في 
اليوم نفســه قال فيه: »على ســجادة حمراء فاخرة مستفزة، تحتل نحو 
كيلومترات في شوارع مشروع الإســكان الاجتماعي في مدينة 6 أكتوبر، 
كانت ســيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وســيارات الحراسة المرافقة 
لســيادته، وكذا ســيارات الســادة الجنرالات والوزراء المرافقين تسير 
ببطء، كأنها تتهادى قبل أن يهب الرئيس من ســيارته واطئا بحذائه تلك 
السجادة المستفزة، بعد إذ أعطى قائد الحرس الإشارة ليدخل بعدها إلى 
القاعة التي يُحتفل فيها بافتتاح عدد من المشــروعات الخدمية في المدينة، 
وعبر »الفيديو كونفراس«. لا أدري فيم فكر الرئيس لحظة أن وطأ بقدميه 
تلك الســجادة؟ كما لا أدري هل دار بخلده، لم قامت الحكومة بفرش تلك 
الســجادة ليطأها فتغوص قدماه في وبرها؟ كما لا أدري هل فكر الرئيس 
في سعر تلك السجادة وما مقدار كلفتها؟ لكنني ما أن سمعت الرئيس يقول 
»علشــان نوصل المياه للمواطن محتاجين 25 مليون متر مياه يوميا، لابد 
أن نكون منتبهين لنفسنا ولازم نعرف، محتاجين نرشد الاستهلاك علشان 
منقولش المياه والكهرباء غالية«. تيقنت ألا شــيء مما سبق قد دار بخلد 
الرئيس، وإلا لســأل عن صاحب فكرة فرش تلك الســجادة الحمراء التي 
كانت في استقبال سيادته، لكنه ما أكترث وما أنتبه إلى أن فرش سجادة 
بقيمة نحو ربع مليون جنيــه، على أقل تقدير، حتى يطأها مرة أخرى، ثم 
يتم تخزينها كعهدة قديمة بعد ذلك. لا يتسق بحال مع ما ينادي به الرئيس 
من ضرورة ترشــيد اســتهلاك الكهرباء والمياه، في الوقت الذي لا يسأل 
فيه الرئيس عن تكلفة فرش ســجادة كتلك التي اســتقبلته. وفي الوقت 
الذي لا يســأل فيه الرئيس لم تم إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية 
للبورصة، تدعيما للمستثمرين، ولا أكاد أصدق شخصيا دعوات الرئيس 
السيســي إلى التقشف وتبنيه قضايا الفقراء وآلامهم، ولم يذكرني كلامه 
ســوى بجملة ما فتئ الرئيس الأسبق المخلوع حســني مبارك يكررها كل 
حين فقد كان يقول دوما في غير مناســبة »أنا حاســس بالفقراء«، في ما 
كان ثمن بدلته المصنوعة في إيطاليا خصيصا له يكفي للإنفاق على مئات 
الأسر الفقيرة، في أي حي عشــوائي من أحياء القاهرة لشهور معدودة، 
لكن الرئيس السيسي يبارك خطى مبارك وســلفه السادات نحو النظام 
الرأسمالي المتوحش وسياسة الخصخصة، بذريعة تطوير القطاع العام، 
ليزداد الفقراء فقرا ويزداد الأغنيــاء تخمة من تراكم الثروة، وهو عين ما 
يحدث، من دون تغيير ومن دون تعديل، فقط يحاول الرئيس السيســي 

تسويق كلامه بالعاطفة حينا وبالترغيب والترهيب حينا آخر«.

عزة أحمد هيكل:
 الإعلام يركز على السلبيات

لكن المســكين رمضان لم يكن يدري ما ينتظره في اليوم التالي الثلاثاء 
)أمس( بعد أن ضايق الكثيرين بما كتب وما نشــرته الصحف ووســائل 
الاتصال عن الســجادة، ذلك أن أســتاذة الجامعة الجميلة وعضو الهيئة 
العليا لحزب الوفد الدكتــورة عزة أحمد هيكل، وهي ابنــة وزير الثقافة 
الأسبق وأســتاذ الجامعة المرحوم الدكتور أحمد هيكل قالت في »الوفد«: 
»صمت الإعلام عن كم الإنجازات والمشــروعات التــي يفتتحها الرئيس 
في مجــالات متعددة، من طرق وكباري ومدن جديدة ومشــروعات مياه 
وكهربــاء وأراض ومراكز للشــباب، في فترة قصيرة لا تتجاوز الأشــهر 
العشــرين، ولا ننســي حفر القناة الجديدة ومحور بورسعيد والضبعة، 
ويركز على الســلبيات. والســجادة الحمراء التي أثــارت الإعلام ما هي 
إلا بروتوكول سياســي ليضفي جمالًا وأناقة على الطريق، ولو كان ورداً 

لفرشنا الأرض بالورد والفل والياسمين والبنفسج والقرنفل والتمر حنة، 
لمن أنقذنا من أكبر مؤامرة اســتعمارية تتاريــة في العصر الحديث، ولكن 

الورد أيضا له شوك يجرح من لا يقدره أو يبيعه«.
طبعا الجميل لابد أن يســتعين بما يشــبهه من فل وياســمين وبنفسج 
وقرنفــل، وتذكرنا بأغنية المطــرب الفنان الراحل محمــد فوزي في أحد 
أفلامه مع الفنانة مديحه يســري وإسماعيل ياسين وشادية ومحمد رضا 
وزينات صدقي، وقد اســتعنت بزميلنا في المكتب والمشــرف على الجمع 
محمد إبراهيــم بالبحث عن الأغنية والفيلم فقال أن الفيلم أســمه »بنات 
حــواء » والأغنية قال فيها فوزي: »الورد لــه في روايحه لغات تجمع بين 
النار والجنة حكم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى..  دا لكل لون 

معنى ولكل لون مغنى آه من القرنفل«.

جميل عفيفي: أصبحنا نبحث عن صغائر الأمور
وإلى »أهرام« أمس وغاضب آخر من الهجوم على الســجادة الحمراء 
وهــو زميلنا جميل عفيفــي وقوله: »أصبحنا نبحث عــن صغائر الأمور، 
نتحدث فيهــا ونضخمها ونصنع منها فقاعة كبيــرة، ولا يعلم الجميع أن 
الهدف من البحث عن الصغائر هو إلهاء الشعب عن الإنجازات، التي تتم 
على أرض الواقع. كما أن الإعلام أصبح يعمل ضد الدولة بشكل لا يمكن أن 
نشــاهده في أي دولة في العالم. أصبح فعلا معــول هدم فإذا كان موجها 
لصنع تلك الأزمات فإنه مصيبة، وإذا كان يفعل ذلك عن جهل فإن المصيبة 
أكبر بكثير. الرئيس يحاول أن يصلح ما فعلة الزمن بمصر، ولكنه للأسف 
الشديد لا يجد من يســاعده في الإعلام، فبدلا من نشــر الوعي الحقيقي 

أصبح عالة على الدولة والمواطن«.

إهدار الوقت في الأمور الفرعية
طبعا وهذا ما لاحظه زميلنا وصديقنا عبد القادر شهيب وقال عنه أمس 
في مقاله الأســبوعي في جريدة »الأخبار«: »لعل انشــغال بعض وسائل 
الإعلام بما سمته »الســجادة الحمراء« التي ظهرت خلال افتتاح الرئيس 
عبد الفتاح السيســي عددا من المشروعات في مدينة السادس من أكتوبر، 
يعد نموذجا على أهدار وقتنا في الاهتمام بأمور فرعية والانشغال بها عن 
الاهتمام بالأمور والقضايا والموضوعات الرئيســة والأهم، بل أنه نموذج 
صارخ على انقياد إعلامنا وراء بعض مواقــع التواصل الاجتماعي. هذه 
المواقع صارت للأســف الشــديد هي التي تحدد الأجندة اليومية لبعض 
وسائل إعلامنا، وأخشى القول لمعظم هذه الوسائل، لقد باتت هذه المواقع 
الإلكترونيــة هي التي تقــود وتوجه العديد من وســائل إعلامنا المقروء 
والمســموع والمشاهد، ألم يكن أجدى من أن تسير بعض أجهزة إعلامنا في 
ركاب مواقع تواصل اجتماعي فيما سمي بـ»السجادة الحمراء« في افتتاح 
مشــروعات جديدة بالحديث عن كيف تم تنفيذ هذه المشروعات، وتدبير 
التمويل اللازم لها؟ وكم فرصة عمــل حقيقية وفرتها؟ وكيف تتم الموازنة 

بين اختصار وقت التنفيذ وسلامة التنفيذ؟«.

نقابة الأطباء خسرت تعاطف المواطنين معها
وهكذا كادت معركة الســجادة الحمراء تنسينا معركة أخرى مشتعلة، 
وهي الأزمة بين نقابة الأطباء والشــرطة، بســبب اعتــداء عدد من أمناء 
الشرطة في قســم المطرية على طبيبين في مستشفي المطرية التعليمي، ما 
أدى إلى إغلاق المستشــفى وصدور قرار من النائب العام بإعادة فتحها. 
وتوتــر الجو بين نقابــة الأطباء والداخليــة، ما دفع زميلنــا في »اليوم 
الســابع« وائل الســمري إلى أن يقول يوم الاثنين: »نقابــة الأطباء التي 
دخلت في معركة مع وزارة الداخلية، وبدلا من أن تبذل كل ما في وســعها 
لتوجيه ســهامها إلى خصمها في ظل القانون، لجأت إلى معاقبة الشعب 
المصري كله برفض فتح مستشــفى المطرية التعليمي، الذي يخدم أكثر من 
2 مليون مواطن. والتهديد بعمل إضراب عام في مستشــفيات مصر، على 
خلفية قضية اعتداء بعض أمناء الشــرطة على طبيبين في المستشــفى. 
تعاطف الشــعب المصري مع نقابة الأطباء ومع أطبائها في بداية القضية، 
فالكرامة حق والأمان حق والاعتداء على الإنسان هو اعتداء على الوطن 
أيا كان هذا الإنســان، لكن للأســف فإن هذه النقابة تصر على خســارة 
احترام الشــعب وتعاطفه مع قضيتها، وتخســر أيضا حالة العذر بالفقر 
وضعف الإمكانيات التي كان الشــعب المصري يتقمصها كلما تحدث أحد 
عن التقصير الطبي وفقر الضمير الذي يتمتع به الكثيرون من أطباء مصر، 
ومــا يزيد الخلاف بين الرأي العــام ونقابة الأطباء هــو أن الكثيرين من 
أعضائها أخذتهم العزة بالإثم، وبدوا في أحاديثهم كما لو كانوا يتفضلون 
على الشعب بعلاجه. إنهم يتنازلون لأنهم يعملون في مصر بهذه المرتبات 
المتدنية! نعم الكرامة حق والأمان حق ومن حق الأطباء أن يحافظوا على 
كرامتهم، لكن من حق المواطن الذي دفع مــن ضريبته ليتعلم الطبيب في 

مدرسته وجامعته »مجانا« أن يتلقى علاجه إذا ما مرض«.

الترضية على قدر الخطأ
أيضا أهتم في اليوم نفسه في »المصري اليوم« زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق بهذه القضيــة في عموده اليومي »فصل الخطاب« واقترح على وزير 

الداخلية ما هو آت:
»بعيداً عن النائب العام والنقابة، يبقــى موقف وزير الداخلية اللواء 
مجــدي عبد الغفار  ومســاعديه في كيفية وصل ما انقطــع بين الداخلية 
ونقابة الأطباء، على هامش افتتاح الرئيس لمشــروعات البنية التحتية. 
وهنا أسجل للوزير تفهّمه ومســاعديه لغضبة مجلس النقابة والأطباء، 
وأنهــم حاولوا التواصل مع الدكتورة منى مينــا بصفتها المتصدية نقابياً 
وإعلامياً لهــذه القضية العادلــة، وأنهم أبلغوا مجلــس النقابة خالص 
الاعتذار. وشــرح الوزير ارتباط عقوبة الداخليــة للأمناء بحكم القضاء 
وهو عقاب تالٍ وليس ســابقاً للحكم الذي سيترتب على تحقيقات النيابة 
وحكم المحكمــة، وأن الداخلية أوقفت الأمناء عــن العمل لحين الفصل في 
القضية. هذا لا يكفي يا ســيادة الوزير وغضبــة الأطباء ودعوة الجمعية 
العمومية تحتاج إلى اختــراق يحلّق فوق القضية، ولا يمكن رهن العلاقة 
بين الداخلية والنقابة على حكم قضائي ســيحتاج وقتاً إلى أن يصدر، ولا 
يصح أن يخشى الأطباء على أنفســهم ممن يتولون حمايتهم، والسابقة 
التي جرت في مستشفى المطرية تحتاج إلى علاج يسمو فوق الجرح الذي 
تســبب فيه نفر ممن يســيئون إلى الداخلية قبل أن يبطشــوا بالأطباء، 
والترضية يجــب أن تكون على قدر الخطأ، وواجــب على الداخلية محو 
الإهانــة وليس هنــاك ما يمنع من لقــاء الوزير بمجلــس النقابة في دار 
الحكمة، ويقــف من الأطباء موقفاً عــادلا. لقاء دار الحكمــة المقترح، من 
جانبنــا، فيه رد اعتبار مطلوب لمن أُهينــوا وليس فيه مزايدة من أحد ولا 
يقبل مزايدة، والرئيس ضرب مثلًا واعتذر ســابقاً للمحامين وزاد هذا من 
قدره، فلنُنَحِّ المزايدين جانباً والوســطاء يمتنعــون وبين لاظوغلي ودار 

الحكمة خطوات يقطعها الوزير احتراماً للمحترمين«.

وزير الداخلية: الوزارة لا تحمي المخطئ
»أمــا الوزير فقد عقد في يوم الاثنين نفســه مؤتمرا صحافيا نشــرته 
صحــف أمس الثلاثاء، تحدث فيه عن كثير مــن القضايا والحوادث التي 
اتصلت بالعلاقة بين الشرطة والناس، وأكد أن الوزارة لا تحمي أي مخطئ 
من أفرادها، وأنها تحقق وتعاقب وقد حققت وعاقبت الأمناء وأوقفتهم عن 
العمل أمــا الباقي فهو في يد النيابة العامة التــي تحقق في الحادثة وهي 

التي تحيل إلى القضاء«.

التربص بالأزهر
وإلى الإســلاميين ومعاركهم وبدأها يوم الخميس زميلنا وصديقنا في 
»اللواء الإســلامي« الأســبوعية الدينية التي تصدر عن مؤسسة أخبار 
اليوم، حازم عبده بقوله مدافعا عن الأزهر الشــريف والشرر يتطاير من 
عينيه: »الأزهر يتعرض لحملة منظمة لإهانته وســحق دوره والإســاءة 
لرمــوزه وزعزعة مكانته في نفوس المصريين، لحســاب أقزام تنفخ فيهم 
بعــض الدوائر مــن أرواحها الخبيثة، وتلبســهم لباس العلــم الفقهي، 
والعلم منهــم براء. تصنع منهم مفتين مســتنيرين هم مجدفون مخربون 
يحاربون الله ورسوله والإســلام وعقيدته. إهانة الأزهر ليست تطوعا 
ولا نافلة، وإنما هي بأوامر، فعلى الأزهر أن يبحث عمن يصدر هذه الأوامر 
ويعرف ما هي المشكلة بالضبط، لأن من يوفر الحماية لمن يتعمدون أهانته 
ويعرضون بــه في الفضائيات وفي الصحافة، قــادرون على تفريغ ألاف 

النباحين للقيام بالمهمة، ولديهم من مخزونات القبح والإهانة ما لا ينفد. 
الأمــر الآخر هو بعدما ضــج الأزهر بما يتعرض له مــن إهانة ماذا هو 
فاعل؟ لماذا لا يتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن نفســه وعلمائه؟ ولم 
يتحدث بالتورية ولا يقترب من الفاعل الأصلي، فلا يمكن للناس أن تدافع 
عن الأزهر وهو لا يدافع عن نفســه. إنني شخصيا كلما دافعت عن الأزهر 
تلقيت نقدا وهجوما مــن زملاء كثيرين في صحف قوميــة كبيرة، وذلك 

يؤكد أن هناك حالة من التربص بالأزهر«.

عقاب الدنيا للساخر هو من جنس العمل
أمــا الجميلة والأســتاذة في جامعة الأزهــر الدكتورة إلهام شــاهين 
فقد فضلت في العدد نفســه اتباع الهدوء وهي تقــول: »نبهنا الله تعالى 
لخطورة انتشــار السخرية والاســتهزاء بين الناس فقال: »يا أيها الذين 
أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء 
عســى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفســكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون« )الحجرات: 
11(. أما عقاب الدنيا للساخر فهو من جنس العمل فلا يموتون حتى يسخر 
منهم الناس ويكونوا مجالا للسخرية والاستهزاء، ولذا كان يحذر السلف 
الصالح منه، فعن عبد الله بن مسعود قال: »لو سخرت من كلب خشيت أن 
أكون كلبا«. وقال إبراهيم النخعي: »إني لأرى الشيء أكرهه، فما يمنعني 

أن أتكل فيه إلا مخافة أن ابتلى بمثله«.

الفقهاء يهاجمون العلماء
لكن الكاتب وأســتاذ الطب الدكتور خالد منتصر في عموده اليومي في 
»الوطن« )خارج النص( يوم الســبت سخر من الذين يقولون أن الفقهاء 
لم يهاجموا العلماء الذين ازدهرت بهم الحضارة الإســلامية وقال: »كفر 
الفقيه ابن تيميــة العالم جابر بن حيان، وهو من علّــم أوروبا الكيمياء، 
وزاد من كراهيته له شــيعية جابر وقد أفتى ابن تيمية في تحريم الكيمياء 
فتــوى في مجموع الفتاوى وقــال »أهل الكيمياء من أعظم الناس غشــا! 
وهم أهل ذلة وصغار«! وقال »الكيميــاء محرمة باطلة«! ولم يكن في أهل 
الكيمياء أحد من الأنبياء ولا من علماء الدين ولا الصحابة ولا التابعين«! 
وأن جابر بن حيان مجهول لا يعرف، وليس له ذكر بين أهل العلم والدين، 
والكيمياء أشــد تحريما من الربا. ثم يقول: الكيمياء لم يعملها رجل له في 
الأمة لســان صدق ولا عالم متبع ولا شــيخ ولا ملك عادل ولا وزير ناصح 
إنما يفعلها شيخ ضال مبطل. ابن سينا الموجود تمثاله أمام بوابات أعرق 
كليات الطب في أوروبا قال عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان حين قال: »إنه 
إمام الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر« وقال 
عنه الكشميري في »فيض الباري«: »ابن سيناء الملحد الزنديق القرمطي« 
لذلــك نقل عنهم وقال الشــيخ صالح الفوزان: »إنه باطنــي من الباطنية 
وفيلســوف ملحد« - ما قيل عن أبي بكر الرازي لا تكفيه مجلدات، كفروا 
هذا الطبيب والعالم والفيلســوف العبقري قال عنه ابن القيم في »إغاثة 
اللهفان«: »إن الرازي من المجوس« و»إنه ضال مضلل«. قال ابن العماد في 
»شذرات الذهب« عن الفارابي: »اتفق العلماء على كفر الفارابي وزندقته« 
- وقال ابن تيميه عن محمد بن موســى الخوارزمي: »العلوم الشــرعية 
مســتغنية عنه وعن غيره  - قالوا عن ابن الهيثم: »إنه كان من الملاحدة 

الخارجين عن دين الإسلام وكان سفيها زنديقا كأمثاله من الفلاسفة«.

سوريا والسعودية
وشهدت الصحف اهتماما متزايدا بالأوضاع في سوريا، بعد أن أعلنت 
الســعودية أنها سترســل قوات إلى ســوريا لمحاربة »داعش« بشرط أن 
تكون ضمن قــوات التحالف بقيادة أمريكا، وتبعتهــا الإمارات. وكان رد 
الفعل رافضا لأي تورط لقوات عربية في القتال في دولة عربية، خوفا من 
تفكك دولة عربية أخرى وخوفا كذلك على السعودية، لأن المصريين دولة 
وشــعبا ورجال أعمال يتمنون دوام قوتها المالية والسياســية، لارتباط 
جزء من مستقبلهم بها، سواء في للمساعدات المشكورة التي تقدمها لمصر، 
أو اســتثماراتها فيها، ففي »أهرام« الاثنين قال زميلنا الدكتور حســن أبو 
طالب: »لا شك أن استخدام جماعات مســلحة ومقاتلة، أيا كان انتماؤها 
الأيديولوجي، دينيا أو مذهبيا أو سياســيا بحتا، مــن قبل قوى إقليمية 
مدعومة دوليا لإســقاط نظــام حكم، يمثل تطورا خطيــرا بكل المقاييس، 
ويفتــح أبواب جهنم على الجميــع، خاصة في البيئــة العربية والُمحاطة 
بقوى إقليمية طامعة وتســتغل كل فرصة للإجهاز علــى كل ما هو عربي 
وتحــاول دائما التمدد في جوارهــا العربي، بما يعيد لهــا أمجاد الماضي 

الاســتعماري، كما هو حال تركيا أردوغان أو يمنحها هذا التمدد مزيدا من 
الحصانة والقوة في مواجهة الغرب كما هو حال إيران«.

الشعب السوري هو الذي سيحدد مصيره
وفي العدد نفســه من »الأهرام«، رفض زميلنا عمرو عبد الســميع في 
عمــوده اليومي »حالــة حوار« هــذا التدخل بقوله: »المتأمــل لما طرحته 
موســكو من مواقف وأفــكار تتعلق بحل الأزمة الســورية سياســيا في 
جنيف3- وما قبله، يتأكد بما لا يدع مجالا للشــكوك أن روسيا تكاد تكون 
الطــرف الوحيد الذي يطرح مبادرات وأفــكارا ومواقف واضحة، وليس 
ذلك مستغربا، وموســكو كانت صاحبة مبدأ الحل السياسي وقتما كانت 
الســفن والبوارج الحربية الأمريكية تمخر عباب الماء في شرق المتوسط، 
وتهدد الرئيس الســوري، فرضت موســكو الحل السياسي بكل وسائلها 
المتاحــة، وهي- اليوم- تقدم الرؤية الأوضح في إطار الحل السياســي، 
لأنها ترى أن ذلك الحل يجيء في إطار إصلاحات سياســية وليس بالقفز 
إلى مرحلة انتقالية، تســتهدف الغاية الغربيــة والخليجية المزمنة، التي 
تريد إقصاء الرئيس الأســد من دون أي تصور محدد لما بعده، والذي لن 
يكون إلا بتفكك مؤسســات الدولة وانهيارها، ليسيطر عليها المتطرفون. 
إن الشعب الســوري هو الذي سيحدد مصير رئيســه أو شكل الانتقال. 
روسيا تريد بقاء الدولة في سوريا وأمريكا والخليج يريدان انهيار الدولة 

الوطنية واستمرار عصر أمراء ميليشيات الإرهاب«.

الحل السياسي في سوريا لن يأتي عبر الحل العسكري
ومن »الأهرام« إلــى »الوطن« وزميلنــا وصديقنا عمــاد الدين أديب 
المقرب من الســعودية والمتعاطــف معها، وقوله في عمــوده اليومي في 
»الوطن« )بهدووووء(: »من يعتقد أن الحل السياســي في سوريا سيأتي 
عبر الحسم العســكري على أرض الميدان هو مخطئ تماما، ومن يعتقد أن 
الحل العســكري النهائي الذي يؤدي إلى انكسار طرف لصالح الآخر، ما 
قد يمهد الطريق لحدوث اســتقرار في سوريا هو غير فاهم لحقيقة الأمور 
الدقيقــة الخاصة بهذا الملف، ومن يعتقد أن قوات روســيا وإيران وحزب 
الله وميليشــيات من 80 دولة سوف يغادرون ســوريا عند توقف المدافع 
وصمــت الصواريخ، فهو لا يعــرف معنى هذا الوجود العســكري، ومن 
يعتقد أن طائرات الأمريكان والفرنســيين والألمــان والكنديين جاءت كي 
تعيــد الديمقراطية وتنصر المعارضة، فهم أصحاب نوايا حســنة أو رؤى 
سياســية ســاذجة، ومن يؤمن بأن الأتراك يريدون حقيقة إنهاء وجود 
تنظيمات »داعش« و«النصرة« وجنود الشــام فهو غير مطلع على حقيقة 
دوافع أردوغان وغول لاقتحام الملف الســوري. وهناك أحلام تركية بعمل 
منطقة آمنة وعازلة بين تركيا وسوريا، تتمكن منها أنقرة من إدارة الصراع 
في سوريا، بما يســمح لها بالانفراد بالسيطرة على الملف الكردي. وهناك 
رغبــات قطرية وســعودية وإماراتية ذات أبعاد مختلفــة، منها من يريد 
القضاء على نظام بشــار الأســد أكثر من القضاء على »داعش« ومنها من 
يريد خلق بديل عسكري غير »داعش«، ومنها من يريد التخلص من بشار 
و«داعــش« معا. وفي الآونــة الأخيرة تزداد وتيرة الحديث عن إرســال 
قوات برية من المنطقة للحرب في ســوريا مما قد يزيد التعقيد والمصاعب 

على جبهات القتال المختلفة«.

إراقة الدماء العربية بأيد عربية
وإلــى جريدة »الأخبــار« وزميلنا وصديقنا ورئيــس مجلس إدارتها 
الأسبق محمد بركات وقوله في عموده اليومي »بدون تردد«: »هذه النغمة 
لم تكن مألوفة من قبل وهذا الاتجاه لم يكن واردا خلال السنوات الماضية 
رغم امتداد معزوفة القتل والحرب والدمار إلى كل أجزاء ســوريا، ولكنها 
بدأت في الظهور والتواتر هذه الأيام، بعد الإعلان السعودي المفاجئ عن 
اســتعداد المملكة للقتال البري في الأراضي الســورية. هذا الإعلان الذي 
جــاء على غير توقع لا يمكن تجاهله أو اعتباره مجرد خطأ في التعبير، أو 
ســقطة غير مقصودة، بل على العكس من ذلك لابد من النظر إليه بمنظور 
جاد، نظرا لكونه صادرا عن المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي 
العميد أحمد العســيري، وهو مــا يضفي عليه صفة الرســمية والقصد، 
أو علــى الأقل يضفي عليه صفة القصد في قيــاس رد الفعل وتبيان الأثر، 
والجدير بالأخذ في الاعتبار في هذه المســألة وتلك القضية بالغة الأهمية 
والحساســية أيضا هو، ضرورة الوضع في الاعتبــار الخطورة البالغة 
لهــذا الأمر، نظرا لما يحمله في طياته من معان وما ســيحدثه من آثار وما 
ســيترتب عليه من نتائج، وأحســب أن أكثر الأمور خطرا في هذا الشأن 
هو أن يصبح مبدأ التدخل العســكري من جانب بعض الدول العربية في 
شؤون بعض الدول العربية الاخرى مباحا. أما الأعظم خطرا وفداحة على 
الإطلاق فهو أن يصبح صدام الجيوش العربية وقتالها ضد بعضها بعضا 
أيضا مباحا ومشــروعا، وهو ما يعني إراقة الدمــاء العربية بأيد عربية 
ويحضرني سؤال في هذه المسألة أو القضية حول لماذا اختفت أو أجهضت 

الدعوة لتكوين قوة عربية مشتركة؟ ومن المسؤول عن إجهاضها؟«.

هل ستدخل السعودية »عش الدبابير« مجددا؟
أما آخر مشارك فســتكون زميلتنا الجميلة سناء الســعيد وقولها في 
»الوفد«: »كان مــن الطبيعي أن ترحب أمريكا بما أعلنته الســعودية في 
الرابع من فبراير/شــباط الجاري من أنها ستســاهم فــي أي عملية برية 
يقررها التحالف الدولي بقيادة أمريكا ضد »داعش« في ســوريا. الإعلان 
السعودي الذي يمهد للتدخل العسكري في سوريا يفتقر إلى الحكمة حيث 
أن هذه الخطوة لو تحققت فســتكون لها عواقب وخيمة، لن تقتصر على 
الصراعات الدائرة في ســوريا، بل ســتمتد إلى المنطقة بأسرها، بل وقد 
تجد المملكة نفســها وقد انخرطت في حرب طائفيــة أخرى بالوكالة، بعد 
انخراطها في حرب اليمن. فالعدوان على سوريا سيكون له وقع الصاعقة 
على من يشــارك فيه. يتمنى المرء أن تهدأ السعودية وتخفف الوطء، فلا 
يمكنها إقحام نفســها مجددا فــي عش دبابير آخر بعــد اليمن و«عاصفة 
الحزم« التي تحولت إلى محرقة لها توابعها وتداعياتها على اليمن وعلى 

السعودية نفسها«.

الجماهير ترفع شعار »لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي والزمالك«... وهجوم على السيسي بسبب السجادة الحمراء 

الرئيس يسوّق كلامه بالعاطفة حينا وبالترغيب والترهيب حينا آخر... والمواقع الإلكترونية تقود الإعلام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يــزال الوضع على حاله بــدون أي تغيير يذكر، الأغلبية في واد والمثقفون والسياســيون والإعلاميــون والحكومة في واد آخر.. لا 
اهتمامات مشتركة بينهم حول قضية محورية، وهو ما عكسته الصحف المصرية أمس الثلاثاء 9 فبراير/شباط.

الاهتمــام الأكبــر للأغلبية هو مبــاراة الأهلي والزمالك، ومتابعة خطط كل فريق ومن ســيفوز؟ أما قضية الألتــراس فلا صدى لها إلا 
في أوســاط الإعلاميين فقط، وكل المعارك السياســية المشــتعلة لا تلقى أي اهتمام، بعد أن أصبحت كل فئة تهتم بما يخصها، فمرضى 
الكبد الوبائي، وعددهم حوالي خمســة عشــر مليونا يتابعون توافر الدواء والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. وموظفو الدولة 
ينتظرون ما ســينتهي إليه الخلاف بــين مجلس النواب والحكومة، بعد رفض مشــروعها لقانون الخدمة المدنيــة، وإعدادها التعديلات 
عليه تمهيدا لعرضه على المجلس مجددا، وعدد الموظفين حوالي ســتة ملايين ونصف المليون ومع أسرهم يزيدون على خمسة وعشرين 
مليونا. وأصحاب المصانع مشــتبكون في معارك مع المســتوردين بســبب رفع الجمارك على كثير من الســلع المســتوردة، التي  حققت 
للجمارك زيادة أكثر من مليار جنيه، وقدمت حماية لأصحاب المصانع. والمستثمرون من جهة أخرى تنتابهم الشكوك في الدولة، بسبب 
تزايد النشاط الاقتصادي للجيش، ما أدى إلى انخفاض نسبة القطاع الخاص من حوالي سبعين في المئة إلى خمسة وخمسين في المئة. 
ومــن اهتمامــات الصحف المصرية أمــس، المؤتمر الصحي الذي عقده وزيــر الداخلية ووضع نهاية لكل مــا تم ترويجه عن محاولات 
تصالح مع الإخوان، وهو ما أشــرنا إليه من قبل أكثر من مرة. واســتقالة المستشــار ســري صيام من عضوية مجلــس النواب وهو من 
الثمانية والعشــرين عضوا الذين عينهم رئيس الجمهورية، والشــكوى من ارتفاع الأســعار، لدرجة أن زميلنا الرســام في »الوفد« عمرو 

عكاشة قال إنه شاهد أمس مواطنا يشويه الغلاء، وفشلت أيدي الحد الأدنى للأجور من إنقاذه. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

الطيب الصديقي:
 مدرسة ثقافية

■ مفهــوم المدرســة الثقافيــة لــم يتبلــور كثيرا في 
ثقافتنــا الحديثــة. ظلــت التجــارب الفردية هــي التي 
تحكم المشــهد الثقافي، وقلما نجد امتــدادا لتجربة ما 
فــي أعمال تتطور في صيرورة. إذا جازت لي الإشــارة 
إلى مدرسة ما في الإعلام المغربي، على سبيل التمثيل، 
ســأذكر جريدة »العلــم«، وإلى حد مــا تجربة »أنوال« 
التــي توقفت بســبب صراع الإخــوة ـ الأعــداء. لكنني 
مع تجربــة الطيب الصديقي المســرحية لــن أتردد في 

الحديث عنها إلا بصفتها »مدرسة ثقافية« بامتياز.
غادرنا الطيــب الصديقي أخيرا، ليضاف إلى قائمة 
الجيــل الذي حمــل الطموحات الكبرى في التأســيس 
والتغيير، في زمن صــار فيه الحلم يقتصر على النجاة 
في قــارب، أو الهرب من هول الحــروب، أو الحصول 
علــى وظيفــة، غادرنــا الطيــب الصديقــي، فــي زمان 
صارت فيه كتابة رواية أهون من بيت عنكبوت، وصار 
حلم الكاتب، أيــا كانت الـ«بقلم« التــي كان يصدر بها 
كتاباتــه، أن يكتــب رواية، ويصل إلــى لائحة قصيرة. 
وصار الزمن »زمن رواية«، ليس لها من الزمن إلا بضع 

سنوات من شذرات تاريخية. 
يمكــن للصديقــي أن يخلــد فــي نومته، فمــا قدمه 
للســاحة الثقافيــة المغربيــة والعربية لا نظيــر له. ولا 
شــك أن موته، إذا تنازل القوم عــن الحجاب الذي ظل 
يحكم تصورهم لمعاصريهم، أن يكتبوا الشــيء الكثير 
عــن تجربته  المســرحية، ولاســيما ممن عايشــوا معه 
تلــك التجربــة، وعرفوها عــن كثب. إن تجربتــه الفنية 
والثقافية من الغنى والتنوع ما يجعل تضافر الكتابات 
إذا  للتعريــف والتطويــر،  ثمــارا مهمــة  يؤتــي  عنهــا 
وجهت تلك الكتابات إلى المســتقبل، في ضوء الأفكار 

والمشاريع التي ظل الصديقي يحلم بها.
اشــتغل الصديقي بالمســرح، فكان الكاتب والمخرج 
والممثل. وفي الوقت الذي ظل الســجال الثقافي حول 
وجود المســرح في ثقافتنا من عدمه موضوع الســؤال 
في مقــررات كتــب الأدب العربــي وتاريخه، ووســط 
تضــارب التصــورات والتــأولات، مــارس الصديقــي 
المســرح برؤيــة تتجــاوز الســجالات، فأبرز مســرحا 
بملامــح مغربية وعربيــة فقدم مثالا جماليــا راقيا عن 
تمازج الفرجة الشــعبية التقليدية مع فضاءات المسرح 

الحديث.
انتبه إلــى قصيدة الملحــون وإلى رباعيات ســيدي 
عبد الرحمن المجذوب... من الثقافة الشــعبية المغربية، 
ومقامات بديع الزمان الهمذاني والإمتاع والمؤانســة، 
من الثقافة العربية العالمة، على ســبيل المثال، فحولها 
إلــى مســرح، يضج بالحيــاة، فقدم لنا مــن خلال ذلك 
تجربة مذهلة وفريدة من نوعها في التجربة المسرحية 

المغربية والعربية.
يظهــر لنا مــن خلال الأمثلــة التي قدمــت، عمقا في 
اختيــار المــادة وتحويلها إلــى عمل درامــي. يبدو هذا 
العمق في شــخصية الحراز والعاشــق المحتــال، وما 
يقــوم به كل منهما لتحقيق موضــوع رغبته. وفي بطل 
المقامة الــذي يحول الخطاب البليغ الــذي كان لا ينتج 
إلا في المجالس الخاصة إلى الســاحة العمومية. وفي 
اختيــاره للمجــذوب والتوحيــدي انتباه إلــى عبقري 
زمانه الذي لا يهتم به عصره. وكانت كتابته لنصوص 
هذه المســرحيات وغيرهــا تزاوج بين عمــق الفصاحة 
العربية وجمالية اللغة الشــعبية ودعاباتها الطبيعية. 
فكان بذلك كاتبا حقيقيا ومبدعا أصيلا ينبغي أن يدرج 

اسمه ضمن كبار الكتاب العرب والعالميين.
أمــا عن تجربته فــي الإخراج المســرحي فحدث عن 
البحر ولا حــرج. كان مذهلا بحق. وفي كل مســرحية 
نلمــس الطابع الخــاص، والهوية المســرحية المتفردة. 
خرج عــن النمطية الســائدة، وقدم تجربــة لا يمكن أن 
تتكــرر. وظــف الحلقــة واســتحضر التراث الشــعبي 
المغربي والعربي بأســلوب متطــور لا ينم عن المحاكاة، 
فكانــت تجربتــه رائعــة في جعل المســرح، جــزءا من 
المســرحية مــن خلال خلــق جمهور خاص بهــا داخل 

المسرحية.
وفي التمثيــل كان حضوره قويا وشــخصيته تملأ 
الخشــبة بتلويــن إيقاعــات صوتــه، وتبديلهــا جهرا 
وهمسا، وســخريته المرة، وضحكه المتلون، وحركاته 
الموزونــة والمتغيــرة. فكانــت تجربتــه التمثيلية تحمل 

عمق النص الممثل وحيويته وروحه البعيدة.
مــا كان لكل هــذه الإنجازات أن تتحقــق في تجربة 
الصديقــي المســرحية، لــولا امتلاكــه الجيــد للغتــين 
العربيــة والفرنســية، وثقافتــه الواســعة مــن خلال 
قراءتــه بهمــا معــا. ولولا روحــه المرحة والســاخرة، 
وهي الروح الحقيقيــة التي يتمتع بها كل فنان أصيل. 
عــلاوة علــى ذكائه المفــرط، وقدرته علــى التمييز بين 
الناس، وتقديــره للمواهب الحقيقيــة. تجتمع فيه كل 
هذه الصفات، وهي قلما تجتمع، فكان الفنان والمثقف 

والعقل المدبر.
يظهــر لنا طول باعه في التدبير في طريقة تســييره 
للفرقة وهي تشــتغل على الخشبة، ولا شك أن تدبيره 
لأعمالــه وهي فكرة إلى أن تتجســد عمــلا جاهزا يدل 
علــى شــخصيته القويــة والدقيقة في العمــل. ولو أن 
عندنا مختصين في البحث في الشــخصيات الثقافية 
لوجــدوا فــي الصديقي الشــخصية الملائمــة لتطوير 

البحث في الذات.
لــم تنته تجربة الصديقي بانتهــاء نص مكتوب، أو 
عرض مســرحي. لقد تولدت من رحم عطائه المسرحي 
تجربــة غنائية متميزة في الوطــن العربي. إنها تجربة 
نــاس الغيوان وجيل جيلالة ومــا كان لهما من امتداد 
وأثر ليس فقط في المغرب، بل في المغرب العربي، وما 
تــزال أغاني الغيوان وجيلالة ذات حضور في الذاكرة 

العربية.
الصديقــي مدرســة ثقافيــة آن الأوان لقراءتها من 

أجل المستقبل.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

 المكسيكيّ أوكتافيُو بَاثْ شاعر الحبّ والمتاهات والأحلام
 

غرناطة - »القدس العربي«

من محمّد محمّد خطّابي:

باث  أوكتافيو  المكســيكي  الشــاعر  يُعتبر   
)الفائز بجائزة نوبل في الآداب عام 1990( من 
أكبر شعراء أمريكا اللّاتينية بدون منازع، إنّه 
مبدع كلمات، ناثر صمت، كاتب شفّاف، شاعر 
والأحلام،  والمرايا،  والحرب،  الحبّ،  المتاهات، 
عمِــلَ باث على مدّ جســور متواصلة الحلقات 
بين السياســة والثقافة، ولم يترك الغلبةَ لأيٍّ 

منهماعلى الأخرى عليه، إنه يقول:
أن تُحبّ معناه أن تُحارب

إذا تحابّ اثنان
العالمُ يتغيّر

وتتجسّدُ الرّغبات
وينسجمُ الفكر

وتخفقُ الأجنحة
الخمرةُ هي الخمرة

والخبزُ يغدو له طعمَ الخبز
والحبّ يعني أن تُحارب

وأنْ تفتح جميع الأبواب 

قصائد باث وأفــكاره هي مزيج واتحاد بين 
ثقافتــين يصعب التلاقي بينهمــا، ولكنّهما مع 
ذلــك أعطيا ثمارهمــا، إنهما الثقافــة الهندية 
الأصلية السّابقة للوجود الكولومبي، والثقافة 
نجد  ذلك  كلّ  الغربيــة،  المعاصرة  الاســبانية 
صداه في مختلف أعماله الدراسية والإبداعية 
الشــعرية على وجه الخصوص. شعره مبطّن 
أمّا  ومشــرقية.  صوفية  وشــطحات  بتيّارات 
وصفــه وتحليله ومعالجتــه لهويّته كمواطن 
»مكســيكي« وأمريكي لاتيني فقــد ضمّنها في 
كتابه »متاهات الوحدة« )1950(، كما أنّ شعره 
مفعــم بأرقّ معانــي الحــبّ وتباريح الجوى 
والصّبابة، وهو ذو نزعة إنسانية وغنائية في 
أسلوب قشيب، رشــيق العبارة ذي موسيقى 
متميّزة. إننا نجد في آخر قصائده الكبرى التي 
تحت عنوان »حديث الشجرة«)1987( تأمّلات 
عميقة حول الحياة والموت، وتطلي أشــعاره 
ألوان سوريالية زاهية واضحة ومبهمة في آن، 

تقوم على وحدة بنيوية متراصّة ومتينة.

»الأبيض« والقصيدة الحسيّة

تاريخ الشّعر في أمريكا اللاتينية في القرن 
العشــرين، كما يقول الناقد المكسيكي إدواردو 
التنــاوش والتداخل  »إنّما هــو قصّة  ميلان: 
في أشــكال الحياة فــي هذه القــارّة المتعدّدة 
الوجوه«، لقد جعل الشــعراء من هذه القارة، 
خاصّــة في العقود الأخيرة من اللغة شــغلهم 
الشــاغل، وأصبحت إشــكالية اللغــة عندهم 
تحتــلّ مكانــة أولويــة ليس فــي تحليلاتهم 
اللغوية والنقدية وحســب، بل  ودراســاتهم 
في الشعر ذاته بشــكل خاص، لقد عملوا على 
تفجير اللغة واســتغلال إمكانياتهــا الهائلة، 
وطاقاتهــا المخزونــة، إنّ الشّــعراء في هذه 
المنطقة من العالم تناولوا اللغة الشــعرية في 

ذاتها بشكل مبهر.
لقد كان لرامبو وبودلير وملارميه تأثير كبير 
على العديد من شــعراء أمريكا اللاتينية، وفي 
طليعتهــم أوكتافيو باث، وقد بــرز هذا التأثير 
في ظهور حركة شــعرية أطلق عليها »القصيدة 

الحســيّة« التي ظهــرت في الخمســينيات من 
القــرن الفارط في ســاو باولو فــي البرازيل، 
أسّسها ثلاثة شعراء هم: أوغوستو دي كاميو، 
كامبوس.  دي  ورولدو  ليبغناتاري،  وديسّــيو 
تأثيرات  الشّــعرية  الحركة  هــذه  أحدثت  وقد 
بليغة فــي مجموع الشّــعر الأمريكي اللاتيني، 
كان من نتائجها ما أطلق عليه في ما بعد الشّعر 
أو النثر الملغومين، ووصف أحد شــعرائه وهو 
رولدو دي كامبوس بالشّــاعر الــذي ليس له 

نظير بين شعراء أمريكا اللاتينية. 
إنّ المغامرة الشــعرية لهؤلاء خلقت اتجاها 
فكريّا جديــدا في هذه القــارة، ويعتبر النقاد 
المكســيكيون شــعر أوكتافيــو بــاث امتداداً 
لهذا التيّــار المؤثّر، بحيث أنّهم لا يســتغنون 
عن شــعره لدراســة هذه الحركة، ولقد تجلّى 
هذا التأثيرعنده بشــكل خــاص في قصيدته 
المشــهورة »الأبيــض« التي يعتبرهــا الناقد 
المكســيكي إدوارد ميلان أعلى مراحل التنوير 
الشّــعري الأمريكــي اللّاتينــي الحديث، ففي 
هذه القصيــدة تظهر تجلّيات بــاث اللغوية، 
وطاقاته الإبداعية إذ تصبــح القصيدة عنده 
انعكاســا للغة ذاتها، بحيث تفــوّق فيها باث 
على الشــعراء السّــابقين المذكورين، وارتقى 
إلى مصــافّ مالارميه في المزاوجــة بين اللغة 

والقصيدة.

ترويضُ اللّغة

كتب باث قصيــدة »الأبيض« عام 1966 في 
الهند، وفيها ينبــش عن جذور حضارة عريقة 
كمبدع،  القصيدة  هذه  في  فالشــاعر  وتراثها، 
وكأنّ لسان حاله يقول: »أتحدّث فيبدع العالم، 
»ولكن الذي يبدع في الواقع هي القصيدة. إن 
ترويــض اللغة يعنــي ضرباً من الانســحاب 
أو الابتعــاد عن العالم. حينئذ يفســح المجال 
للمجاز ليقــوم مقامهــا كجســر أو كنوع من 
وتفســيره.  العالم  لفهم  والتقــارب  التصالح 
كان هايدغر ينبّهنا إلــى الحقائق الواقعية أو 
الوقائع الحقيقية في الاقتراب من المجاز الذي 
يغدو فخّا لقنص العالــم أو اصطياد »لحظة« 
منه. ويحدث هذا كما يشــير الناقد الفرنســي 
ووضوح،  إشــراق  لحظة  في  دولــوز«  »جيل 
يكــون التناقــض الظاهري حســب هايدغر 
هو أنّ »المقــدّس« أو ما لا يمكــن قوله هو ذلك 
الضوء الذي ســبق الضوء الذي يريد الشّاعر 
أن يتعرّض لــه ويبرزه وهــو يكمن بالضبط 
في الظلام، ولذا كان الشّــاعر الذي يبحث عن 
الظلام في عزّ النهار أن يعمّق رؤيته في النهار، 
أيّ أنه يســعى إلى تحويل الضوء أكثر بريقاً، 
وإشعاعاً من تلقاء نفسه. إنّ ذلك الضوء الذي 
يسبق الظلام يعني نوعاً من التوتّر أو الهاوية، 
حيث نجد الرؤية أكثر خفوتاً، وأكثر شــفافية، 
وفي هذه الشفافية والتوتّر، أو التناوش  نجد 

قصيدة »الأبيض« .

تصالحُ الأضداد

لا يمكن النظر إلى المجــاز كصورة من صور 
الاســتعارة،  الأضداد.  بين  والتصالح  التقارب 
المجاز، الكناية تظهر في القصيدة أو تجتمع في 
العبارة التالية: نهر من الشموس، إنها تنصهر 
إلّا أنّهــا لا تفضي إلى التواتــر والمقابلات. كما 
أنّها لا تــؤدّي إلى أيّ طبــاق أو مقابلة جِناس 

بين حقائــق متغايرة، إنّ الاســتعارة أو المجاز 
فــي قصيدة »الأبيض« هما انعطــاف أو ميل أو 
إزورار للّغة، همــا قفزة في الهواء للانفلات من 
الصّمت الأصلي، فالأبيض  النهاية، ومن  صمت 
جزء من الصّمــت الأصلي، إنه فجــر الإبداع، 
وكلما ازدادت القصيدة تصاعدا وتناوشا يزيد 
معها ضمير »باث« في الغليان، الصّمت الأصلي 
الذي يعبّــر عنه باث بالأبيض يكمن في النهاية 
أو الغــرض، وهو ضمير القول الشّــعري، وإنّ 
اســتمراريته وتصاعــده يتصادمــان مع أمر 
مســتحيل وهو تجســيد الكلمــة والعالم معا. 
وانطلاقا من هذه البدهية فإنّ التبليغ الحقيقي 
لا وجود له ســوى في اللّغة، وتأسيســها على 
هذا المنظور فإنّ العالــم كمخلوق هو مجلوب، 

والقصيدة تغدو بمثابة مغناطيس له.
إنّ القصيــدة في هذه الحالة تغــدو تقييما 
للعالم كوحــدة مجازية، وهــي تخلق موازنة 

بــين  مصطنعــة  أو  ظاهريــة 
القصيــدة والعالم، وهنا يحدث 
والعالم  القصيــدة  مــن  كلّا  أنّ 
في لحظة مّا يدخــلان في حوار 
بينهمــا. ولم يتوفّر هــذا المعنى 
لدى مالارميه الــذي كان يعتبر 
العالم رمزاً للّغة. فلدى مالارميه 
نجــد اللغــة تبتلــع أو تحتوي 
العالــم، في حين أننــا واجدون 
عند »بــاث« في »الأبيــض« أنّ 
اللغــة هــي التي تخاطــب هذا 
العالــم. يعتبر بــاث العالم منذ 
البداية وحدة مجازية. إنّ العالم 
بيضاء،  لحظة  في  مجازا  يصبح 
وهنيهــات  صمــت،  لحظــات 
ســكون، ذلك أنّه في الحين، أيّ 
بمجــرّد انطــلاق دينامية اللغة 
تبدأ الحركة، ولهذا فإنّ القصيدة 

تبتدئ هكذا:
البَدْء

الأسَاس
البّذْرة

كامنةٌ مُضْمَرَة
والكلمةُ على طرف اللّسان

»الأبيض«  فــي  العالم  يبــدأ 
باللغة، إنّ وضــع المجاز واللغة 
في  المســاواة  قدم  على  والعالم 
هــذا المعنى يجعــل القصيدة لا 
تواجه العالــم، بل إنها تحتويه 
كمخلــوق جديد، حتــى إن كان 
العالــم ســابقا للقصيــدة، إنّ 

النصّ الشعري لدى باث هو تأسيس للصّورة، 
وتجســيد لها، أيّ إيجاد ما يوازيــه ويقابله، 
وإيجاد طــرف لا يعني إلغاء الآخــر، بل يعني 
نوعا من التعايــش، أو التعاطف، أو التلاطف، 

أو التقارب بينهما، وأخيراً الاتحاد.

جَمْرَةُ الكِتابة

إنّ العاصفة في قصائــد »باث« تغدو جمرة 
متّقدة، أو قبســاً ســاطعاً لحظة الكتابة، وهنا 
يبدو لنا ضمير باث، ضميراً يعلم عن نفسه أكثر 

مّما يعرف عن العالم الخارجي.
إنّ كلّ قصيــدة فــي مواجهتهــا للعالم هي 
تجربة لغوية، إنّه يمكننا ضياع التاريخ، ولكن 

لا ينبغــي فقدان العقــل أو التمييز، ليس هناك 
فرق بين تقليد قديم وتقليد قائــم، إنّ الصّورة 
التاريخية للإلياذة تعمل على تأســيس الماضي 
من جديد، إلّا أنّ ذلك لا يمكن تحقيقه إلّا انطلاقا 
من حاضر، إنّ قصائد باث مثل حالة العديد من 
القصائد المكتوبة باللغة الاســبانية اليوم، هي 
عودة إلى أشــكال شــعرية قديمة. هناك اتّجاه 
لعودة جنونيــة إلى عنصر الحكيّ في القصيدة 
للتواصــل مع الماضي، أيّ تأكيــد الهويّة ومدى 
إنّ البحث عن وســائل  التصاقهــا بالتــراث. 
تعبيرية جديدة، وأغــراض مبتكرة ليس فقط 
في أمريــكا اللاتينيــة، بل في العالــم الناطق 
بالاســبانية علــى العمــوم أمام مــاض زاخر 
بالعطاء من كلّ نوع، يجعل شــعراء هذه الأيام 
يشــعرون بمرارة في أفواههم، وهم يتخبّطون 
في سديم الظلام، وفي خضمّ هذا الظلام ينقشع 
خيط رفيع أو بصيص من نور خالص ونقيّ، هو 

»الأبيض« لأكتافيو باث.

من أبٍ هندي وأمٍّ أندلسيّة

كان جدّه ذا ملامح هندية ينحدر من السكّان 
اسبانية  أمّه  وكانت  الجديد،  للعالم  الأصلييّن 
تنحدر من أصل أندلسي، بدأ يقرض الشّعر منذ 
سنّ السابعة، بفضل الجوّ الثقافي الذي عاش 
في كنفه، فــي عام 1934 تعرّف على الشــاعر 
الاســباني رفائيــل ألبرتي والتشــيلي بابلو 
نيــرودا اللذيــن وجّها له الدّعوة للمشــاركة 
في أوّل مؤتمر مناهض للفاشــية في اســبانيا 
1927، حيث عايش في ما بعد أهوالَ وويلات، 
وظروف الحرب الأهلية الاسبانية التي سجّلها 

في قصيدتــه »لن يمــرّوا« )1936(، وقبل ذلك 
التاريخ نشــر كتابه »أصل الإنسان« و«تحت 

ظلّك الواضح«.
يقول عن ذكرياته خلال لقاءاته المبكّرة مع 
بعض الشّعراء الكبار: »لقد تأثّرت كثيرا عندما 
شاهدت وتعرّفت على بابلو نيرودا الذي كنت 
معجبا به أشــدّ الإعجاب«. عاد باث إلى بلاده 
المكســيك 1938، وشــارك بحماس في الحياة 
السياسية للبلاد، وأسهم بقسط وافر بمقالاته 
من  وسواها  »الشّــعب«  جريدة  في  وشــعره 

المجلّات الأخرى الأدبية بالخصوص.
مــن كتبه ودواوينــه المعروفــة: »متاهات 
الوحدة«، »الحاشــية«، »الماضي في وضوح«، 
»حديث الشجرة«، »ســحر الضحك«، »الشعر 
يتحرّك«، »بين الحجرة والزّهرة«، »على ساحل 
»حجرالشمس«،  شــمس«،  أم  »صقر  العالم«، 
»الرّيــح  »ســالاماندرا«،  والرّيــح«،  »المــاء 
»أبناء  »الأبيــض«،  الخالدة«، 
الهــواء« وغيرها مــن الأعمال 
الإبداعية الأخرى معظمها شعر، 
بالإضافــة إلــى أعمــال أخرى 
الدّراســات  مجالات  في  عديدة 
والاجتماعيــات،  والنقــد، 
والفنــون وهي كتابات تتّســم 
والرّمزية  بالعمــق  مجملها  في 
الكتب  ومن  البليــغ،  والتحليل 
رحيله  قبل  بــاث  وضعها  التي 
كتــاب »أخبــار قصيــرة حول 
فشــل  فيه  ويحلل  كبيرة«  أيام 
في  الاشتراكية  الأيديولوجيات 

أوروبا الوسطى والشرقية.
يقــول عــن السّــريالية في 
والمترجم  الناقــد  إلــى  خطاب 
»إنّ  كوفــون:  كلود  الفرنســي 
كان  علــيّ  السّــريالية  تأثيــر 
كموقف،  وليس  كمذهب  حاسما 
فكرة  السّريالية  في  وجدت  لقد 
التمرّد والانعتاق، وفكرة الحبّ 
بالإنسان،  وعلاقتهما  والحرية 
والروحية  الغامرة  طبيعتها  إنّ 
المتوالية  ومحاولاتها  الجماعية 
وقــرض  الزّمــن  لتجســيد 
موضوعهــا  الشــعروجعل 
الإنســان قد أخذت بمجامعي«، 
إنه يقول: أبحث ولا أجد شيئاً- 
أكتب وحيداً- ليس معي أحد- 
يجــنّ الليل ـ يمضــي الَحوْل ـ 
ـ أسقط إلى  وأهوى مع اللحظة 
القعــر- دون أن يرانــي أحد ـ 
أدوس المرايا التي تعكس صورتي المهشّــمة ـ 
أطأ الأيام ـ أطأ اللحظات ـ أطأ أفكارَ ظلّي ـ أطأ 

ظلّي ـ بحثاً عن هنيهة. 
ويقول في غنائيته المكسيكية الشهيرة : إنّ 
شــعبي عندما يحتســي القهوةَ ـ يحدّثني عن 
»خواريــث« و«بورفيريو« ـ وتحــت اللّحاف 
تفوح رائحة البارود ـ وَالِديِ عندما يحتســي 
كــوبَ نبيذٍ ـ يحدّثني عن » إميليانو سَــاباَتَا« 
و«بانشو فييّا » ـ وتحت اللّحاف تفوح رائحة 
البــارود ـ تُرى عمّــن كان بإمكانــي الحديث 

أنا...؟!
 ولــد أوكتافيو بــاث في المكســيك في 31 
مــارس/آذار 1914، وتُوفي بهــا في 19 أبريل/

نيسان 1998.

يا أبتي 
يا أبتي...

إني أراني أعصر فوق 
رؤوس جميع العربِ خمرا

ألم تر طيرهم فوقنا صافاتٍ
ترمينا الحجر فوق الحجرا؟
قلّبتُ كتبَ التاريخ كلها ولم 

أجد خنجراً إلّا وغمده العهرا
أبتي...

هل تسمعُ صوتي؟
يا أبتي

الطائراتُ تُحلّقُ فوق حيّنا
وتوقظُ العصافيرَ وتوقظُ الفجرا

الطائراتُ ترمي البراميلا
ولحمي يملُأ حيطان المدينة

وحجارة بيتنا تهدّمتْ 
فصارت من القصفِ بئرا

هم رموني فيه قتيلا
هم جعلوا البئرَ قبرا... يا أبتي

أبتي... 
أمي هناكَ... هناك

وسقفُ بيتنا ينامُ على صدرها
وأسرابُ الذباب تئزُّ فوق جرحها 

وتغتصبُ دمها جهرا 
يا أبتي...

ثلاثٌ عجافٌ وإخوتي يخزنون السنابل
في صوامعهم 

في أبراجهم 
في حماماتهم 

في غرف نومهم 
ويشتكون موتنا 

أن سماءنا لا تسقينا المطرا
وأنّا لا نأكل طعامَ المزابل

وأنّأ نقرفُ طبخَ الدودِ 
وأنّا لا نربطُ معدتنا حصاةً وحجرا

ويشتكون موتنا
أنّا لا نأكلُ الشعرا

لنقرفَ الطعام ونقرف العمرا
ويقولون لنا:

القططُ والكلابُ تسيرُ في الأزقةِ كالقوافل
فلِمَ تموتون جوعاً؟ 

ووجوهكم تشحبُ وتزدادُ صُفرا
أبتي...

هم لا يسمعون صوتي
هل تسمعُ صوتي؟
أنا ليس لي إخوة!

أنا ولدتُ يتيماً مجبراً لا قدرا
هم اتهموني أني أخوهم

وسجّلوا اسمي بالنفطِ وسمموا الحبرا
ورموني في البئر قتيلا

هم يا أبتي...
جعلوا البئر قبرا

* شاعر سوري

عبد الوهاب عاصي *
شعر »خمسون غراماً من الجنة« للبنانية إيمان حميدان

تفاصيل الحرب والضياع  
■  تلتقــط الروائية اللبنانية إيمــان حميدان في روايتها 
الجديدة »خمسون غراماً من الجنة«، موضوعاً روائياً شائعاً 
ومتداولًا ومطروقاً مــن قبل في الروايــة العربية المعاصرة 
والحديثة، ألا وهو موضوع العثور من قبل أحد الشــخوص 
الروائية، أو أحد أبطالها المركزيين على لقية أو كنز، أو تدوينة 
العمل  ســردية ووثائق ورســائل ومعلومات، لتكون عماد 
الروائي المنوي كتابته ومفتاحاً باهراً في وسعه فتح مغاليق 
كثيرة وإزاحة ســتائر مســدلة على عوالم ماضية ومندثرة. 
وهكذا يتم بطريق المصادفــات الحياتية، وما أكثرها، العثور 
على حياة أخرى منسية في حقيبة أو غرفة أو في مكان آخر، 

في وسعه حفظ القرينة والدليل والمعلومة المنسية .
الروائية إيمان حميدان في روايتهــا هذه تلج هذا العالم 
لتكتشفه ومن ثم تبني عليه رؤاها وأخيلتها الفنية والجمالية 
والتعبيرية، في نسق ســردي مختلف وجذاب، وفيه تمايز 
عما ســبق وقيل في هذا المضمار من الكتابة، مؤسِســة بذلك 
عالمها الخاص في الكتابة، ملتقطة زاوية شــيقة ومغايرة في 

عملها الروائي الجديد .
تتحدث الروايــة »خمســون غراماً من الجنــة« بضمير 
الغائــب، والمتحدث هنا هــو مايا، الشــخصية المركزية في 
الرواية التي تتبادل الأدوار مع شــخوصها، متحدثة بضمير 
الأنا، أو بتدوير اللســان في الرواية بين المخاطِب والَمخاطب، 
الآخرَيــن، أو بــين ضمير الأنا نفســه وأنــاه الداخلية، في 
ســياق من المونولوغ ليرتفع في مكان آخر ويصبح ديالوغاً 
مع شخصية ثانية، مســتغرقة في شأنها النفسي ومصائبها 
العديدة، مثل شــخصية البطلة مايا التي تفتتح مونولوغها 
مــع اختها عبر التلفون فــي بيروت، هي المقيمة في فرنســا 
مع زوجها الذي أصيب بالســرطان وليس لها من حلّ سوى 
المناجــاة البعيــدة واللجوء إلــى أقرب النــاس إليها، لبث 
معاناتها اليوميــة ومعاناة زوجها مع الــداء الخبيث الذي 
ســيودي به في النهايــة، لتقنعها اختها بمغــادرة باريس 
والعــودة إلى لبنان النافض عنه تــواً، غبار الحرب الأهلية 

التي امتدت إلى ستة عشر عاماً .
في الحقيقة مايا لم ترد أن تنصــاع لإرادة ما، كون أن لها 
شــخصيتها وقوة الإرادة وتمتعها بقدْر من الحزم والشكيمة 

تجاه  المســؤولية  من  واســع  ولدها وقدر  وتجــاه  عملها 
الوحيــد شــادي، الذي بدأ ينشــأ 
وبعيد  مختلــف  غربــي  عالــم  في 
عــن لبنان. مايا التي لديها شــغف 
الســينمائي  والتصوير  بالكتابــة 
أن  القابلة  الســردية  والتدوينــة 
وحوار  ســيناريو  فــي  تتمظهــر 
سينمائي، ستســارع إلى الانتقال 
عليها  المطروح  مشروعها  لممارسة 
من قبل، أثناء إقامتها المشتركة مع 
زوجهــا الراحل وهي في باريس، 
لكن القدر هو الذي ســيدفع مايا 
لترك باريس نهائياً والعودة إلى 
لبنان لغــرض الإقامة ومواصلة 

العمل الذي تحب .
مــن هنا بدت مايا منشــغلة 
فــي بيــروت بعملها هــذا، مع 
صديق قديم مقبل على مشروع 

لتصويــر بيــروت وتوثيقها، قبــل إعادة بنائهــا من جديد 
وفق مشروع الســوليدير الإحيائي والإعماري، الذي تبنته 
شــركات عدة من أجل نهــوض بيروت مرة أخــرى لمواجهة 
الحياة والعصر والعالم الحديــث وتجديد وتأهيل وبناء ما 

دمرته الحروب .
تبــدأ الرواية فصلهــا الأول بطريقة التداعــي الحر، ذلك 
التداعي المستمد سرديته من الرسائل، وهو عبارة عن مشهد 
تظهر فيه نورا الصحافية والكاتبة المطاردة من قبل المخابرات 
الســورية في بيروت عام 1978 . المنطقة هــي المزرعة ونورا 
تحاول الوصول إلى الســفارة التركية لغرض الهجرة. نورا 
ســورية، وكانت طالبة جامعية، غادرت دمشــق بعد تعرض 
والدها للسجن لمعارضته لســلطة البعث التي تحكم سوريا، 
وتعرّض أصدقائها للاعتقال للســبب نفســه وانتحار اختها 
هنــاء التــي اغتصبها ضابط ســوري فحملت منه، وســفر 
صديقها بعد أن دبّــرتْ له مأوى في المنفى الســويدي. نورا 
قاصة كتبت قصة اختها ونشرتها على الملأ في مجلة لبنانية، 
فصارت المخابرات السورية تترصّدها في بيروت حتى ظفرت 

بها وقتلتها بكاتم صوت في المنطقة الغربية من بيروت .
في الفصل الذي يليه ســتتغير متلازمة المــكان والزمان، 
لنكــون بعد صفحات قليلة في عام 1994 في باريس، الشــهر 
هو حزيران/يونيو، المشــهد هنا مختلف تماماً عن ذلك المشهد 
الــذي أرادت بــه الروائية حميــدان لفت القــارئ إلى عامل 

الصراع الذي ستدور حوله الرواية .
حين نكون في باريس ســنرى أن علاقة مايا بزوجها زياد 
أخذت تتردى، كون زيــاد راح في تلك الأيام يبتعد عن فراش 
الزوجية، كان ذلك بســبب مرضه وعدم قدرته على المعاشرة 
الزوجية، لكــن مايا كانت تتوقــع أن زياداً إمــا يخونها مع 
إحداهــنّ، أو أنه بدأ يملّ منها، بيد أن المســألة برمتها لم تكن 
كذلك، حيــث تتلخص في مــرض زياد الذي بدأ ينتشــر في 
جسمه. مايا ستقف إلى جانب زياد في المستشفى عله يشفى، 

لكن القدر كان واقفاً له بالمرصاد .
تحت وطأة هــذا المصاب الكبير ســتترك مايا باريس إلى 
لبنان، وهذا ما يوضحه الفصل الذي سيلي الفصل الآنف. في 
بيروت ستشرع مايا في البحث عن داني إلى أن تعثر عليـــه، 
لتلتقيه في الأشرفية هو وصديقه أرنســت، بادئة العمل في 

الفيلم الوثائقي .
وفق هذا الســياق وإبّان تصويرهم للفيلم، تعثر مايا عن 
طريق المصادفة على حقيبة في أحد البيوت المهجورة في وسط 
بيروت ومركزها، هناك سيبدأ داني بتصوير 
تلك الأماكن التــي هجرها أهلها 
أثناء انطلاقة الحرب الأهلية في 
وغادروها  فــوق،  فما   1975 عام 
إلــى مــدن العالــم. التصويــر 
سيكون في منطقة رياض الصلح 
ومــا جاورها من بيــوت مهدمة، 
ومقفلة  معطلة  وشركات  ومدمّرة، 
مَتْ  وخَرِبــة، بعــض الأماكــن لُغِّ
الميليشــياوي  الصراع  أطراف  بين 
وغيــاب الدولة، هنــاك عثرتْ مايا 
في أحد البيوتات الشرقية القديمة، 
على كنزهــا .تتقن إيمــان حميدان 
ترســيم الأحداث كمشهد سينمائي، 
في  متقشــفة  شــفيفة،  الرواية  لغة 
الوصــف، واللقطات المشــهدية بين 
وحدة ســردية وأخرى، محســوبة، 

ولها وقعها على ذهن القارئ، الذي سيتلهف ويأخذه الشغف 
لمعرفة الأســرار الدائرة فــي الأوراق والوثائق والصور التي 
عثرت عليها مايا. إنها تكاد تصف نفسها حين تتحدث عن نورا 
التي ذهبت هدراً، ستكشف لها الأوراق وهي عبارة عن رسائل 
بين نورا وحبيبها في تركيا، عن شخوص عديدين سيظهرون 
في الرســائل مثل صباح وصديقها أحمد الذي تعشــقه بقوة 
الحب الذي ســيمنحها عبر مرافقتها له علــى دراجته النارية 
»خمسون غراماً من الجنة«. ومن ثم زواجها من أحمد، زوجها 
الآخر الذي ســيموت بسكتة قلبية، ويتركها لتفتح كشكاً لبيع 
السكاكر وما شــابه، لكي تعتاش من خلاله هي وولدها كريم 
الذي ستكشــف الأوراق عبر مايا أنه ليس ابنها، بل ابن نورا 

التي اغتيلت في بيروت في نهاية السبعينيات .
عبر هذا المســار الســردي وتبــادل الروي بــين الراوية 
ومايا، ســينتقل الحوار بين نورا وكمال عبر الرسائل، وبين 
صباح التي ســتبحث عنها مايا لتجدها عبر رســالة تتحدث 
عــن الخندق العميق في بيروت وعن صبــاح التي توجد في 
هذا المكان، لكن مايا لا تعدم وســيلة فــي البحث عنها، حتى 
تصل إلى صباح عبر مختار المنطقة، بعد سلســلة من البحث 
المضني، متوصلة عبرها إلى كل مــا كان يدور في ذلك البيت 
وما جــاوره، مخترقة بذلــك حجب الأزمنة ومســتحضرة 
عوالم المكان القديم وشــخصياته الكثيرة. مايا التي وجدت 
نفسها تتماهى مع شــخصية نورا، إذ كلاهما كاتبة، وكلاهما 
لديها المشاعر والأحاســيس العاطفية ذاتها، وحتى تولعهما 
بأشــخاص ورموز زمنهما، فنــورا كانت مولعــة بغاغارين 
الروســي رائد الفضــاء وتجمع تفاصيل عنــه لتكتب كتاباً، 
وكذلــك مايا هي الأخرى مولعة بأســمهان وتفاصيل حياتها 
ونهايتها المأســاوية، ســاعية إلى تأليف كتاب عنها، وكذلك 
ولوع نورا بكمال وحبهمــا يذكرها بتفاصيل كثيرة هي كانت 
قد عاشــتها مع زياد زوجها الراحل، هذا عــدا افتتانها بلغة 
كمــال إلى نورا وتولد شــعور من الود نحوه، عبر رســائله 
الرومانطيقيــة، كل ذلــك يدفعها إلى البحــث عنه والتعرف 
عليه، وكشــف هوية صباح وحياتها الســرية الأخرى، حين 
كانت تبيع جســدها في فترة من الفترات، وانتشال كريم من 
عالــم الضياع، كونه حياً ولم يمت فــي الانفجار الذي زعمت 
صباح إلى كمــال المقيم في تركيا، بأنــه كان مع أمه نورا في 

لحظة الانفجار ورحل معها.
كُتــب الكثير عــن الحــرب اللبنانية وصــدرت روايات 
باتجاهات وأنســقة مختلفة ومتباينة فنياً وأسلوبياً وتقنياً 
في رؤيتها التعبيريــة في ما بينها، وروايــة إيمان حميدان 
تنضاف إلى هــذا الجمع مــن الروايات، وهي أيضــاً قدمتْ 
خطابهــا الجمالي وآليــات عملها الســردية بطريقة متميزة 

ومغايرة ومختلفة عن الآخرين .
لكــن ما يؤخذ علــى الرواية هــو وقوعها فــي خطأ فني 
يتعلق بالزمن، وهــو يتلخص بلحظة مجيئهــا إلى بيروت 
وذهابها لمقابلة داني لغرض التصوير وتسجيل الملاحظات، 
فمايا تصف وقت ذهابها بشــهر يونيو عندما تضع ابنها في 
الحضانــة وتذهب لعملها إلى وســط بيــروت، وهناك حين 
تكتشف الحقيبة ويتم تصوير بعض اللقطات الوثائقية تعود 
بســرعة، أي بعد ســاعتين أو أكثر، لتصف الزمن بشهر آب/
أغسطس، ففي البدء تصف الجو بأنه »كان لطيفاً رغم حرارة 
حزيران« لحظة جلوسها في مقهى بانتظار داني وحين تنتهي 
لتعود إلى ابنها تقول واصفة الزمن بعد صفحتين »إنه شــهر 

آب وبيروت بدأت لا تطاق« .

* كاتب عراقي

هاشم شفيق*
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آية الأتاسي * 

عوارض نضوج أربعيني 
مبكر

■ حسناً... أنا امرأة تدخل الخامسة والأربعين بكامل قلقها الوجودي، 
وإن حق لي القــول أيضاً بكامل أنوثتها، وأبعد مــا تكون عن اليأس أو ما 
اصطلح على تســميته بـ«ســن اليأس«، في توصيف جائر لمرحلة عمرية 

تزهر فيها الروح الأنثى وتثمر...

الجسد في اختماره

جسد المرأة مهما تداعى، ما هو إلا جذع لأنوثة غائرة الجذور، لا يزيدها 
العمر إلا عمقاً ورسوخاً...

غالباً ما يتكور الجســد الأربعيني وتستدير الانحناءات الأنثوية، فيما 
هو خــداع العقل لما تراه العين من كيلوغرامات فائضة، أو ربما هو كشــف 
لكنوز »الأنوثة المستترة« التي أنصفتها اللغة العربية بحق، عندما أطلقت 

على المرأة الممتلئة لقب »المرأة المكتنزة«...
وكأن الجســد الأربعيني يتمــرد على مقاييس الموضــة وصورة المرأة 
العشرينية النحيلة، معلناً أن الأنوثة الطبيعية تقاوم الريجيم والتأطير، 

وترسم خطوطها الأنثوية على هواها...
حســناً... هي ربما زيادة في الوزن والتخلص منهــا يزداد صعوبة مع 
العمر، ولكــن لنعترف بأننا بعد الأربعين نتذوق كل تفاصيل الحياة بمتعة 
أكثر، وإن كان بآثار جانبية يصعب إخفاؤها. ومن متع السنين أيضاً أنها لا 
تراكم الأوزان فقط، بل خبرات الحياة وتجاربها التي تجعل الجسد ينضج 

كما الحصرم عندما يختمر ويصبح نبيذاً معتقاً...
المؤســف أن العرب وحدهم ينســبون النضج لليــأس ويطلقون على 
مرحلة انقطاع الطمث »ســن اليأس«، وفي هذا تســطيح لمرحلة شــديدة 
الجمال والتعقيد في آن، وفيها اختصار لآمال المرأة وأحلامها بمهمة إنجاب 
الأطفال فقط. فواقع الحال يثبت اليــوم أن المرأة في هذه المرحلة، غالباً ما 
تعيش فترة سلام جسدي وروحي، وتمتلك وقتاً أكثر لفهم تفاصيل روحها 
وللعناية بجســدها، بعد أن تكون قد تجاوزت مراحل التأســيس للحياة 
العاطفية والأســرية والمهنية، وبعد أن يكون الجســد قــد اكتملت أنوثته 

وتخمرت فتنته.
والمرأة الأربعينية خصوصاً تكون في قمة الأنوثة وتوهجها، فالهرمونات 
الأنثوية تكون في حالة هدنة وهدوء قبل الاشــتعال مجدداً في الخمسين، 
والجسد مازال يحتفظ بجاذبيته وسحره، والروح في سلام وتصالح بعد 
أن كبر الأبناء ولم يعودوا يحتاجون رعاية الأمومة المســتمرة، وحتى في 
المجال المهني تكون المرأة قد تجاوزت المراحل التأسيسية الأولى والأصعب 

في العمل والوظيفة.

الأسئلة الأربعينية

المرأة في منتصف العمر، تشــعر بأنها تقف على قمــة جبل خلفها يمتد 
شبابها وأمامها المستقبل المجهول.. ولا تتوقف عن  طرح الأسئلة من قبيل:

 هل فلحت أرض خصبة لبذوري أم كنت أفلح الهواء من حولي؟ 
هل هي الهاوية التي تنتظرني خلف القمة أم مازال للسهل بقية؟

ومــا معنى الهاوية، إن هي إلا اســم نمنحه للأماكن التــي طالما أرعبنا 
عبورها؟

وهل من جسور تحتمل ثقل أحلامنا لنعبر فوقها؟
هل آن الأوان لقطع الحبال والتحليق عالياً في منطاد الأحلام، أم علينا 

أن نثقله بحجج العقل والمنطق ونتركه يهبط من جديد؟
كثيرة هي الأســئلة الوجودية التي نطرحها على أنفســنا في منتصف 
العمر، وكثيرة هي المشــاريع المؤجلة والأحــلام المركونة التي تطفو فجأة 
فوق الســطح، وكأننا في مواجهة مــع الذات بلا مماطلــة، وكأن الحياة 
تمنحنا الفرصة الأخيرة مهــددة: الآن هي فرصتكنّ الأخيرة...اغتنمنها أو 

لتنسونها إلى الأبد! 

سطوة الزمن

 مازال إذن في العمر متســعٌ للفرص الأخيرة... ومازال للجســد قوته 
وللــروح جنونها ليتشــاركا في إنجــاز المهمات المســتعجلة... فبينما لا 
تعترف الروح بالعمر ولا تصاب بقصر النظر، يبدأ الجسد أولى اعترافاته 
بسطوة الزمن.. فالعين لم تعد تســتطيع تمييز الأحرف الصغيرة، ولابد 
من التســليم أخيراً بارتداء النظارة الطبية، التي لا مانع أبداً في أن تكون 
فاقعــة اللون بما يرضي ذائقة الروح الشــابة... ولرقص الأقدام الحافية 
فوق الشــطآن آثار غير تلك التــي تتركها فوق الرمال، آثــار تبدأ أحياناً 
بوخــزة وتنتهي بالتواء مفصلي، فالمفاصل لم تعد تمتلك مرونة الجســد 
في العشــرين وإن امتلكت مهارته وتجاوزتها أحياناً... أما التجاعيد فهي 
الإعلان الصريح بســطوة الزمن علينا، ولكننا في المرحلة الوسطية بين 
زمنين، وما زلنا نملك التباســاً غريباً ...التباســاً يظهر أحياناً في الوجه 
الحائر بــين تجاعيد الأم وحبوب الابنة، فعلى يمــين ثنية الذقن قد تنبت 
حبة شــباب، كإعلان مضاد أيضاً أن هرمون الشباب مازال يعمل ويقاوم، 

وإن بآثاره السلبية...
أما الخط الصغير على طرف العين اليســرى فهو يســلك الطريق الذي 
يقود حتماً لوجه الجدة المتغضن فــي الثمانين، خط يذكر أيضاً بأن الفرح 
حفر عميقاً هناك. وبين آثار الفرح وآثار الزمن يرســم الخط طريقه بخفر، 
من دون وعدٍ منا بأننا ســنبقى نراقبه بحياد، أو سنحقنه بالسم العصري 

»البوتكس« المقاوم لآثار الزمن والفرح معاً.

الالتباس

العقد الرابع هو عقد الالتباســات العاطفية أيضاً، فبعد الأربعين محتم 
علينا النوم باكراً والاســتيقاظ مســتعجلًا، فندخل الواقعية مرغمين ولا 
تعــود قلوبنا ترتجف للقصــص العاطفية، ولكن يحــدث أحياناً أن نبكي 
كالمراهقين عند الاســتماع لأغنية رومانســية أو عند قراءة رســالة حب 

قديمة...
كما يحدث أن تتحول صالات الســينما المعتمة من مكان سري للقاء أيام 
المراهقة، إلى مكان ســري للبكاء بهدوء، فالبكاء في العتمة متعة نكتسبها 

بالعمر والخبرة أيضاَ...
وكثيراً ما نتلبس بأنفســنا مع أبنائنا في حوار يشــبه حوارات آبائنا 
معنا، أو نكتشــف متعة الصباحات الطويلــة الصامتة أمام فنجان القهوة 
الصباحــي كالصباحات الحزينــة لأمهاتنا، في إثباتــاتٍ مؤكدة على أننا 

نتقدم بالعمر من مبدأ: كلما كبرت شابهت أبويك وما ظلمت...
كما يحدث أن نرتدي آخر الصرعات حسب تصورنا، لنكتشف من خلال 
أبنائنا المراهقين أن موضة اليوم لا تعترف بتقليعاتنا التي مر عليها الزمن 

وغبر...
حســناً بعض الجنــون الأربعيني ليس فنــاً ولا جهالة، بــل هو ذرة 
الملح التي تحفظ القلوب من تعفن الشــيخوخة. وفــي النهاية عندما نبدأ 
بالاعتيــاد على تقدم العمر بنا، ما دمنا لم نبلــغ بعد أرذله، تأتي جملة من 
قبيل: في عمرك هــذا و... أو تمر عبارة في إعلان تلفزيوني من قبيل »جيل 
الشباب«، متبوعة بجملة إيضاحية مثل » ما دون الأربعين«... عندها نشعر 
حقاً بأننا لم نعد ننتمي لجيل الشباب هذا، ولن تخدعنا المرايا فهي لا تتبع 
نظام الفوتوشوب، سنبتسم وستظهر أولى التجاعيد التي سننسبها بمكر 

للتجاعيد الانفعالية لا للتجاعيد الزمنية، وسنلمس روحنا بثقة قائلين:
»عمر« ...كم لنا من العمر يا إلهي، ونحن أرواح شابة لا تهرم!

هامش: هــذه المقالة مهــداة لجميع النســاء الأربعينيــات وما فوق، 
واللواتي علمنني أن الأنوثة لا تشيخ ابداً، من خلالهن وعنهن ولهن كتبت 

اعترافاتي الأربعينية هذه!

* كاتبة سورية

العجيلي: الترشيح يعني قرّاءً أكثر وتفاعلًا أعمق مع النقّاد والمختصّين

حضور الرواية الفلسطينية في القائمة القصيرة لجائزة »البوكر« العربية 
القاهرة -  »القدس العربي« - وكالات:

برزت الأعمال الروائية الفلســطينية في ترشيحات 
القائمــة القصيرة للجائــزة العالميــة للرواية العربية 
»البوكــر« لعــام 2016، التي أعلنت أمــس الثلاثاء، إذ 
ضمت روايتين من فلســطين ورواية واحدة من كل من 

مصر وسوريا ولبنان والمغرب.
جاء الإعلان عــن القائمة القصيــرة للجائزة، التي 
ضمت ست روايات خلال مؤتمر صحافي عقد في النادي 
الثقافي في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بحضور لجنة 

التحكيم.
وضمت القائمة الروايات التالية:

»مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة« للفلسطيني 
ربعي المدهون

»مديح لنساء العائلة« للفلسطيني محمود شقير
»حارس الموتى« للبناني جورج يرق

»سماء قريبة من بيتنا« للسورية شهلا العجيلي
»عطارد« للمصري محمد ربيع

»نوميديا« للمغربي طارق بكاري

وجاء في بيــان صادر عن مجلس أمنــاء الجائزة، 
أن الروايات الســت تميــزت بمجموعة من الخصائص 

المشتركة. فرواية »نوميديا« تصور قلق المثقف العربي 
الباحــث عن هويته فــي مواجهة التمثيــلات المختلفة 
لهــذه الهويــة، بينما تمثــل رواية »عطــارد« صرخة 
عنيفــة وواعيــة بالإحباطــات التي آل إليهــا طموح 
الحالمين بالتغيير. أمــا رواية »مديح لنســاء العائلة« 
الفلســطينية الجذرية جغرافيا  فتحكي عن التحولات 
وثقافيا وسياســيا، وعن الأثر الــذي تركته في الأفراد 
والجماعات وخصوصا المرأة. وتتحدث رواية »ســماء 
قريبة من بيتنا« عن يقظة الذاكرة الســورية ووجعها.. 
تستعيد الألم الشخصي وتطل منه على ضمور الجسد 
بنبرة أنثوية خافتــة، لا تفقد بطلتها الأمل في النهوض 
الفلســطينية  الرواية  من جديــد. وتعتبر »مصائــر« 
الشاملة، فهي ترجع إلى زمن ما قبل النكبة لتلقي ضوءا 
على المأســاة الراهنة المتمثلة في الشــتات والاستلاب 
الداخلــي«. وعــن »حارس الموتــى« قال البيــان إنها 
تقارب المأساة اللبنانية عبر منظور جديد يتساوى فيه 
الضحايا على اختلاف هوياتهــم.. الأحياء في الحرب 
والموتى داخل المستشفى.. وتســعى إلى إيجاد أجوبة 

عن أسئلة عبثية لا أجوبة لها أصلا«.
وشــمل المؤتمر الإعلان عن أســماء لجنــة تحكيم 
الجائزة لهذا العام، التي تشــكلت برئاســة الشاعرة 
والناقــدة الإماراتيــة أمينة ذيبــان، وعضوية كل من 
المغربي  والأكاديمــي  محمود  ســيد  المصري  الشــاعر 

محمد مشيال والمترجم البوسني منير مويتش والناقد 
والشــاعر اللبناني عبــده وازن. وقالــت أمينة ذيبان 
»شــهدت هذه الدورة من الجائزة ترشــح أعمال مهمة، 
تمثل تجــارب روائية حديثة منفتحــة على حقول غير 
مطروقة مســبقا، تندمج فيها الــذات الفردية والذات 
الجماعية«. وأضافت »وتشــمل هذه الحقول فضاءات 
نفســية واجتماعيــة وسياســية وتاريخيــة، تتميز 
بانفتاحها على أشكال وأساليب سردية مبتكرة تسائل 
الموروث الروائي العربي وتتفاعل مع اللحظة المأساوية 

الراهنة«.
وكانــت القائمــة الطويلــة للجائزة، التــي أعلنت 
في يناير/ كانــون الثاني الماضي قد ضمــت 16 رواية 
اختيــرت من أصــل 159 رواية من 18 بلــدا. وهذه هي 
الســنة التاســعة للجائزة التي أصبحت بمرور الوقت 
من أبرز الجوائز الأدبية العربيــة وأعلاها قيمة مالية. 
وتحصل كل رواية ضمتها القائمة القصيرة على عشرة 
آلاف دولار، فيما تحصل الروايــة الفائزة على 50 ألف 

دولار إضافية.
وقال ياســر ســليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة 
»روايــات القائمــة القصيــرة لهذا العــام متنوعة في 
مواضيعها وتقنياتها وتجليات شــخوصها.. تجعل من 
القريــب بؤرة مكثفة في تماهيها مع الوضع الإنســاني 
في أطــره الاجتماعية والسياســية وفــي البوح عن 

مكنونات النفس البشرية. وأضاف »شوط كبير ما زال 
أمام الرواية العربية لتقطعه، لكن روايات هذه القائمة 
تؤشــر بتفاؤل متنام إلى أن المسيرة انطلقت لتصل إلى 
قارئ يزداد تفاعلا مــع الأدب الروائي العربي عاما بعد 

عام«.
الروائية السورية شهلا العجيلي  من جانبها قالت 
انه يحقّ لنا أن نأخذ اســتراحة قصيــرة لنفرح بأنّ 
أصواتنا التي تطلع من قلب الخــراب، تصل إلى أبعد 
مــدى، ولعلّه صوت الجمال والإنســانيّة في مواجهة 
عالــم يعود إلى وحشــيّة بدائيّة. إنّ وصول »ســماء 
قريبة من بيتنا« إلى القائمة القصيرة للبوكر العربيّة 
يعنــي قرّاءً أكثر، وتفاعلًا أعمــق لنصوصي مع النقّاد 
والمختصّــين، وقــراءات بلغات مختلفــة، وهذا يمنح 
أيضاً نوعاً من الشــعور بالغبطة الذي يحتاجه كاتب 
جعل من الكتابة مشــروع حياة، حتّى لو كان شعوراً 
مؤقّتاً، وأضافت العجيلــي ان الكاتب عموماً نزق، ولا 
ينتهي شكّه فيما يكتب. شكري العميق لكلّ من قرأ هذا 
النصّ، وآمن بجماليّاته ورؤيته، ولكلّ من أوصله إلى 

هذا المكان.
ومــن المقرر الإعــلان عن اســم الروايــة الفائزة 
هذا العام خــلال احتفال يقام في 26 أبريل/ نيســان 
في أبوظبي عشــية افتتاح معــرض أبوظبي الدولي 

للكتاب.

فاروق جويدة في لقاء خاص على هامش معرض الكتاب في القاهرة 

ثورة يناير أثبتت أن الطغاة إلى زوال وإسرائيل هي العدو
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف: 

اســتضافت قاعة ضيف الشرف في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب في دورته الســابعة والأربعين، الشاعر 
فــاروق جويدة، في لقــاء خاص بجمهوره، لمناقشــة 
ديوانه »الحب في زمن الحرام«، أدار اللقاء الناقد محمد 

الشاذلي.
 وأكد الشــاعر فاروق جويدة، أن الشــعب المصري 
خرج في ثورة 25 يناير/كانون الثاني ليعلن العصيان 
ساعيًا إلى تحقيق حياة تليق به وتضم كافة متطلباته 
من عدالة وكرامة وحرية، وقد أثبتت هذه الثورة أن كل 
الطغاة إلى زوال، وأن الشــعوب هي الباقية، حتى إذا 
تحولت السياسة إلى أساليب لردع الشعوب.  وأوضح 
جويدة أن 25 يناير جمعــت كل عناصر الثورة من فكر 

وحشود، ومطالب إنسانية، 
باســتثناء عنصر واحد كان الأهــم والأخطر، وهو 
القيادة، إذ أنها كانت بلا قيــادة، ولهذا وجدت الثورة 
نفسها فريســة للمغتصبين، كل يريد أن يفوز بمكاسبها 
وحده، حتى أن النخبة أخطأت خطأ فادحا حين تخلت 
عن دورها في حمايــة الثورة، وكذلــك خطاب الأزهر 
الديني الــذي اختزل كل القضايــا المصيرية في قضية 

الحجاب فقط. 
وأشار إلى أن النتيجة هي تفكك المجتمع المصري الآن 
الانقسامات  وصلت  حتى  السياسية،  الخلافات  نتيجة 
إلى الأســر المصرية، وصار هناك خلل واضح تســببت 
فيه النخبة، المتمثلة في الإخوان والسياســيين الذين 
يتســابقون على مقاعد مجلس الشعب، مؤكدًا أن مصر 
الآن فــي حاجة إلى أن تلتئم مرة أخرى على مســتوى 
الأســرة، والمجتمع والنخبة، ولابد للشــعب أن يراقب 
ما يحدث على الساحة السياســية، وألا يكون متفرجًا 

مرة أخرى، وأن تســتمر روح ثــورة يناير في البحث 
والمطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة 

الإنسانية والحرية. 
وانتقل الشــاعر فاروق جويدة 

للحديث عن مواقفه السياســية 
أنه  موضحاً  مصر،  رؤساء  من 

الانضمام  دائمًــا  يرفض  كان 
الثقافة  حظيرة  سماه  ما  إلى 
الإنسان  بأن  مؤمنًا  المصرية، 
لا يمكــن أن يكــون رقمًا في 

القطيع، ولذلك فهو لم يحسب 
على أي تيار سياسي أو فكري، 

موضحًا أنه خرج في التظاهرات 
ضــد الرئيــس الراحل جمــال عبد 

الناصــر، واختلف مــع الرئيس الراحل 
أنور الســادات حول اتفاقية كامب ديفيد، معللًا 

موقفه بأن إسرائيل هي العدو الحقيقي لنا. 
وأضــاف جويدة، أنــه اختلــف أيضًا مع 
أن  تصور  لأنــه  مبارك،  حســني  نظام 
الشــعب ليــس بمقــدوره فعل أي 
أنه  متصورًا  فاســترخى  شيء، 
في  التصرف  وبدأ  البلد،  امتلك 
مال الشــعب كما لــو أنه ملك 
إلى  أيضًا  مشــيرًا  له،  خاص 
إن  قائلا:  الإخوان  حكم  فترة 
يحملون  أصبحــوا  المصريين 
كراهية الإخــوان في قلوبهم، 
طويلا  زمنًا  يحتاجون  وسوف 
لاســتعادة ثقة الشــارع المصري 
موقفا  اتخذ  أنه  واختتم  أخرى،  مرة 
وطنيا وليس سياســيا مع الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.

باريس- »القدس العربي« 

من سليم البيك:

هذا فيلم عن تقريــر صحافي في جريدة 
أمريكيّــة، ونــال جائــزة البوليتــزر. الفيلم 
الــذي يحكــي عــن القصّــة مــن بدايتها لن 
يكــون أقــلّ أهميّــة مــن التقرير فــي خدمة 
القضيــة التــي طرحهــا الأخير. فــلا نحدّد 
الفيلــم ضمن إطار ســينمائي في نقل قصّة 
ما، بل هو مســاهمة في إعادة طرح القضيّة 
التي طرحها التقرير، والتي يُشــار إليها بين 
وقــت وآخر في بلد وآخر، وهي البيدوفيليا 
هبان  في الكنائس، أو التحرّش الجنسي للرُّ

بالأطفال.
 - ضــوء  )بقعــة  »ســبوتلايت«  فيلــم 
Spotlight( مــن إخــراج الأمريكــي توم 
ماكارثي الذي طرح كذلك في فليم سابق له 
»الزائر« في 2007 مسائل إنسانيّة كالهجرة 
والعنصريــة والاندماج. هنا كانت المســألة 
بالقــدر  بوســطن،  مدينــة  تخــص  محليّــة 
الذي هــي فيــه عالميّــة، واللائحــة الطويلة 
للاعتداءات الجنســية التي مارسها رهبان 
فــي بــلاد ومــدن مختلفــة التي انتهــى بها 
الفيلــم، تشــير إلــى ذلــك، وإن كان التقرير 
الصحافي الذي فضح الممارسات هذه كان 
داً بأسماء رهبان ضمن بوسطن فقط. محدَّ

لذلك لا يكتفــي الفيلم بكونه روائياً مبنياً 
على أحداث حقيقيّة، بــل هو وثيقة بصريّة 
للقضيــة التــي طرحها من ناحيــة، وهو من 
ناحيــة أخــرى وثيقــة تعليميّــة فــي كيفيّة 

العمل على التحقيقات الصحافية.
يتم تعيين مدير جديد لجريدة »بوســطن 
غلوب«، في أحــد الاجتماعــات الصحافية 
يشــير إلى عمــود صحافــي تنــاول عمليّة 
تحــرّش قديمــة مــن راهــب بطفــل، اقترح 
متابعــة الموضوع اليوم، أين وصل وهل من 
تحرّشات أخرى. تكلّف بالقضيّة فريق تحرٍّ 
خاص في الصحيفة اســمه »ســبوتلايت«، 
وبــدأ الفريق المكــوّن من أربعــة صحافيين 
بالبحث متّخذين الوســائل الممكنة، المتاحة 
وغيــر المتاحــة. لأنّها حقيقيــة ولأنها كذلك 
حكايــة تقرير هزّ المجتمــع الأمريكي، كانت 
الحكاية تتطور بشــكل تصاعــدي وممتلئ 
تُغلــق  أبــواب  والمطبــات،  بالانعطافــات 
وأخرى تُفتح، لكنّها تطوّرت إلى اليوم الذي 

تم فيه نشــر التحقيــق، وبشــكل قريب من 
التحقيق البوليســي في جرائم متسلســلة، 
إنّمــا المرتكــب هنا مؤسســة وليس فــرداً، 
ومؤسســة لها نفوذهــا حتى على الســلك 

القضائي، هي الكنيسة الكاثوليكية. 
وكان الصحافيــون الأربعة يعملون على 
تجميــع المعلومــات بشــكل مــوازٍ، كل على 
حدة، زيارات إلى محامين ومكاتب أرشيف 
ومقابلات مع ضحايا وغيره، ليجتمعوا في 
مكاتبهم كي يشــبكوا ما جمعوه ويخرجوا 
بأسماء جديدة وحلٍّ جديد لعقدة ستلحقها 
عقــدة غيرها. إلى أن يتم أخيــراً طباعة عدد 
الجريــدة مــع التحقيق على صــدر صفحته 
الأولى. يقــوم ببطولة رئيس الفريق، روبي، 

مايــكل كيــن الــذي أدى دور البطولــة في 
فيلــم »بيردمــان« صاحب أوســكار أفضل 
فيلــم العام الســابق، أمّــا الصحافي الأكثر 
تأثيراً في الفريق فأدى دوره مارك روفالو، 
فينيــس  مهرجانــي  فــي  عُــرض  والفيلــم 
لجائــزة  ومرشّــح  الأخيريْــن،  وتورونتــو 
الأوســكار عن أفضل فيلــم وأفضل مخرج 
وغيرهمــا. يقــول أحدهم فــي الفيلــم بأنّه 
يلــزم قرية كاملــة لتربية طفــل ويلزم قرية 
كاملــة للتحــرش بطفــل. الدلالــة هنــا إلى 
السلوك الجماعي، إلى المجتمع الُمؤتَمن على 
الأطفــال الذيــن يكبرون فيه، لكــن تحديداً، 
وفي الفيلم، إلى المجتمع كمســبب أساسي 
لحــالات التحرّش تلــك، لتكرارها على مدى 

ســنين، والمقصــود هنــا ســكوتها. هنالــك 
جملــة تتردّد أكثر من مرة فــي الفيلم، وهي 
أنّ الجميع كان يعــرف ما يحصل لكن أحداً 
لم يتكلّم، الجميع سكت وكان بذلك مسؤولًا 

عن تمادي الرهبان في اعتداءاتهم.
ولــم يكــن ســهلًا الحديــث، فالكنيســة 
الكاثوليكيّة هي المؤسســة الأقــدم في البلد 
ومن بين الأكثر تأثيراً، والتحقيق الصحافي 
لم يكن يســتهدف رهباناً بعينهم )ما يقارب 
فــي بوســطن  راهبــاً متحرشــاً  التســعين 
وحدها( بقدر ما كان يســتهدف المؤسسة، 
وهــذا مــا أراده المديــر الجديــد للجريــدة: 
اســتهداف المؤسســة مــن أعلى الهــرم إلى 
أســفله، وهذا مــا جعل التحقيق يســتغرق 

ســنة كاملــة مــن البحــث وتأجيلًا متكــرّراً 
لنشره، حتى لا يتركوا ثغرة يمكن للكنيسة، 
المقرّبة من القضاء، أن تحاكمهم من خلالها. 
وكان، ليتــم ذلــك كلّــه، لا بــد مــن عنصــر 
خارجي يرى فــي الســكوت »الكاثوليكي« 
عــن ذلك غير عــادي، فكان المديــر اليهودي 
القادم من خارج بوســطن كلّهــا، والمحامي 
الأرمنــي، كعنصريْــن أساســيين في إنجاز 

التحقيق. 
للفيلــم، حكائيــاً، تسلســل مقنــع، وكل 
نقطة فيــه جاذبة لما بعدهــا وتمهّد لها، كي 
تكــون نتيجــة التحقيــق طبيعيّــة. والفيلم، 
يســتوجب  المهنــة  فــي  درســاً  صحافيــاً، 

الُمشاهدة. 
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منوعــات

 

الحمل

الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي 
وقت مضى، فهناك تبدلات حاسمة 

ومهمة في المجال المهني قد تطالك لكنها 
لن تهمشك

الثور

الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك 
وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا 

تستسلم للخمول، بل كن على استعداد 
للمواجهة

الجوزاء

تشهد حياتك العاطفية الكثير من 

التغيرات ولا تعرف إلى أين سوف 
تؤدّي، لكنك تقرّر في النهاية أن الوقت 

قد حان للاستقرار

السرطان

تتلطف أجواء المفاوضات وكل 
ما له علاقة بالبحوث والتنقلات 

والارتباطات، كما تكون الأجواء المهنية 
جيّدة

الأسد

التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى 
مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك 

المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع 
اليوم قبل الغد

العذراء

يجعل هذا اليوم محادثاتك 

ومفاوضاتك أكثر إيجابية، وإذا قدّمت 
مساعدة فإنك تشعر بأهمية ما قمت به

الميزان

تفاءل هذا اليوم قد يحمل إليك 
بعض الارتياح، تتلقى معلومات تذهلك 

وتتخصل من خيبة أمل، وتبتعد عن 
القرارات غير المدروسة

العقرب

تتمكن أكثر هذا اليوم من فرض 
إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك، وقد 
تنتابك موجة من الشكوك والهواجس

القوس

تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل 
اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسه 

بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين 

والزملاء

الجدي

تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في 
العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من 

الإقدام على تنفيذ أحد المشاريع

الدلو

قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً 
آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير 

لأفكار جيدة قدمتها أولموهبة تمارسها 
في العمل

الحوت

عليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليوم، 
وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن 

تزيد الأمور تعقيداً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود
حل العدد السابقس

قال إن زوجته آمال حولت نظرته من الفن للسياسة
جورج كلوني لـ «القدس العربي»: أسرد تاريخ هوليوود في فيلم «هيل قيصر»

لوس أنجليس – «القدس العربي»
من حسام عاصي:

للمرة الرابعة، يقوم جورج كلوني ببطولة فيلم الأخوين 
كووين وهــو «هيــل قيصر»، الذي يســلط الضــوء على 
الأربعينيات  فــي  هوليوود  في  الأفــلام  صناعة  ميكانيكية 
عندما كان كل من يعمل فيها يخضع تماما للاســتوديوهات، 
التي كانت تتحكم بأمور حياتهم المهنية والشــخصية كلها، 

من خلال مدراء كانوا معروفين بالمصححين.
قصة الفيلم خيالية، ولكنها مســتوحاة من شــخصيات 
هوليوودية معروفة وفي مركزها شخصية «المصحح»، أيدي 
ماداكس (جوش برولين)، الذي كان مصححا في ســتوديو 
MGM منذ 1924 حتى 1948. وظيفة ماداكس هي المحافظة 
على صورة نظيفة للاســتوديو ونجومه أمام الرأي العام، 
وحل أي مشاكل في انتاج افلامه وتأمين إكمال تصويرها في 

إطار ميزانياتها. 
وهذه مســؤولية صعبــة جدا، علما أن عــددا من نجوم 

هوليــوود معروفون بعدم الســيطرة على غرورهم 
بالمخدرات  والتعامــل  الفضائح  وخلــق  وغرائزهم 
والافــراط بشــرب الكحــول والتكاســل فــي اداء 
وظائفهم. ففي الفيلم نشــاهد ماداكس يتعامل معهم 
وكأنهــم كانوا اطفالا مشــاغبين، يؤنبهم ويصفعهم 
ويملي عليهم ســبل التصرف المهني. فعندما يقبض 
فضائح،  مصــوّر  أمام  عاريــة  تتصور  نجمــة  على 
يشــبعها ضربا قبل أن يبعثها إلى بيتها مع ســائق 
النجمة  ليست  بأنها  الاعلام  يخبر  ثم  الأســتوديو، 
المعروفة وإنما شبيهة لها كانت تقوم بالتدريب لفيلم 
جديد. وعندما لم يجد زوجــا ملائما لنجمة أخرى 
اكتشــفت أنها كانــت حاملا من شــخص مجهول، 

يقترح عليها أن تســلّم مولودها لأحد عملاء الأســتوديو، 
الذي عادة يقر بجرائم ارتكبها النجوم من أجل حمايتهم، ثم 
تتبناه منه بدون أن تثير فضول الإعلام. كما أننا نشــاهده 
يملي على مخرج معروف استخدام نجم كاوبوي مشهور في 
فيلم رومانســي، رغم أن النجم لا يملك القدرة المهنية لأداء 

الدور.
ولكن أصعب تحد يواجهه ماداكس هو اختطاف أكبر نجم 
ســتوديو وهو بيرد ويتلاك، الذي يجسده جورج كلوني، 
بينما كان يقــوم ببطولة أغلى أفلام الاســتوديو وهو فيلم 
ملحمي عن حياة المســيح «هيل قيصــر». ويطالب مختطفو 

ويتلاك بـ 100 الف دولار من أجل تحريره.
 تحت ضغط اكمال تصوير الفيلم والخوف من تســريب 
الخبــر للإعلام، يوافــق ماداكس على الفور، ويســتقرض 
المبلغ من بنك الاستوديو ويقدمه للمختطفين، الذين هم في 
الحقيقة ليسوا مجرمين، وإنما كتاب السيناريوهات، الذين 
ضدهم  التمييز  على  احتجاجا  الشــيوعي،  للحزب  انضموا 
في الرواتب. وفي الوقت نفســه يحــاول المختطفون اقناع 
ويتــلاك بالانضمام اليهم ودعم نضالهم من أجل المســاواة 
في الحقوق والرواتب. ويتلاك يتعاطف معهم ويوافق على 
مشاركتهم بالتآمر ضد الأســتوديو. ولكن عندما يعود إلى 

الاســتوديو ويطرح افكاره الجديدة أمــام ماداكس، ينهال 
عليه الأخير بالصفعات على وجهه قبل أن يطرده من مكتبه.

«يظن بأنه يشرح مبادىء الشــيوعية للعالم، ويريد أن 
يبثها للجماهير حتى تنهال عليه صفعات ماداكس»، يضحك 
كلونــي في مقابلــة أجريتها معه في فنــدق «بيفرلي هيلز» 
بدايــة هذا الأســبوع، واصفا ويتلاك بالأبله والســطحي: 
«أنا لم اقم بأي دراسة تحضيرية لهذا الدور لأنني أعرف أن 
الادوار التي يكتبهــا لي الاخوان كووين لا تكون ذكية. ربما 

هذا هو انطباعهم عني».
فعلا فان كلوني لا يأبه من وضع نفسه في ظروف ساخرة 
ومحرجة في أداء دور ويتــلاك. ويؤكد أن روح الدعابة هو 
نوع من الشــجاعة». عليــك أن لا تخاف مــن الضحك على 
نفســك، وإذا لم تملك روح دعابة وانتقــاد الذات فلا يمكنك 
أن تســتمتع بأي شيء»، يعلق النجم الهوليوود، مضيفا أن 
روح دعابة زوجته آمال هي الأهــم والأولى في علاقتهما». 
آمال تقوم بأمور جدية وتعمل على قضايا جدية جدا، ولكنها 

هي أكثر الناس مرحا وتملك روح دعابة عظيمة».
ويتلاك، هو ليس الأخرق الوحيد في الفيلم، بل أن كل من 
يعمل في صناعة الافــلام الهوليوودية يبدو تافها وبحاجة 
إلى رعايــة ماداكس له، وكأنهم كانوا الغنــم وهو الراعي. 

الســيناريوهات،  كتــاب  حتــى 
الذيــن يناضلون من أجل المســاواة في الحقــوق، يبدون 
كالأطفــال الجهلة، إذ أنهم يظنون أن الإتحاد الســوفييتي، 
الذي كان تحت وطأة حكم ســتالين، ســوف يمنحهم حرية 
الابتكار والإبــداع ويعوضهم بالأجور التي يســتحقونها، 
بينما كان الشعب الســوفييتي يصفُّ في الطوابير ساعات 
طويلة من أجــل أقتناء رغيف خبز. ولكن تصرفاتهم لم تكن 
مضحكة للسياســيين الأمريكيين، وخاصة جوزيف مكارثي 
الذي لاحق الكثير منهم في بداية الخمسينيات متهما إياهم 
المتحدة  الولايــات  وخيانة  الشــيوعي  للحزب  بالإنضمام 
ومدرجا إياهم فــي قائمة عُرفت بالقائمة الســوداء، الذي 
شُجب أعضاؤها في وسائل الاعلام وحُرموا لاحقا من العمل 

في هوليوود.
موضــوع المكارثية ســبره كلوني عــام 2005 في فيلمه 
جائزتي  لــه  حقق  الــذي  ســعيدا»،  حظا  الخير،  «مســاء 
«أوســكار» لأفضل مخرج وأفضل ســيناريو». في مســاء 
الخير وحظا سعيدا تحدثنا عن أهمية وجود اعلام مناهض 
للمكارثيــة»، يقول كلوني. «لأنه لم تكــن هناك صحف غير 
الرســمية، التي كانت تحطم أعضاء القائمة الســوداء. أما 
هذه الايام، قائمة ســوداء لا يمكنها أن تنجح، وذلك بفضل 

وجود صحف عدة أو حتى «تويتر». إعلام اليوم يساهم 
في تعزيز الديمقراطية وحماية الفرد من الأكاذيب المدمرة».

رغم كل ذلك فان كلوني، الــذي انتقل في الـ20 من عمره 
ليعيش مع عمته النجمة روزمــاري في هوليوود، حيث بدأ 
ســيرته المهنية في التمثيل على خشــبة المسرح مع زوجها 
خوزي، يحن إلى الماضي في مدينة مصنع الاحلام: «أنا أحب 
فكرة هوليوود القديمة، عندما كانت الأفلام ضخمة وعندما 
كان هناك جمال وروعة وكل شــيء كان يبدو بســيطا. أنا 
متأكد أنها كانت أيام جميلة لهذه الشخصيات في هوليوود. 
هناك أيضا ماداكس المصحح الذي يخلق المعجزات لينشلك 
من المصائــب، وليتــه كان موجودا هذه الأيــام،» يضحك 
كلوني، مضيفا أن كل ما نشــرته صحف الفضائح من حمل 

أمال أو طلاقها منه كذب وافتراء.
طبعا منهج هوليوود القديم بدأ يتفكك في الخمسينيات، 
ولم تعد الأســتوديوهات تملك أو تتحكــم بالنجوم، الذي 
الشخصية،  وحياتهم  المهنية  خياراتهم  في  مســتقلين  باتوا 
إذ أن كثيــرا منهم شــعروا بأنهم كانوا مخنوقــين ابداعيا 
وأرادوا أن يحققــوا أعمالا توســع افاقهــم الفنية لا تقدمها 
الأستوديوهات: «أنا حاولت أن أفعل ذلك في سيرتي المهنية 

وهو أن لا أقوم بــادوار تُملى علي، وخاصــة بعد أداء دور 
«باتمان»، حين أدركت أن علي أن أقوم بأفلام أكون أنا نفسي 
مســؤولا عن نجاحها أو فشــلها»، يقول كلوني، الذي رغم 
تقديره لاستقلاليته، إلا أنه أيضا يشعر بالأمان والدفء في 
حضن نظام الاستوديوهات: «هناك نوع من مودة الصحبة 
والراحة من معرفة كل شــخص يعمل معك وكأنك عنصر في 
عصابة. أنا أشــتاق لهذا الشعور لأن صناعة الأفلام صارت 

تدريجيا أقل تعاونية أو عمل فريق».
ما يلفت الإنتباه في الفيلم هو عدم وجود أي وجه ملون 
بين شخصياته، وهذا يذكرنا أن هوليوود كانت دائما تصنع 
أفلاما من منظور الشــخص الأبيض. وهذا مــا أثار الجدل 
مؤخرا بسبب تجاهل الفنانين السود في ترشيحات جوائز 
«الأوسكار». وكان كلوني واحدا من نجوم هوليوود، الذين 
طالبوا بالتعددية في صناعة الأفــلام الهوليوودية، ولكنه 
أُتهــم بالنفاق لأنه لم يســتخدم ممثلين ســودا في أي من 
أفلامه: «4 من الأفلام التي أخرجتها كانت تاريخية، ولا يمكن 
أن تغير عرق شــخصياتها. حقا كان بإمكاني أن أســتخدم 
بطلا أســود في فيلم «آيــدز أوف مارش»، بــدلا من رايان 
غازلينغ. الحقيقة هي أنني كنت أود أن اشتغل مع رايان في 
مشروع معين وفي ذلك الحين لم أدرك أنه كانت هناك مشكلة 
تعددية في هوليوود. والمشــكلة تكمن في الأشخاص الذين 
يمنحون الضوء الاخضر للمشــاريع إذ أنهم يصرون 
على استخدام ممثل من قائمة تضم دائما نجوما بيضا 
مثل رايان وليوناردو ديكابريو وإن لم تلب أوامرهم لا 
تحصل على دعمهم المادي لصنع فيلمك. فعلينا أن نغيّر 
الأسماء في هذه القائمة. ومن ناحية أخرى، نحن نعلم 
أن نظــام النجوم لا يضمن نجاح فيلم هذه الأيام، لهذا 
لماذا لا نتوقف عن الاعتماد على ذلك واســتخدام الممثل 

الملاِئم للدور؟».
الحقيقــة هي أن كلوني كان دائما فعالا في تســليط 
الضوء على التمييز العنصري في هوليوود والولايات 
المتحدة، فضــلا عن قضايا عالمية أخــرى. ويعترف أن 
آمــال أثارت فضوله فــي قضايا جديدة مثــل ابادة الأرمن 
واعتقال رئيس جزر المولديف، الذي نجحت زوجته مؤخرا 
في تحقيق الإفراج عنه لأســباب طبية: «أشــعر هذه الأيام 
بأنني أقضي أكثر وقتا مع سياســيين بدلا من مشاهير. فقبل 
يومــين زارنا في بيتنا في لندن، رئيس المولديف الســابق، 
ناشــيد، ليشــكر زوجتي على الإفراج عنه. فحياتنا تدور 
حول الأشخاص الذين نعمل معهم من مختلف أقطار العالم 

وليس النجوم».
مــن المفارقــات أن كلوني يشــعر بالراحة فــي بيته في 
انكلترا، حيث يقوم بكتابة سيناريوهات أفلامه والعمل على 
قضاء  تفضل  البريطانية،  آمال،  بينما  الخيرية،  مشــاريعه 
وقتها في بيتهم في لوس أنجلس، حيث يمكنها أن تشــتغل 
بهدوء بعيدا عــن إزعاج أفراد عائلتهــا وزملائها، الذين لا 
يتركونها وشــأنها عندما تكون في لندن: «ولكن نحاول أن 
نــوزع وقتنا في بيوتنا الثلاثة فــي انكلترا، لوس أنجليس 

وايطاليا»، يقول كلوني.
ويتجه بعد أســبوع بصحبــة آمال إلــى برلين ليحضر 

العرض الأول لـ»هيل قيصر» في «مهرجان برلين للأفلام».

جورج كلوني مع زوجته آمال

لقطات من فيلمه الجديد «هيل قيصر»

سمير صبري: سعاد حسني كانت طفلة حائرة
تحتاج إلى الحنان ورفضت مساعدة إحدى الأسر العربية لعلاجها

 
القاهرة - «القدس العربي»

من رانيا يوسف:
ضمن الأنشطة الفنية التي تقام على هامش معرض 
القاهــرة الدولــي للكتاب اســتضاف المعــرض الفنان 
ســمير صبري للحديث عن مشــواره الفني ومسيرته 
الإبداعيــة في ندوة مفتوحة للجمهــور أدارتها الناقدة 
علا الشــافعي، وقال الفنان إنه دخل الفن بكذبة ألفها 
وأخرجها وهو صغير، وأضاف: «كنت مغرماً بالفنان 
عبــد الحليم حافظ، وحتى ألفت نظــره كنت وأنا عائد 
من المدرســة أنتظر عودته من أي مشــوار وأنزل أقف 
أمام الأسانســير أنظر له وأنا مغرم به وبفنه، فقررت 
أن أتحدث معه، فقلت لــه «هالو عبد الحليم، أرغب في 
صورة منــك» باللغة الانكليزية، فســألني عن اســمى 
فأجبته: اســمى «بيتر» فقال: أنت أمريكاني، ثم إلتفت 
إلى صديقه مجدي العمروسي، وقال شفت يا مجدي 
الأمريكان يشاهدون أفلامنا، فأخرج صورة من جيبه 
وكتــب عليها إهداء، ولكنه بعد فترة قصيرة اكتشــف 
كذبتــي وعرفني والدي به وأخبــره بغرامي به وبفنه، 

وطلبت منه أن أحضر تصوير أحد أعماله فوافق».
مدينــة  فــي  نشــأ  أنــه  إلــى  أشــار  نشــأته  وعــن 
الإســكندرية، مما جعله يحب الفن والقراءة والثقافة، 
وأضــاف: «كان أول أجــر لــي تقاضيته مــن الفن هو 
خمســين قرشــا من «ركن الطفل»، وعرفت من خلالها 
قيمــة العمل، أمــا والدي فــكان ضابطــا وتعلمت منه 
النظام، ولا بد من الإشارة إلى أن كل الفنانين القدامى 
الكبــار لم يكن لديهــم الغرور مثل فنانــي اليوم، فمثلا 
ملك الأكشن فريد شوقي تشعر فيه بالأبوة أما رشدي 
أباظــة فكان «برنس» يعرف كيــف يتعامل مع الناس، 

والفنانة شادية كانت حبوبة.
أما عن أغنيته المشــهورة «ســكر»، فيقول إن المقطع 
الذي كان باللغة الإنكليزية، ألفه بنفســه وأخذوه في 

الفيلم مناصفة مع الفنانة الكبيرة شادية. 
وعن شــهادته عــن مجموعة من الفنانــين القدامى، 
قال إن المخرج فطين عبــد الوهاب كان يميزه الضحك، 

أما المخرج حســن الإمــام فقد ظلم فنيــاً، رغم إخراجه 
لأفــلام عظيمة مثل «حكايتي مع الزمان» وفيلم «أميرة 
حبــي أنا»، أمــا الفنانــة آمال فهمــي فأكد أنــه متابع 
حالتها باســتمرار وهي أســتاذته ومعلمته، واضاف 
صبري: «لا أنسى فضلها علي فهي التي علمتني كيف 

أحترم الجمهور والضيوف».
وعن الفنانة ســعاد حســني، ذكر أنهــا كانت طفلة 
حائرة تحتاج إلى الحنان باستمرار وجدته مع زوجها 
الســابق المخرج علي بدرخــان عندما عاشــت في جو 
أســري، وكان أبوها الروحي الشــاعر الراحل صلاح 
جاهين، وعندما فقدته وزوجها شــعرت بالتوهان في 
حياتهــا، وذهبت لإجــراء عملية في العمــود الفقري، 
وكانت في ضائقة ماليــة، ولكنها كانت عفيفة النفس 
جــدا حتى أنهــا رفضت مبلغــا ماليا طائلا من أســرة 
عربية ثرية عريقة، وقبل وفاتها اشــترى شخص غير 
معروف نسخ فيلم «الراعي والنساء»، ودفع لها مبلغ 

40 ألف استرليني.
وعن وفاتها أشار صبري: «من وجهة نظري مقتلها 
هو مســألة ســرقة فقط لا غير، فهي قتلت في الشــقة 
ثم حملها القاتل إلى الشــارع ليضعها في المكان الذي 
وجدت فيه لغرض معين لا نعرفه حتى الآن، فأنا دائما 

أقول أنا لا أحقق ولكني أتحقق».

مسلسل أمريكي على الإنترنت يثير التساؤل من جديد بشأن اغتيال الرئيس كنيدي
■ لــوس أنجليس – رويترز: قلة من الأحداث فقط هي 
التي أثارت جدلا بحجم ما أثاره اغتيال الرئيس الأمريكي 
جــون أف. كنيــدي في ديلي بلازا فــي دالاس ظهيرة يوم 
الجمعــة في شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثاني عــام 1963 

وغيرت مسار الولايات المتحدة للأبد.
لكن ماذا لو لم يكن حدث؟

كتــاب  عــن  المأخــوذ   (11.22.63) مسلســل  يطــرح 
بالاسم نفســه للمؤلف ســتيفن كينغ، والمقرر عرضه في 
15 فبرايــر/ شــباط عبر منصــة هولو للبــث الرقمي على 
الإنترنت هذا الســؤال عن وضع أمريكا الآن لو كان جون 

اف. كنيدي نجا من الحادث.
وقال المنتــج المنفذ جيه.جيــه ابرامز «اغتيــال كنيدي 
مثل الشبح الذي يخيم على هذا البلد يمثل الهوس بنظرية 
المؤامرة الذي لا يتوقف الجدل بشأنه أو الانقسام حوله. 

ويبدو أنه لا حل له الآن كما لم يكن له في السابق.»
ويقول الصديق «أنقذ حياة كنيدي.. وســتجعل العالم 

أفضل».
وتبــدأ القصــة من جيــك إيبنــج - الذي يــؤدي دوره 
جيمس فرانكو- المــدرس الذي انفصل عن زوجته حديثا 

ويجد أحد اصدقائه جهازا للسفر عبر الزمن.
يطلــب الصديق من إيبنــج العودة بالزمــن لمنع اغتيال 
كنيدي على أمل عدم تولي خليفته ليندون بي. جونســون 
الســلطة من بعده وتصعيــد تدخل الولايــات المتحدة في 

حرب فيتنام.
ويقول الصديق «أنقذ حياة كنيدي.. وســتجعل العالم 

أفضل.»
ويســافر إيبنج إلــى دالاس في عــام 1960 حيث يتتبع 
الأشــخاص الرئيســيين والأحداث بمحاولة منــع عملية 

الاغتيال.
والمسلســل القصيــر المكون مــن ثماني حلقــات لأحد 
أشــهر الكتــاب الأمريكيين هو جهد طموح مــن هولو التي 
تســعى جاهدة لنيل إعجاب النقاد والمشاهدين بإنتاجها 
الخــاص. وقــال ابرامز الــذي حقق أحدث فيلــم أخرجه 
«ستار وورز: ذا فورس اويكنز» نجاحا كبيرا إن المسلسل 
يلمــس وتر الحنــين للماضي لحقبة الســتينات حين كان 
نمط حياة الرجال والنساء في الملبس والطعام لا تتجاوز 

تكلفته بضع سنتات.
لكنــه أيضــا يســتعرض الجانب المظلــم مثــل التمييز 

العنصري.
وقال «تلك الفكرة عن كيف كنا وكيف أصبحنا بمجال 
العلاقات العرقية.. أعتقد من المؤسف وغير الملائم أن هذه 

لا تزال قضية قائمة ولم يتحقق بها الكثير».

ممثلة تعد عشاق الكاتبة جين أوستن
بمفاجأة جديدة

طرح الإعلان الأول لفيلم «حرام الجسد»
والرقابة تصنفه للكبار فقط

■ لندن – رويتــرز: يبدو أن 
ثقة  على  جيمس  ليلي  الممثلة 

مــن أن عشــاق الروائية 
جين أوستن سيستقبلون 

«برايد  فيلــم  بحفاوة 
آنــد بريجــدس آنــد 
معالجة  وهو  زومبيز» 
دموية لرواية أوســتن 
الكلاســيكية (برايــد 

أنــد بريجدس/كبرياء 
وتحامل).

والفيلــم مقتبــس عن 
 2009 عــام  صــدرت  رواية 

وتدور  ذاتــه  الاســم  وتحمــل 
أحداثها حول الشقيقتين جين وإليزابيث 

لمحاربة  الســيوف  تحملان  اللتين  بينيت 
فــي  الزومبــي  أو  المتحركــة  الجثــث 
معالجة غريبة ومضحكة لرواية أوســتن 
الطبقات  بــين  الحب  عــن  الكلاســيكية 
التاســع  القرن  انكلترا  فــي  الإجتماعية 

عشر.
«كان  جيمــس  وقالــت 
الناس  بأن  شــعور  لدي 
رد  ســيكون  ربمــا 
كلا!  إلهي  يــا  فعلهم.. 
عندمــا  وبصراحــة 
الســيناريو  قــرأت 
وذكيــا  عبقريــا  كان 
ومخيفا..  ومضحــكا 
لا  كان  محــوره  لكــن 

يزال القصة الأصلية.»
بطلة  جيمس  وتلعــب 
أبي»  «داونتاون  مسلســل 
البطلة  دور  «ســندريلا»  وفيلم 

إليزابيث بينيت.
وتقول «لا أعتقد أن عشاق جين أوستن 
يســتمتعوا  لن  أو  بالإهانة  سيشــعرون 
غريبا  ليس  فهــو  غريب...  لأنــه  بالفيلم 
على الإطلاق. إنه مجـــرد إعــادة تخيل 

للقصـة».

 القاهرة – «القدس العربي»:
طرحت شــركة «أفلام مصر العالمية» للمنتج غابــي خوري البرومو الأول لفيلم «حرام الجســد» 
للمخرج خالد الحجر، وتم نشره على الصفحة الرسمية للفيلم على موقع «فيسبوك»، وظهر بالإعلان 
التشــويقي، الذي لم تتخط مدته الـ24 ثانية، اثنان فقط من أبطال العمل، هما الفنانة ناهد السباعي، 
التي تلعب شــخصية «فاطمة» ضمن أحداث الفيلم، والفنان محمود البزاوي، والذي يجسد شخصية 
«حســن» زوج فاطمــة، بينما مــن المقرر أن تُطلــق الصفحة 
الرســمية للفيلــم خلال الفتــرة المقبلة عددًا مــن الإعلانات 

التشويقية التي يظهر بها باقي أبطال الفيلم.
الفيلم يضم في بطولته إلى جانب ناهد السباعي ومحمود 
البزاوي كلا من أحمد عبدالله محمود وزكي فطين عبدالوهاب 
وســلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخــرج خالد الحجر، 
وتســتعد صالات العرض لاســتقباله قريبًــا، تحت تصنيف 

للكبار فقط.
وتــدور أحداث الفيلم حول الزوجين «حســن» و«فاطمة»، 
اللذين يعملان لــدى ثري يُدعى «مراد»، وفــي فترة الإنفلات 
الأمني واقتحام الســجون إبان ثورة 25 يناير، يخرج «علي» 
ابن عم «حســن» من الســجن ويذهــب إلى منــزل ابن عمه 
القديمة  الحب  علاقــة  يكتشــف  ولكن «مراد»  لديه،  للاختباء 
التي جمعت منذ سنوات بين «علي» و«فاطمة»، وتتوالى عليهما 

المشكلات بسبب هذه العلاقة.
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منوعــات

فضائيات

العرب على دين فضائياتهم
زمن الصرعات الفضائية

والدغيدي تعرف أين تؤكل كتف الأخبار

في زمن مضى، قدم الراحل نور الشريف فيلما سينمائيا أراده أن يكون 
علامة لعصــر ومرحلة كاملة، وبرمزية صارخة للإنفتاح الرأســمالي مع 

انهيار القيم المجتمعية، و كان اسم الفيلم »زمن حاتم زهران«.
طبعا الفيلــم كان ضجة زمانه، وقدم في الدراما صورة عاكســة لتلك 
المرحلــة الزمنية، لكن فــي يومنا هذا، وفــي عصرنا الــذي نعيش فيه 
ويعيش فينا، فإن حاتم زهران يشكل جبلا من القيم والأخلاق والفضائل 
المجتمعية قياســا إلى شــخوص ورموز هذا الزمن، وأغلبهم شخصيات 

طرحتها الفضائيات العربية وصارت عنوان تفاصيل أيامنا.
هل نحن في »زمن المعلم بوحة« مثــلا؟ حيث يصبح المؤتمر الصحافي 
لطاقم »أم بي ســي مصــر« مع الفنان محمد ســعد )وقــد حضر المؤتمر 
بشــخصية بوحة(، حديث الناس والمواقع والصحف، ويصبح برنامجه 
»وش الســعد« المنتظــر ليلــة الجمعة، فتحــا دراميا في عالم المســرح 
التلفزيونــي بمواصفاتــه الفضائية العربية الجديــدة، ويبتهج المخرج 
والجمهور وعامل الســتارة، الله يســتر على ولايانا، بأن ضيفة الحلقة 
الأولى، ســتكون الكبيرة أوي بقيمتها الفنية، وحضورها الطاغي هيفاء 

وهبي.
كل ما قرأته عن العمل المنتظر للســيد بوحة، يتحدث عن عمل بأصول 
مسرحية، لكن ضمن سياق تلفزيوني، )مســرح التلفزيون(، وهو ليس 
بالفن الجديد إذا تذكرنا مسرح الرحابنة التلفزيوني أو مسرح دريد لحام 

أيام الكباريه السياسي، الذي قدمه في الثمانينيات.
لكن، أن يرتبط المســرح ببوحة.. فهذا عصي على الفهم، والأكثر عصيا 
على الاستيعاب أن تدشــن هيفاء وهبي تلك التجربة »الفنية« المسرحية 
بحضورها البهي، لنترحم فعلا على »زمن نضال الأشقر« أيام كان المسرح 

رباعي الأبعاد.
نحن في زمن.. لم يسقط فيه البعد الرابع وحسب، بل ذاب في الأبعاد 
الثلاثة الأخرى وصار جزءا منها مشاهدا ببلاهة كل ما يتم قذفه ليصفق.

إيناس الدغيدي: فن التصريح في عالم الترفيه
..أم هو »زمن إيناس الدغيدي«، وأنا شخصيا لا أحكم على تلك السيدة 

من أفكارها بل من أفلامها التي لا أرى فيها أي تميز بصراحة.
حين تقول إن وودي ألن يطرح أفكارا متمردة على كل الأخلاق السائدة، 

فإنني أبقى معجبا بإخراج وودي ألن وإبداعه الفني الحقيقي.
لكن، حين أشــاهد أفلام إيناس الدغيدي، التي أخرجتها، فلا أجد رؤية 

إخراجية مميزة، لأناقش فيها فكرة ما.
والسيدة إيناس الدغيدي مخرجة ســابقة، لأن كل ما تفعله حاليا هو 
اجتــرار مجمل ما قدمته وإطلاق تصريحات مثيــرة هنا أو هناك لا رابط 
فكري بينها، فقط لاســتقطاب الأضواء إلــى محياها الجميل، وهو جميل 

فعلا وللإنصاف، رغم بلوغها الستين من العمر.
الدغيــدي، تتقن فن إخراج حضورها في الإعلام بذكاء، وهي تتقن فن 
التصريح بجدليات عالم الترفيــه وتعرف من أين تؤكل كتف الأخبار فلا 

تغيب شمسها عن الساحة.
إذن، هو »زمن إيناس الدغيدي« أيضا!!

مسرح »قهوة عكاشة«
ربما هو »زمن عكاشة« بلا منازع.

فبحر العلوم، النائب والسياســي الاقتصادي عالم الإجتماع الإعلامي 
الدكتور فريق ركن مظلي توفيق عكاشة يمثل إلى حد كبير ملامح زماننا، 

الذي نعيبه ولا عيب فيه إلا نحن وأبوالعكش سلمه الله.
عكش، حاضر صباحا ومســاء، إن لم يكن على قناته »الفراعين« فأنت 

تجده خبرا في أغلب المواقع والصحف وعلى مدار يومي.
اليوم مثــلا، وقبل كتابة  تلك الســطور في هذا المقــال، تعثرت بقناة 
»الفراعــين« لأجد صاحــب القناة، ضيفــا على موظفتــه المخلصة حياة 

الدرديري في برنامجها التثقيفي التوعوي التنموي الفانتازي.
فجــأة، وأثناء حديثه »الجاد جدا« يلتفت توفيق عكاشــة إلى الخلف 
نحو جهة ما في خلفية الاســتوديو ليلقي تحية المساء على أحد العاملين 
في القناة.. هكذا ببســاطة وعلى هواء الفضاء المبثوث، يقدم لنا عكاشة 

تلفزيون الواقع بطريقة مسرح القهوة اللي على الناصية..
هو زمن توفيق عكاشة.. إلى حد كبير.

»تويتر« أحلام: شغل من لا شغل له
أحيانا، وفي مواســم معينة لـ »أم بي ســي«، يصبح الزمان كله »زمن 

أحلام«.. أحلام ما غيرها.
زمن أحلام التي تجاوزت مهنتها كفنانة لتمتهن مهنة »شــاغلة الناس« 
وأهم مغردة في عالم الـــ »توتير« العربي و يا عيني على تلك التغريدات، 
التي تابعتها ليلة كاملة، فضعت بين حوارات »الملكة« مع رعاياها في العالم 

العربي.
هو زمن »أحلام« التي استطاعت بوســيلة تواصل إجتماعي أن تجمع 
حولها الشــباب العربــي للدخول في حوارات لا تعــرف منطلقها لتعرف 
منتهاها، وشجارات ونزاعات وشتائم تجد طريقها لتصبح أخبارا تشغل 
من لم يتابع التويتر.. وهكذا دواليك.. لنبقى في دائرة مفرغة ندور و ندور!

ولا زلنا نعيب زماننا!!

العشق بالوصفات التركية
وحين تقلب »ريموتك« ذات اليمين وذات الشــمال، فإنك تجد نفســك 
محاطا بالدراما التركيــة، وفي معظم القنــوات العربية، وصارت حياة 
النجوم الأتراك بتفاصيلها جزءا من اهتمامات الجمهور العربي، الذي لم 

تعد تكفيه تفاصيل حياة نجومه العرب.
شــاهدت إعلانا »برومو« لمسلســل تركي اســمه »العشــق الأسود«، 
فتذكرت ســابقه »العشــق الممنــوع« ليخبرني صديق أنه مــن متابعي 

»العشق المشبوه«!
قصتنا طويلة إذن مع أنواع العشــق بالوصفــات التركية، ويبدو أن 
فكرة دبلجة الصوت باللهجة الســورية صارت لازمة لتلك الدراما الآتية 
من هضبة الأناضول إلى درجة أن قناة »فتافيت« اشــترت حقوق برنامج 
طبخ لطاه تركي شــاب، وقامت بدبلجة الصوت فيه باللهجة الشــامية 

الجميلة.
قالت العرب قديما »الناس على دين ملوكهم«..

 وصارت لسان حال العرب اليوم يقول »العرب على مزاج فضائياتهم.. 
ودينها بكل طوائفه«!

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

بيروت – »القدس العربي«:

فــي أول تصريح إعلامي لها بعد مشــاركتها فــي برنامج »ديو 
المشاهير« ونيلها المرتبة الثالثة مع مبلغ مادي بقيمة 12 ألف دولار 
بعد تأهلها إلى النهائيات، أطلت الفنانة شكران مرتجى في برنامج 
»المختار« مــع الإعلامي »باســل محرز«، وتحدثت عــن تجربتها 
في »ديو المشــاهير« إذ كانت متحمســة جداً للمشــاركة وخوض 
هذه التجربة مــن دون أي ترّدد، خصوصــاً وأنها وجدت في هذا 
البرنامج، الذي تابعت الموسم السابق منه، أنه المكان المناسب من 
أجل تحقيق الهدف الإنســاني الذي شاركت من أجله، وهو اختيار 
جمعية خيرية تهتم لأمر كل الســوريين، وأكدت أنّ أهم ما في هذه 

المشاركة هو رفعها العلم السوري.
وأعربت مرتجى عن أسفها لبعض الإنتقادات التي طالت اختيار 
الأغاني في البرنامج، مبيّنة أنّ المشــتركين لــم يكن لديهم أي قرار 
في هذا الشــأن.  وأعلنت أنها قد تعرّضت من قبل بعض زملائها في 
الوســط الفنيّ إلى انتقاد بسبب خوضها هذه التجربة، معربة في 
الوقت عينه عن يقينها أن الفرصة لو أتيحت لهم لكانوا »هرولوا« 
اليها، مشــيرة إلــى أنّ هدف هــؤلاء يكمن في اســتجداء بعض 

»اللايكات« على مواقع التواصل الإجتماعي على حدّ تعبيرها.
 ولم تخف الفنانة الســورية رغبتها في المشــاركة في برنامج 

»شــكلك مش غريب« حتى تتّمكــن من  تنفيذ مــا كان يطلبه منها 
الفنان »أســامة الرحباني«، ولا ســيما من خلال تقديم شخصيات 
مختلفة فضلًا عن الغناء، لافتةً إلى أنها لم توافق على ذلك لأسباب 
عدة، منها رغبتها في أن تقّدم نفسها كما هي دون أي تمثيل ووجود 

الفنان المصري إدوارد، الذي بدأ بهذا الموضوع.
 علــى صعيد آخر، أكدت مرتجى أن شــخصية »طرفة« تّشــكل 
قطعة من قلبها، موضحة أنها تخــاف عليها كثيراً، كما اعترفت أن 
انتقــادات البعض لها بالصــراخ والضجّة المبالــغ فيها في بعض 
الحلقــات كانت محقــة، معللة الموضــوع بالأمور التقنيــة. لكنها 
تابعت أنّ الجزء الثاني من »دنيا« قّدم بشكل جميل وحاكى الواقع 
والأحداث بطريقة واقعية وحقق جماهيرية ونجاحاً كبيرين.وعما 
إذا كان هناك مشــروع لتقديم شــخصية »طرفة« في عمل منفرد، 
قالــت إن الفكرة عرضــت عليها أكثر من مرة، لكنهــا رفضت وفاءً 
للصداقة التي تجمع بين شــخصيتي »طرفةط و«دنيا«، ولصداقة 

شكران لأمل عرفة.
وأكدت أنّ زمن التنازلات لديها قد ولّى إلى غير رجعة، مشــيرة 
إلى أنها كانت قد قدمت في الســابق العديــد منها بداعي الصداقة 
والمحبة وحتى التنازلات المادية وطريقة ظهور اسمها في الشارات، 
معتبرة أن الأمر الآن لم يعد مسموحاً مطلقاً لأنها باتت تعلم حجمها 

ومكانتها جيداً كما تعلم حجم ومكانة الآخرين.

شكران مرتجى تردّ على منتقدي مشاركتها في »ديو المشاهير«:
لو أتيحت لهم الفرصة لكانوا هرولوا إليها

المخرجة السينمائية صوفيا  كوبولا
تخرج أول أوبرا في روما

■ رومــا – رويتــرز: قالــت دار الأوبرا فــي العاصمــة الإيطالية رومــا إن المخرجة 
السينمائية الحائزة على جائزة الأوسكار صوفيا كوبولا ستخرج أول عمل أوبرالي 

لها بإنتاج جديد لأوبرا »لا ترافياتا« للموسيقار جوسيبي فيردي.
وقالــت دار أوبــرا روما في بيان إن المخرجة التي فازت بالأوســكار عن ســيناريو 
فيلمها »لوســت إين ترانزليشــن« عام 2003 دعاها للإخراج مصمم الأزياء فالانتينو 

جارافاني الراعي الرسمي للأوبرا.
وطلب جارافاني من المخرجة الأمريكية أن تبتعد عن الشاشــة وتتجه إلى المســرح 

بعد أن شاهد فيلمها الدرامي التاريخي )ماري أنطوانيت( عام 2006.
وســتدعم مؤسســة جارافاني أوبرا )لا ترافياتا( التي ســتصبح أحدث عمل فني 
أوبرالي يتلقى تمويلا خاصا بعــد أن تضاءل التمويل الحكومي للفنون خلال الأزمة 

الإقتصادية الإيطالية التي استمرت ثلاثة أعوام انتهت عام 2015.
وســيصمم جارافانــي الأزياء للعرض الذي ســيفتتح في 24 مايو/ ايار وســيظل 

يعرض حتى 30 يونيو/ حزيران.

مازن حايك عن إعلان برنامج »الحلم«:
لم نقصد الإساءة إلى الفقراء وجمهورنا في مصر

القاهرة – »القدس العربي«:

باســم  الرســمي  ث  المتحــدِّ قــال 
»مجموعة »أم بي سي« مـــازن حـــايك 
لمســابقة  الترويجــي  الإعــلان  حــول 
برنامج »الُحلــم« - والــذي أثار جدلًا 
لدى عدد من الناشــطين على شــبكات 
التواصــل الإجتماعي -  إن »المســألة 
تتعلّــق بترويــج إعلانــي يهــدف إلــى 
إبــراز التناقض الشــديد فــي المجتمع 
بــين الفقر الشــديد والثــراء الفاحش، 
ونفّذ بطريقة إبداعيــة واعتمد المبالغة 

لإيصال الرسالة«.
ووضــع المنتقدين فــي خانتيْن إحداهما انتقــدت بحرص ونية صافيــة، والثانية 
انتقــدت وتنتقــد »أم بي ســي« منهجياً فــي كل ما تفعله! وأكّد حـــايك لمــن ينتقدون 
د بمعنى أننا لم نقصد الإســاءة أبداً  بطريقة بنّأءة: »أننا نســمعكم جيداً، ونؤكّد المؤكَّ
إلى الفقراء وذوي الدخل المحدود وجمهورنا الواســع في مصر، كما أُشــيع جزافاً«، 
مشــيراً إلــى أن »الإعلامي مصطفى الآغا الذي شُــنّت عليه حملــة مغرضة، لا يتحمّل 
مســؤولية الإعلان، فهذه مسابقة  »أم بي سي«، التي تبقى حريصة كل الحرص على 

العلاقة الوطيدة مع الجمهور، في كل مكان وزمان«.
وحــول الانتقادات التي وجهت إلى القناة، واتهامها أنها أســاءَت إلى الأطفال من 
خلال برنامج »the Voice Kids«، أكد حايك  على حرص القناة الشديد على إبراز 
التحفيــز الإيجابــي للأطفال، واقتدائهم بالنجوم، وألا يكون هناك خاســر وراســب 
فــي البرنامج، بالإضافة إلى مواكبة خبراء نفســيين للأطفال طــوال فترة التصوير، 
فضلًا عن عدم إظهار الأطفال في مقابلات، وألّا تكون لديهم أي حســابات عبر مواقع 
التواصــل الإجتماعــي، ومنع تعريــض براءتهم لأي ســوء من أي طــرف كان، لأننا 

حريصون عليهم بقدر حرص أهلهم عليهم«.
ودعــا الجمهور إلى متابعة الحلقة الختامية من البرنامج، مســاء الســبت 5 آذار/

مارس المقبل، والتي ستكون حافلة بالمفاجآت والأبعاد الإنسانية.

قالت إنها لا تشبه جماعة »باب الحارة« ولن تتزوّج من غير دينها

رويدا عطية: سوريا كالعروس التي اغتصبها الجميع
بيروت  - »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 
انتقدت الفنانة الســورية رويدا عطية بشّدة خيانة الوطن، 
معتبرة أنها من أبشع أنواع الخيانة، وقالت إنّ: »الخيانة كالمرآة 
وخيانــة الصديــق أصعب من خيانــة الحبيب، وأبشــع أنواع 
الخيانة هــي خيانة الوطن، ومن يخون وطنــه وانتماءه يكون 

انساناً من دون شرف«.
وتحدثت بحسرة وآسى وبقلب دامع عما تتعرّض له سوريا، 
التــي باتت على حدّ قولها »كالعروس التــي اغتصبها المئات ولا 

تعرف من اغتصبها«.
 فقد حلّــت عطية ضيفة على برنامــج »اقنعني« مع الإعلامية 
راشيل كرم عبر أثير اذاعة »جرس سكوب« وروت ما حصل معها 
وما يجري في بلدها وقالت وهي تبكي: »أرســلت رسائل نصية 
لاصدقائي في الشــام ولم يجب أحد منهم لأنهم ماتوا، كما أننّي 
منذ يومين اتصلت بمنزل أهلي المدّمر في ســوريا في وسط الليل، 

وانتظرت ولكن لم يجبني أحد. »
وفيما قالت إنها لا تعرف أن تتّكلم بالأمور السياسية، أكدّت أنّ 
وطنها خارج لعبة السياســة وقالت: »هذا وطني، ومن الأوفياء 
له شكران مرتجى التي استطاعت أن تساعد الكثير من السوريين 
بمبلغ صغير مع أن نصفها الآخر هو فلسطيني، وقالت بتهّكم »يا 
حيف« على من كانوا ســوريّي الأم والأب وطعنوا بالسكاكين في 

قلب الوطن«.
وعن رأيها في الفنانة السورية أصالة رأت أنها »خانت نفسها 
قبل أن تخون ســوريا، وهي لم تعلن الامتنان يوماً لسوريا حتى 
قبل أن تعلن موقفها مما يجري، ولكنها هي حرّة في موقفها، وأنا 
لا اسمح لاحد بالتعدي عليّ، فأنا ولدت ببلد وكان رأسي مرفوعاً 
ولم أولد و«راســي واطي«، وعبّرت عن مدى تعلقها بوطنها، اذ 
قالت: »كلما نجحت أهب نجاحي لســوريا، وشــرف كبير لي ان 

أكون سورية«.
ورفضت عطيّة اســتخدام عبارة اللاجئين السوريين اذ علّقت 
على الموضوع بالقــول: »اكره تعبير«لاجــئ«، وقالت:«إنّ على 
الدول العربية أن تعتبر أنها تستقبل اخوتهم السوريين، لّان هذا 
هو عمل من انسان لاخيه الإنسان، ولبنان وسوريا هما بلد واحد 
وطابع واحد وروح واحدة، وفي حــرب تموز على لبنان فتحت 

سوريا أبوابها امام اللبنانيين«.

وطالبت »بألّا يشــحدوا« علــى اللاجئين الســوريين بل ان 
يكونوا انسانيين، مشيرة في الوقت عينه إلى »أنها ضد استغلال 

موضوع اللاجئين والمساعدات«.
ورداً عن ســؤال يتعلق بالفنان المعتزل فضل شاكر قالت: »لا 
يهمني موضوع فضل شاكر ولا أصالة«، واستغربت السؤال حول 
تقديمها ديو غنائي مع شاكر اذا سألت بتعجب: »أنا ديو مع فضل 
شــاكر؟ أين؟ على قناة »المجد«؟ لا يمكن مسامحة من تحدّث هكذا 

عن جيشه وأهان شهداءه«.
وأعلنت رفضها للــزواج المدنيّ قائلة: »أنــا أكيد ضد الزواج 
ع، أما أن يكون في كنيســة أو  المدني، لأنّ الزواج هو زواج مشــرّ
في جامع فهو ليس عقداً، وبالنسبة لي لن اتزوج من غير ديني«.

واعتبــرت أن زواج المثليين حرية شــخصية لا علاقة لها بها، 
المهم الشخص وانســانيته وأنه لا يؤذي أحداً، مستطردة: »لكن 

في منزلي قواعد وشروط معينة ولا أسمح أن يكسرها أحد«.
 عطية، التي نفــت نفياً قاطعاً قضية زواجهــا من عبد الكريم 
الشعار أكدت أنها شــائعة غير صحيحة بتاتاً، وبات بامكان أيّ 
كان أن يزوّر أي ورقة ثبوتية وعندما أتزوج سأعلن ذلك ويعرف 

جميع الناس«.
امّا عن فنّها واعمالهــا الجديدة فأكدت انّ عمرها الفني صغير 

وأحياناً تشعر أن صوتها أكبر منها بكثير.
وكشــفت عن طرحها في عيد العشــاق أغنية جديدة باللهجة 
اللبنانية فيها الكثير من الحب وهي من كلمات عبير أبو اسماعيل 
وألحان محمــد حمزة، وتوزيع علي حســون، مشــيرة إلى أنّ 
»النجاح المشــترك جميل مــع دم جديد وأشــخاص جدد وروح 

جديدة، وأحضّر أكثر من عمل مع اشخاص جدد«.
 وكشفت أنه سيكون لها »تصوير أغنية مسلسل قريباً باللهجة 
المصرية وأنا فرحة بالتجربة«، لافتة إلى انه لا مشكلة في النجاح 
المتبادل بين الفنان والمسلســل الذي يــؤدي اغنيته فهذه صفقة 
جيدة واســتفادة من الطرفــين إلّا أنّ الأهم كمــا قالت: »أهم من 
المردود المالي في هكذا عمل هو أن أربح محبة الناس وأن تّمسني 

أغنية المسلسل لأغنيها«.
وعن ديو غنائي بينها وبين النجم صابر الرباعي تمنّت عطية 
أن يكون لديها عمل فنيّ مشترك بينها وبين الرباعي الذي »حاطة 
عيني عليه«، كما قالت بعد أن شــاركته بحلقة تلفزيونية كانت 

فيها على قدر التحدي، أي الغناء على نفس طبقته.
وأعلنت عن تســجيلها ديو غنائي مع الفنــان حاتم العراقي 

بانتظار تصويره على طريقة الفيديو كليب.

الحضارة المصرية القديمة أثرت في الموسيقي الكلاسيكية
وأوبرا »عايدة« نقلت بعض الإستعراضات الفرعونية

 

القاهرة  - »القدس العربي«:

شهدت قاعة »كاتب وكتاب« ندوة لمناقشة كتاب »تأثير 
الموســيقى العربية على الكلاســيكية« بمشــاركة كل من 
الدكتور زين نصار أســتاذ الموســيقي العربية، والدكتور 
أشــرف عبد الرحمن أســتاذ الموســيقى، الدكتورة رانيا 

يحيى استاذ الموسيقى في معهد الكونسيرفتوار.
فــي البداية أكد الدكتور زين نصار أســتاذ الموســيقى 
العربيــة أن الحضارة المصرية القديمة أثرت بشــكل كبير 
في الموسيقى الكلاســيكية من خلال ما تم تناوله في أوبرا 
عايدة التي اعتمدت بشــكل كبير علــى الحضارة المصرية 
القديمة ونقلت بها بعض الإســتعراضات المستوحاة من 
الرقصات الفرعونية المنقوشة على جدران المعابد المصرية 

القديمة.
وأضــاف خلال النــدوة، أن أوبرا موســى وكليوباترا 
وإخناتون كلها أعمــال أجنبية أيضــا متأثرة بالحضارة  
المصرية القديمة، وعلى جانب الإنتاج المصري ســنجد أن 
الكاتب يوسف إدريس وعزيز شوان قدما أعمالًا مسرحية 
وأوبراليــة متأثرة بالحضــارة المصريــة القديمة، حيث 
أن الأجانب يعرفــون عن الحضــارة الفرعونية أكثر من 
المصريين حتى، موضحا أن التأثير العربي على الموسيقى 
الأوروبيــة تأثير قوى جــدا، ويتضح جليــا من خلال ما 

أحدثته ألة العود من تطور في الموسيقى الغربية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أشــرف عبد الرحمن أستاذ 
الموســيقى أن التاريخ الفرعوني غني عــن التعريف، إلا 
أن هذا الكتاب كشــف لنا تأثيرالحضــارة الفرعونية على 
الموســيقى الغربية، حيث أنه يكشف عن كتابة أكثر من 18 
أوبرا من أجل الحضارة الفرعونية، فضلا عن عدد آخر من 
البالهيــات التي تم تأليفها إلا أن هذه الأعمال للأســف لم 

تلق قبولا لدى جمهور العــرب والمصريين، وبالتالي فهذه 
الأعمال تعتبــر بمثابة الأعمال المفقــودة، بالرغم من أنها 
أعمال موسيقية عالمية كتبت من أجل الحضارة الفرعونية 

ومن هنا تأتي أهمية الكتاب.
وأضاف أنه كان من الأفضل أن تكون هناك اســطوانة 
مدمجــة مصاحبة للكتــاب تحتوي على هــذه النوعيات 
النادرة من الموســيقى التي يتحدث عنها الكتاب ليتحول 
هذا الكتــاب من عمل أدبــي يؤرخ للموســيقى إلى كتاب 
متخصــص فــي الموســيقى يخــدم المهتمين، ســواء من 
المتخصصين في الموســيقى أو حتى المهتمــين، لافتاً إلى أن 
كتاب »تأثير الموسيقى العربية على الكلاسيكية« عمل جيد 
في مجمله لحرصه على عــرض أهم المؤلفات العالمية التي 
تأثرت بالحضارة المصرية القديمــة، والتي لا يعرف عنها 

حتى المتخصصين في الموسيقى الكثير .
أمــا الدكتــورة رانيا يحيى اســتاذ الموســيقى بمعهد 
الكونسيرفتوار فترى أن الكتاب يفتقر إلى بعض المقومات 
على رأســها المنهجية، هذا بالرغم من أهميــة هذا الكتاب 
لتركيزه علــى عدد من الأعمــال الموســيقية التي تأثرت 
على الموســيقى الأوروبية، الأمر الذي يدفعنا للتشــرف 
بحضارتنا المصرية القديمة التي كانت ملهمة لعدد كبير من 
المؤلفين الموســيقيين العالميين، وأضافت أن الكتاب يعاني 
من عدم التقســيم التاريخي أو أبجدي، فالكتاب لا يوجد 
فيه أي نوع من التصنيفات داخل الكتاب تســهل للقارىء 
الرجوع إليه بســهوله، كما أن الكتاب لم يُشــر إلى أي من 
المؤلفين الموســيقيين الأجانب الذين ألفوا عن مصر، لافتة 
إلى أن الأعمال الموســيقية حينما ترتبــط بفترة تاريخية 
تكون ذات تأثير بشكل أكبر في النفوس، فمثلا إذا تحدثنا 
عن أوبرا عايدة دائما ما نذكر تاريخ هذه الأوبرا وارتباطها 

بإفتتاح قناة السويس في عهد الخديـوي إسمـاعيل.

الدكتور زين نصار والدكتور أشرف عبد الرحمن والدكتورة رانيا يحيى في الندوة

مـازن حـايك
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■ دبي - رويترز: قال مســؤول في مؤسســة 
التجارة الحكومية الإيرانية ان بلاده تســعى لأن 
تصبح مصدرا رئيســيا للغذاء، وســط آمال بأن 
يعــزز رفع العقوبــات التجــارة الدولية وفرص 

الاستثمار في القطاع الزراعي.
وقــال أمير حســن شــاه مير، رئيــس إدارة 
التجارة الدولية في مؤسسة التجارة، في مقابلة 
»نحن مستعدون لقفزة كبيرة بعد رفع العقوبات. 
نأمل بأن نرى زيادة في الإنتاج بل وفي الصادرات 

بعد فك أغلال العقوبات من أيدي مزارعينا.«
وتدفقت وفود تجارية أجنبية على طهران منذ 
أن رفعــت الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي 
والأمم المتحدة العقوبات الدولية الشــهر الماضي، 
بعد التوصل لاتفاق على كبــح ومراقبة البرنامج 

النووي الإيراني.
وقال شــاه مير »بن الوفود التجارية الأجنبية 
يوجد دائما رجال أعمال يحرصون على الاستثمار 
في الزراعة في إيران، بما فــي ذلك القمح وقصب 
الســكر والفواكــه. والوفــود الفرنســية بصفة 
خاصة كانت مهتمة بالاســتثمار في قطاع الزراعة 

الإيراني.«
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع 
الماضي ان الحكومــة تعمل علــى تقليص اعتماد 

البلاد على الواردات الأجنبية التي تســدد قيمتها 
من ايرادات النفط، وزيادة صادراتها من الســلع 

المصنعة والمنتجات الزراعية.
وذكر عبد الرضا عباســيان، كبير الاقتصادين 
في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
»فــاو«، أن هناك إمكانات أكبر فــي قطاع الأغذية 

المصنعة.
وأضــاف »فعلــوا الكثيــر جــدا خــلال فترة 
العقوبــات لتعزيز الاعتماد الذاتــي على الإنتاج 
المحلي، من أنــواع المربى ومنتجــات الألبان إلى 

صلصة الطماطم بل والسباجيتي والمعكرونة.«
وقال شاه مير انه تم اســتكمال 80 في المئة من 
مشروع في إقليم خوزستان في جنوب غرب البلاد 
لتطويــر 500 ألف هكتار من الأراضــي الزراعية، 
التي تــروى بنظام الري الدائم، بمــا يعزز إنتاج 
القمح وسلع استراتيجية أخرى. وقدرت الحكومة 

تكلفة المشروع عند 600 مليون دولار.
تملك إيران 6.1 مليون هكتار من الأراضي التي 
تســتخدم في زراعة القمح، وهو مــن المحاصيل 
الأساســية. ولا يخضع ثلثا هذه المســاحة لنظام 
الري الدائم، بمــا يجعلها عرضة للجفاف. وإيران 
من أكثــر دول العالم جفافا، إذ يصل معدل الأمطار 

فيها إلى 250 مليمترا في العام.

يقول عباسيان »تعاني البلاد من نقص كبير في 
المياه. يشــكل هذا تحديا«، مضيفا أنه لا يعتقد أن 

إيران تتمتع بميزة نسبية تجعلها مصدرا للقمح.
والأســبوع الماضي حظرت مؤسســة التجارة 
القمح خلال  الــواردات الحكومية مــن  الإيرانية 
الســنة الفارسية التي تبدأ في 20 مارس/آذار، في 
ضوء المحصــول القوي في عــام 2015 والارتفاع 

المتوقع في الإنتاج. 
وقال وزيــر الزراعة محمــود حجتي إن ايران 

ستواصل الاعتماد على واردات الذرة والشعير.
وذكر شــاه مير أنه مع بداية العــام كان هناك 
خمســة ملاين طن من القمح متبقيــة من 2015، 
حينما ســاعدت ظاهرة النينيو في زيادة الأمطار 

وتحسن المحصول.
وأضاف أن إنتاج الســكر ســيزيد أيضا، لكن 
إيران ما زالت مضطرة للاســتيراد لتلبية الزيادة 
المتوقعة في الطلب. وتنتج إيران حاليا 1.5 مليون 

طن من السكر سنويا وتستورد مليونا.
إيــران في  وتابــع »يســتخدم الســكر فــي 
المعجنــات والآيس كريم )البوظة( والمشــروبات 
والشوكولاتة، وهي ســلع يعتمد استهلاكها كثيرا 
على القوة الشرائية للناس. سيزداد شراء الناس 

لهذه السلع عندما يمتلكون المزيد من المال«.

إيران تتطلع لطفرة زراعية بعد رفع العقوبات

■ القاهرة - رويترز: قال مسؤول في »جنرال 
موتورز مصــر« أمس الأول ان الشــركة أوقفت 
عملياتها منذ الأحد الماضي، بســبب عدم قدرتها 
على الافراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في 

الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار.
وأضاف المســؤول في اتصال هاتفي مشترطا 
عدم نشــر اســمه »القطــاع بأكمله لديــه أزمة 
عملــة.. لا يمكننا إنتاج الســيارات بدون بعض 
الأجزاء. أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشــكل مؤقت 
إلى أن نســتطيع إخراج البضاعة المحتجزة من 

الجمارك.«
والبنوك  الحكومة  مع  مســاع  »هناك  وأضاف 

لحل المشكلة.«
وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ 
انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك 

وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
 وهوت احتياطيات البــلاد من النقد الأجنبي 
من 36 مليار دولار فــي 2011 إلى حوالي 16.477 

مليار دولار في نهاية يناير.
 ،1983 عام  مصر«  موتورز  »جنرال  تأسســت 
وبدأت الإنتاج الفعلى فى 1985، ويعمل فيها أكثر 

من 1500 موظف.
 وتملك »جنرال موتورز« الأمريكية 31 في المئة 
من الشركة و«إيسوزو موتورز« البابانية 20 في 
المئة، بينما يملك مستثمرون مصريون 33 في المئة 

وسعوديون 16 في المئة.
ســيارات  بتجميع  مصر  فى  الشــركة  وتقوم 
»شــيفرولية« للنقل الخفيف والمتوسط، إضافة 
إلى ســيارات الركوب »أوبل«. وتنتج ســيارات 
»لانــوس« و«أفيــو« و«ســونيك« و«أوبتــرا« 

و«كروز« و«كابتيفا« و«ســبارك«. وتســتحوذ 
الشركة على نحو 25 في المئة من السوق المحلية.

وتقاوم مصر ضغوطا لخفــض قيمة الجنيه، 
وتعمل على ترشــيد مبيعات الدولار عن طريق 
عطاءات أســبوعية لبيع العملة إلى البنوك، مما 

يبقي الجنيه عند مستوى قوى بشكل مصطنع.
واتخــذ البلــد، الــذي يعتمــد بشــدة على 
الواردات، سلســلة من الإجراءات في الأشــهر 
القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة 

التي يحتاجها لتمويل مشترياته من الخارج.
كان محافــظ البنك المركزي، طــارق عامر، قد 
قال في نهايــة ديســمبر/كانون الأول ان البنك 
قدم مع البنوك المحلية 8.3 مليــار دولار لتغطية 
المعلقة  المســتحقات  وسداد  الاســتيراد  طلبات 

للمستثمرين الأجانب. 

»جنرال موتورز« توقف مؤقتا عملياتها 
في مصر بسبب أزمة نقص الدولار

■ الكويت - رويترز: قال مســؤول 
كويتي أمس الثلاثــاء ان بلاده، عضو 
منظمة »أوبك«، تعتزم رفع إنتاجها من 
النفط إلى 3.15 مليون برميل يوميا في 
الربــع الثالث مــن 2016، مقابل ثلاثة 

ملاين برميل يوميا حاليا.
الكويتية  ونقلــت وكالــة الأنبــاء 
العضو  بورســلي،  نبيل  عــن  )كونا( 
المنتدب للتســويق العالمي في مؤسسة 
البتــرول الكويتيــة، قولــه ان هــذه 
الزيــادة »تســتدعي قيام المؤسســة 
بالبحث عــن تعاقــدات وزبائن جدد 

لتسويق منتجاتها.«
البتــرول  مؤسســة  أن  واضــاف 
على  قريبا  التوقيــع  »بصدد  الكويتية 

عقود جديدة في السوق الأوروبي.«
وقــال إن العقــود التي ســتبرمها 
الشــركات  مــن  عدد  مــع  المؤسســة 
جيدة  »بأســعار  ســتكون  الأوروبية 

وبكميات كبيرة.«
وأكد أن هبوط أسعار النفط الحالي، 

الذي وصفه بالكبير، يعود إلى عوامل 
عدة، مــن أبرزها الفائــض الكبير في 
إنتاج النفط ســواء من أعضاء منظمة 
»أوبــك« أو خارجها، وتباطؤ النمو في 
الاقتصــاد العالمي، إضافــة إلى عودة 
إيــران إلى الإنتــاج بكميــات كبيرة، 

وزيادة إنتاج العراق. 
على صعيد آخر قال نزار العدساني، 
البترول  لمؤسســة  التنفيذي  الرئيس 
الكويتية الحكومية، أمس ان المؤسسة 
الخاسرة  أصولها  من  للتخلص  تسعى 
في إطــار التكيــف مع هبوط أســعار 
النفــط وانخفاض الإيــرادات العامة 
للدولة. ونقلت )كونا( عن العدســاني 
قوله »بدأنا الأسبوع الماضي بإجراءات 
وأخذنا  يوروبــورت،  مصفــاة  بيــع 
قــرارا لإغلاق مصنع الأســمدة التابع 
البترولية،  الكيميائات  صناعة  لشركة 
التي بدورها لديهــا خطة عمل لإغلاق 
المصنــع والاســتغلال الأمثــل للقوى 
العاملــة فــي مصانــع أخرى ســواء 

فــي البتروكيميائيــات أو الشــركات 
المساندة.«

الحالي  فبراير/شــباط  أول  وفــي 
أعلنــت شــركة البتــرول الكويتيــة 
البترول،  التابعة لمؤسســة  العالميــة، 
ومجموعة »جنفور« التجارية استكمال 
عمليــة بيع مصفــاة يوروبــورت في 
مدينة روتــردام الهولندية للمجموعة 
التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، دون 

ذكر لقيمة الصفقة.
وقــال العدســاني أمــس ان عجز 
ملياري  إلى  سيصل  الكويتية  الميزانية 
دينار في السنة المالية الحالية 2015-

.2016
وأشــار إلى أن متوسط سعر برميل 
النفط الكويتي بلغ 43 دولارا في السنة 
المالية الحالية 2015-2016، وقد يصل 
إلى 41 أو 42 دولارا بنهاية هذه السنة.

وبنت الحكومــة ميزانيتها النفطية 
الحالية على أساس 45 دولارا لمتوسط 

سعر برميل النفط الكويتي. 

الكويت تتجه إلى زيادة إنتاجها النفطي والتخلص من الأصول الخاسرة

الربع الثاني.
وقالــت الوكالة »بيانات العــرض والطلب 
الخاصة بالنصف الثاني من العام ترجح زيادة 
الإنتــاج هذه المــرة بواقع 0.3 مليــون برميل 
يوميا. وإذا ما ثبت أن هــذه الأرقام دقيقة في 
ظل وجود ســوق متخمة بالنفط بالفعل، فإنه 
من الصعــب جدا معرفة مــدى احتمال ارتفاع 
سعر النفط بشكل كبير في المدى القصير. وفي 
النزولية قصيرة  هذه الظروف تزيد المخاطــر 

المدى.«
على صعيد آخر قــال جيف كوري، رئيس 
أبحاث الســلع الأولية لدى بنــك »غولدمان 
ســاكس« ان هنــاك احتمالا لهبوط أســعار 
النفــط دون 20 دولارا للبرميــل إذا جــرى 

تخطي الطاقة التخزينية.
وقال كوري إن مســتوى »العشرين دولارا 
يستند إلى ما نسميه التكلفة النقدية، مما يعني 
أنــه حالما تتخطــى الطاقــة التخزينية يتعن 
هبوط الأسعار دون التكلفة النقدية، لأنه يكون 

عليك وقف الإنتاج بشكل شبه فوري«.
وأضــاف »لــن أتفاجــأ )إذا( اتجهت هذه 
لكننا  إلى منطقــة 11-19 )دولارا(،  الســوق 
نعــرف أنه عندمــا دخلنا في منطقــة 28-26 
دولارا بدأنــا نرى تحركا. بدأنــا نرى تقلبات 
الأسعار تتحول للمرة الأولى إلى تقلبات تقوم 

على عوامل أساسية.«
وذكر كوري أن هبوط أســعار النفط يؤدي 
إلى انخفاض الحصيلــة الضريبية محليا، مما 
ينقل عبء تدني أسعار الخام من الشركات إلى 

المستوى السيادي.
أضــاف »الســمة الأكثر وضوحــا في هذه 
السوق فيما يتعلق بالدورات السابقة هي عدم 
وجود استجابة في الجانب المتعلق بالإمدادات، 
أو حتى تخفيض الإنفاق فــي موازنات الدول 
في ظل هذا الهبوط في الأسعار، لكن الآن بدأنا 

نرى تحركات أساسية.«

الأمريكي من السوق. وحفز تدني أسعار النفط 
الطلــب العالمي، لكن حجم هــذا الطلب لم يكن 
كافيا لاســتيعاب جميع كميات النفط المنتجة. 
ونتيجة لذلــك كان يتم تحويــل الفائض إلى 
المخزونات، مما أدى إلى تراكم المخزون العالمي 
إلى مستوى قياســي يزيد عن الثلاثة مليارات 
برميل. وبدأ إنتاج النفــط الصخري الأمريكي 
يتراجع بســبب تدني الأسعار. وقالت »أوبك« 
انها تتوقع اســتعادة السوق توازنها في وقت 
لاحق من هذا العــام عندما يعادل حجم الطلب 

مستويات الإنتاج.
لكن وكالة الطاقــة الدولية قالت ان الإنتاج 

قد يظــل يتجــاوز حجــم الطلب هــذا العام 
بالكامل، وأنهــا تتوقع انخفــاض الإنتاج من 
الدول غير الأعضاء في أوبك بواقع 0.6 في المئة 

فقط في 2016.
وقالت الوكالة »الرقم قد يكون أعلى بالطبع. 
وبيانــات الكثير من شــركات النفــط العالمية 
الكبــرى تقول ذلك، لكن هناك شــعور دائم أن 
الانخفاض الكبيــر في إنتاج شــركات النفط 
الصخري الأمريكي سيأخذ وقتا كثيرا جدا قبل 
أن يتحقق. ربما يتعن الصمود لبعض الوقت.«

وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يظل الدولار 
قويا، إذ يســتفيد من وضعية الملاذ الآمن، مما 

يعني المزيد من الضغوط النزولية على أسعار 
الخام.

وقالت الوكالــة انه في ظــل ضعف الطلب 
العالمي، واحتمــال زيادة إنتاج العراق وإيران 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وقلــة فرص 
التوصل إلى اتفاق مع »أوبك«، وصمود الإنتاج 
الأمريكي، وارتفاع الدولار، فإن تخمة المعروض 

من النفط في الأسواق العالمية مهيأة للتفاقم.
وأضافت أنــه حتى إذا بقي إنتــاج »أوبك« 
بواقع  ســتزيد  المخزونات  فــإن  تغيــر،  دون 
مليوني برميل يوميا فــي الربع الأول، قبل أن 
تسجل زيادة بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في 

■ لنــدن - رويتــرز: قالت وكالــة الطاقة 
الدولية ان مخزونات النفط العالمية ستواصل 
النمو في معظم عــام 2016، نظرا لأن انخفاض 
الإنتاج الأمريكي سيســتغرق وقتا طويلا، في 
حن من المستبعد أن تتوصل »أوبك« إلى اتفاق 
مع المنتجن المســتقلن علــى خفض الإمدادات 

الآخذة في النمو.
وذكــرت الوكالة، التي تنســق سياســات 
الطاقة للــدول الصناعيــة، أنهــا لا تعتقد أن 
أســعار النفط ســتهبط إلى عشــرة دولارات 
للبرميل، وفقا لأكثــر التوقعات تطرفا، لكن من 
الصعب أيضا التنبؤ بكيفية ارتفاعها كثيرا عن 

مستوياتها الحالية.
وخفضت وكالة الطاقة تقديراتها قليلا لنمو 
الطلب على النفط في 2016، والذي يبلغ حاليا 
1.17 مليون برميل يوميا، عقب وصوله لأعلى 
مستوياته في خمس ســنوات عند 1.6 مليون 

في 2015.
على  للطلب  توقعاتهــا  الوكالة  خفضت  كما 
نفط »أوبك« في عــام 2016، بواقــع 100 ألف 

برميل يوميا إلى 31.7 مليون برميل يوميا. 
ويقل هذا المســتوى كثيرا عــن حجم إنتاج 
المنظمة في يناير/كانون الثاني الذي بلغ 32.63 

مليون برميل يوميا.
وقالــت »التكهن المســتمر بشــأن التوصل 
لاتفاق بــن أوبك وكبار المنتجــن من خارجها 
على خفض الإنتاج يبــدو مجرد تكهن. خفض 
إنتاج أوبك من عدمه أمر يخص المنظمة، سواء 
قامت بذلك بمفردها أو بالتنســيق مع المنتجن 
الآخرين، لكن احتمال اجراء تخفيضات منسقة 

في الإنتاج ضعيف جدا.«
الأشــهر  خلال  النفــط  أســعار  وانهــارت 
الثمانية عشــر الماضية إلى أقــل من 30 دولارا 
للبرميل مــن 115 دولارا للبرميــل، مع توجه 
»أوبك«  نحو زيــادة إنتاجها لإخراج المنتجن 
الصخري  النفط  شركات  مثل  التكلفة،  مرتفعي 

خبير في »غولدمان ساكس«: سعر البرميل قد ينزل دون 20 دولارا 

وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو تخمة المعروض النفطي وتستبعد اتفاق المنتجين

اقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط 
مع هبوط أسواق المال
بفعل مخاوف التباطؤ

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
أمس الثلاثاء، متأثرة بموجة هبوط واســعة 
النطاق في أسواق المال الرئيسية، والتوقعات 
المتزايدة بــألا ينمو الطلب العالمي بالســرعة 

الكافية لاستيعاب فائض الخام قريبا.
وقالــت وكالــة الطاقة الدوليــة ان العالم 
ســيواصل تخزين كميات فائضــة من النفط 
انخفاض  سيســتغرق  حيث   ،2016 معظم  في 
الإنتاج في الولايات المتحدة وقتا طويلا، ومن 
المســتبعد أن تتفق منظمة »أوبك« مع المنتجن 

الآخرين على خفض الإنتاج المتزايد.
وخفضــت وكالــة الطاقــة تقديراتها لنمو 
الطلب على النفط في 2016، والذي يبلغ حاليا 
1.17 مليون برميل يوميــا، عقب وصوله إلى 
أعلى مســتوياته في خمس ســنوات عند 1.6 
مليون فــي 2015. وخفضت أيضــا توقعاتها 

للطلب على نفط »أوبك« في العام الحالي.
يحدث هذا بينما تزداد حالة التشــاؤم بن 
شــركات النفط. فقــد قالت »فيتــول«، كبرى 
شــركات تجارة النفط في العالم، انها تتوقع 
نمــو الطلب العالمــي على الخــام نحو مليون 
برميــل يوميا هــذا العام، انخفاضــا من 1.6 

مليون برميل يوميا في العام الماضي.
غرينتش  بتوقيت   1455 الســاعة  وبحلول 
انخفض خام القياس العالمي برنت في العقود 
الآجلة 18 ســنتا إلــى 32.70 دولار للبرميل، 
نزولا من أعلى مســتوياته لجلسة أمس الأول 

حن بلغ 34.68 دولار للبرميل.
وتراجع الخــام الأمريكي في العقود الآجلة 

19 سنتا إلى 29.88 دولار للبرميل.
وعانت أســواق المال الأســبوع الماضي من 
مخــاوف تتعلق بالبنوك في ضوء مؤشــرات 
علــى احتمــال حــدوث تباطــؤ عالمــي، مما 
دفع المســتثمرين إلى شــراء الأصــول الآمنة 
والفرنك  الألمانيــة  والســندات  الذهــب  مثل 

السويسري.

مصر: 3.5 مليار دولار
الحصيلة الإجمالية لبيع

أراضٍ للمواطنين المغتربين
■ القاهــرة - الأناضول: قال خالد عباس، 
مســاعد وزير الإســكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية الجديــدة المصري، أمس الثلاثاء  ن 
بــلاده تمكنت من بيــع أراض بقيمة 3.5 مليار 
دولار للمصرين المغتربن، ضمن مشروع »بيت 
القاهرة  أمام مؤتمر عقد في  الوطن«.وأضاف، 
أمس، أن مشــروع »بيــت الوطــن« جاء في 
إطار البحث عن بدائل تمويلية للمشــروعات 
العقارية. وتتضمن شروط الحجز في المشروع 
أن يتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي 

من الخارج بالدولار.
ولجأت مصر إلى بيــع الأراضي للمصرين 
العاملــن في الخــارج بالدولار  في مســعى 
لتعزيز مواردها من العملات الأجنبية، في ظل 
تراجــع احتياطياتها منهــا، وتراجع إيرادات 

السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر..
وأشــار عباس إلى أن الحكومة رصدت 30 
مليار جنيــه )3.83 مليــار دولار( في موازنة 
المرافق  لإيصــال  الجاريــة،  الماليــة  الســنة 
الأساسية إلى الأراضي وإعدادها للمشروعات 

العقارية المرتقبة.
وقــال أن قطــاع العقارات فــي مصر يملك 
فرصاً كبيرة للنمو، وأن وزارة الاسكان تسعى 
لتوفيــر أراضي للشــركات العقارية والأفراد 
لزيــادة معــدلات الاســتثمار وتنميــة المدن 
الجديدة. وأضاف »الشــركات بدأت إجراءات 
القــرارات  واســتخراج  الأراضــي  اســتلام 
الوزارية، وتراخيص التنفيذ، وخلال الشــهر 
عمليات  لبــدء  الإجــراءات  ســتنتهى  المقبل 

التنفيذ«.
)الدولار يساوي 7.83 جنيه مصري(.

وزير إيراني يدعو إلى استثمار
200 مليار دولار في قطاع
النفط معظمها من الخارج

■ دبي - رويترز: نقــل موقع وزارة النفط 
الإيرانية على الانترنت )شانا( عن وزير النفط 
الإيراني، بيجن زنغنه، قوله أمس الثلاثاء ان 
تطوير صناعة النفط يحتاج استثمارات بقيمة 
200 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة ينبغي أن 

يأتي معظمها من خارج البلاد.
وقال الوزير »نحتاج استثمارات بقيمة 200 

مليار دولار... للوصول إلى أهداف التنمية.«
وأضاف قائلا »سنحصل على 15-20 مليار 
دولار مــن صنــدوق التنميــة الوطنية ولكن 

الموارد الداخلية لا تكفي لتلبية احتياجاتنا.«

دبي تتمسك بخطط
لبناء أكبر مركز تسوق

في العالم رغم تباطؤ الاقتصاد
■ دبي - رويترز: قالت دبي أمس الثلاثاء 
أنها ســتمضي قدما في خطط لبناء أكبر مركز 
تســوق في العالم، رغم تباطــؤ الاقتصاد في 
المنطقة، لكنها ستقيم الطلب في السوق قبل أن 

تبدأ في المراحل اللاحقة من المشروع.
وسيكون مشــروع »مول العالم« مؤلفا من 
745 ألف متر مربع مســاحة تســوق، مرتبطة 
بمتنزه ومئة فندق ومبنى سكني يضم 20 ألف 
غرفة. وأعلن عن المشــروع في منتصف 2014 

فيما بدأت أسعار النفط تنخفض.
وقال أحمد بن بيات، نائب رئيس »شــركة 
دبــي القابضة« المســؤولة عن المشــروع، ان 
الشــركة ستســتجيب للطلب من السوق لأن 
المشــروع كبير ومعقــد وينبغي بنــاؤه على 

مراحل.
وتوقع بأن »مــول العالم« ســيصبح أكبر 
مقصد للتســوق في العالم، مضيفا أن المرحلة 

الأولى ستكتمل قبل معرض اكسبو 2020. 

خبراء: شركات التنقيب تحتاج إلى خفض إنفاقها 
في أمريكا بمقدار 24 مليار دولار خلال العام الحالي 

■ نيويورك - د ب أ: قال تقرير نشــر أمس 
الأول أن شــركات التنقيــب عن النفــط والغاز 
الطبيعــي فــي أمريــكا الشــمالية تحتــاج إلى 
خفض إضافي في نفقاتها بنسبة 30 في المئة 
خــال العام الحالي، من أجــل ضمان التوازن 
بين النفقات والإيرادات، حتى إذا ارتفع ســعر 
النفــط الخــام إلــى 40 دولارا للبرميــل مقابل 

حوالي 30 دولارا للبرميل حاليا.
وأشــار تقريــر لمؤسســة »آي.إتــش.إس« 
لاستشــارات إلــى أن 44 شــركة للتنقيب عن 
وإنتــاج النفــط والغاز فــي أمريكا الشــمالية 
تعتــزم بالفعــل اســتثمار 78 مليــار دولار في 
مشــروعات رأســمالية خال العــام الحالي، 
مقابــل 101 مليار دولار خــال العام الماضي، 
ولكــن هــذه الشــركات تحتــاج إلــى خفــض 

إضافــي في نفقاتهــا الاســتثمارية بمقدار 24 
مليــار دولار، من أجــل المحافظة علــى معادلة 
التاريخيــة، والتــي تقضــي بــأن لا  الإنفــاق 
تتجــاوز النفقــات 130 في المئة مــن التدفقات 

النقدية.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
عن بول أو دونيل، كبير المحللين في مؤسســة 
»آي.إتــش.إس«، القول ان هــذه التخفيضات 
فــي الإنفــاق ســتكون مزعجة بشــكل خاص 

بالنسبة للشركات ذات المديونية العالية.
واضــاف ان هــذه الشــركات العاملــة في 
مجــال التنقيب عن النفــط وإنتاجه محاصرة 
بــين ضرورة خفــض الإنفــاق بصــورة أكبر، 
لتفــادي المزيــد مــن التدهــور فــي أوضاعها 
الماليــة، والحاجــة إلى الاحتفاظ بمســتويات 

كافية من الإنتاج والتدفقات النقدية، من أجل 
الوفاء بالتزاماتها المالية«.

يعتمــد تحليــل المؤسســة الأمريكيــة على 
أســاس أن ســعر النفــط ســيكون 40 دولارا 
للبرميــل، في حــين أن ســعر الغــاز الطبيعي 

سيكون 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
يأتــي ذلــك فيمــا انخفض ســعر نفط خام 
غرب تكســاس الوسيط، وهو الخام القياسي 
للنفط الأمريكــي خال تعامات أمس، بمقدار 
91 ســنت لكل برميل او 3 في المئة، ليصل إلى 

29.98 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن يكون متوســط سعر النفط 
خــال العــام الحالــي 41.13 دولارا للبرميــل 
،وفقــا لتقديــرات 26 محلا اســتطلعت وكالة 

بلومبرغ رأيهم.

■ هانوفــر - : قالــت مجموعــة »تــي.
يو.آي«، أكبر شركة ســياحة في العالم، ان 
حجــوزات الرحلات المتجهة إلــى تركيا في 
الصيف انخفضت بنحو 40 في المئة بســبب 
المخاوف الأمنية. وأضافت أنها تســتثمر في 
الرأس الأخضر وبلغاريــا كبديلن للمقاصد 

التي تواجه مخاطر أمنية في شمال أفريقيا.
ويفضل السياح الألمان تركيا كثيرا، لكنها 
شــهدت انخفاضا فــي الطلب بعــد أن قتل 
انتحاري إرهابي عشــرة ألمان في اسطنبول 

في يناير/كانون الثاني. 
كما ان روسيا طلبت من رعاياها الابتعاد 
عن تركيا بعد أن أسقطت أنقرة طائرة حربية 

روسية العام الماضي.
وقال فريتس يوســن، المديــر التنفيذي 
للشــركة، ان نحو 14 في المئة مــن العملاء 
ســافروا لتركيــا الصيف الماضــي لكن من 
المتوقــع أن ترســل مليون ســائح فقط إلى 
هناك هذا العام مقابل نحو مليونن ســنويا 

في المعتاد.
كما ســاهم تفشــي فيــروس زيــكا في 
الأمريكتن في زيادة مشاكل قطاع السياحة. 
لكــن يوســن قــال إن الطلب علــى منطقة 

الكاريبي يتزايد.
تراجعا  بالفعــل  »تي.يو.آي«  وشــهدت 
كبيرا فــي حجوزات الرحــلات المتجهة إلى 

تونس ومصر هذا الشتاء.
لكن تحول السياح إلى إسبانيا، وخاصة 
جزر الكنــاري، واليونان دفع الشــركة إلى 
الإبقــاء علــى توقعاتهــا بارتفــاع الأرباح 
الأساسية بنسبة عشرة في المئة على الأقل، 

على أساس ثبات أسعار العملات.
وأعلنت الشركة تكبدها خسائر في الربع 
الأول قبل حساب الفائدة والضرائب وإطفاء 
الدين قدرها 101.7 مليون يورو )114 مليون 
دولار( مقابل خسائر 104.8 مليون يورو قبل 

عام.
)الدولار يساوي 0.8923 يورو(.

أكبر شركة سياحة في العالم تبحث عن 
مقاصد جديدة مع انخفاض حجوزات تركيا

تقريــر  توقــع  ب:  ف  أ   - الكويــت   ■
اصدره المركز المالــي الكويتي أمس الثلاثاء 
ان يتضاعــف الدين العام فــي دول الخليج 
الغنية بالنفــط، وان تنخفض قيمة الأصول 
المملوكــة لها بمقــدار الثلث بحلــول 2020، 
مع ســعي تلك الدول إلى تمويــل العجز في 

ميزانياتها بسبب تدهور اسعار النفط.
وبعد ان ســجلت دول مجلــس التعاون 
الخليجي الســت عجزا هائلا بلغ 160 مليار 
دولار العــام الماضي، والتوقعــات بان يبلغ 
مقدار العجز 159 مليار دولار في العام 2016، 
فــان هذه الدول ســتضطر إلــى الاقتراض 
واللجوء إلــى احتياطياتها النقدية الهائلة، 
لتمويل العجز في الميزانية، بحســب تقرير 

نشره رئيس المركز »م.ر. راغو«. 
يأتي ذلك مقارنة مع تسجيل الدول الست 

فائضا بلغ 220 مليار دولار في 2012.
وقال التقرير ان نسبة الدين العام للدول 
الســت ســترتفع إلى 59 في المئة من الناتج 
المحلــي الاجمالي خــلال خمس ســنوات، 

مقارنة مع 30 في المئة في نهاية 2015.
وقال راغو ان الأصول المالية لدول مجلس 
التعاون الخليجي بلغــت نحو 140 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالــي، أو ما يزيد عن 
2.2 ترليون دولار في نهايــة العام الماضي، 
لكن يُتوقــع ان تنخفض إلى 100 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
نحو  مجتمعة  الست  الخليج  دول  وتضخ 

18 مليون برميل من النفط يوميا.
وكان دخل النفط يشــكل أكثر من 80 في 
المئة من عائدات تلك الدول، قبل ان يتدهور 
ســعر النفط بنســبة تقارب 75 في المئة منذ 

منتصف 2014.
وقال راغو ان »اســعار النفــط قد تبقى 

منخفضة لفترة طويلة«.
ويتوقع معظم المحللن ان يبلغ معدل سعر 
برميل النفط 43 دولار للبرميل في 2016 و55 
دولارا في 2017، بحســب راغــو. إلا ان هذا 
السعر اقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه 

دول الخليج لضبط ميزانياتها.

توقع مضاعفة الدين العام 
في دول التعاون الخليجي بحلول 2020

رصيف لتصدير النفط في ميناء الكويت
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اقتصاد ومـال

■ واشــنطن - أ ف ب: عــرض الرئيس 
الأمريكــي، بــاراك أوباما، أمــس الثلاثاء 
ميزانيته الاخيرة للسعي إلى التأثير - ولو 
قليلا- على مناقشــات حملــة الانتخابات 
الرئاســية واطلاق بالونــات اختبار، على 
غرار فكرة فرض رسم بقيمة عشرة دولارات 
على برميل النفط ما يثير الاستنكار الشديد.

والمســتند الضخم الذي يحوي الميزتنية 
سيصطدم بمعارضة مباشــرة في مجلسي 
عليهمــا  يســيطر  اللذيــن  الكونغــرس، 
الجمهوريــون، ولن تكون له حاليا ســوى 

اهمية تشريعية محدودة.
وييزامن عــرض ميزانية الســنة 2017 
المقــدرة بنحــو اربعــة آلاف مليــار دولار 
في اليوم نفســه الذي يشــهد الانتخابات 
الهامة في نيوهامشــير، حيث  التمهيديــة 
اوباما  لخلافة  مرشــحين  عشــرة  يتواجه 
في البيت الابيض علــى امل الحصول على 
الترشــيح الحزبــي لخــوض الانتخابات 
من  الثامن  في  اجراؤها  المرتقب  الرئاســية 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ولتســجيل خلافه العميق مــع الرئيس 
ولايته،  نهايــة  اقتــراب  مع  الديمقراطــي 
اعلن الكونغرس فعلا انه لن ينظم جلســة 
الاســتماع التقليديــة المخصصــة لبحــث 

مقترحات السلطات التنفيذية.
وســخر مايك أنزي، الرئيس الجمهوري 
للجنــة الخاصــة بالميزانيــة فــي مجلس 

الشــيوخ بشــأن جملة »مقترحات جديدة 
الموضوع  برأيــه  تتنــاول  لــم  للنفقــات« 

الرئيسي وهو الديون. 
امــا الاقتراح الاكثر جرأة فــي بلد يعتبر 
فيــه موضــوع الطاقة مســألة حساســة 
للغاية، فيتمثل باســتحداث ضريبة بقيمة 
عشرة دولارات على برميل النفط، من اجل 
تمويل خطة استثمارات واسعة في وسائل 
النقل »النظيفــة«، وبخاصة تطوير خطوط 

القطارات السريعة.
مدى  علــى  المقترحة  الضريبــة  وهــذه 
خمس سنوات، والتي ستدفعها المجموعات 
النفطيــة لكنهــا ســتنعكس بالتأكيد على 
المستهلكين في محطات الوقود، هدفها المعلن 
هو حث القطاع الخاص على الاســتثمار من 

اجل تقليص التبعية للمحروقات.
وقال hوباما في هذا الصدد »من المهم ال

hفادة من هذه الفترة حيث hســعار النفط 
الانتقال  لتســريع  مســتوياتها  ادنــى  في 
الطاقوي«، مشــيرا إلى ان ذلك من شأنه ان 
يؤدي إلــى »موقع اقوى بكثير بعد 10 او 15 

او 20 سنة«.
ورحبــت جمعيــات الدفاع عــن البيئة 
ببداية جدل مفيد. لكــن الفريق الجمهوري 
اســتقبل هــذه الفكــرة ببرودة شــديدة. 
الضرائب  لجنة  رئيس  برادي  كيفن  واعتبر 
في مجلــس النــواب انها »فكــرة مريعة« 

و«مضيعة هائلة للوقت«.

وثمة اقتراح آخر في مشــروع الميزانية، 
يتوقع هو الآخر ان يبقــى حبرا على ورق، 
هو تخصيــص أربعة مليــارات دولار على 
مدى ثلاث ســنوات لمشــروع »المعلوماتية 
للجميع« بغية تعزيز تعليم نظم المعلوماتية 

في المدارس الرسمية الأمريكية.
لكن هناك افــكارا اخرى قــد تكون اكثر 
توافقيــة مثــل زيــادة الوســائل لمكافحة 
الاجرام الالكتروني او خطة لمكافحة الادمان 

على الهيرويين.
مليار   19 تخصيــص  اوبامــا  ويقتــرح 
دولار فــي 2017، بزيادة 35 في المئة لمكافحة 

الجريمة الإلكترونية.
وكتــب أوباما في مقال نشــرته صحيفة 
)وول ســتريت جورنــال( ان »تهديــدات 
المخاطر  مــن  جزء  الالكترونيــة  الجرائــم 
واقتصاد  القومــي  الأمــن  على  الوشــيكة 

الولايات المتحدة«.
إلى ذلك يريد البيت الابيض اعطاء زخم 
لتسريع حملة مكافحة السرطان مع ميزانية 
تبدأ بمليار دولار. وتهدف المبادرة المســماة 
»مونشات« في اشــارة إلى برنامج »أبولو« 
لغزو القمر إلى مساعدة أخصائيي الأمراض 
السرطانية للاطلاع بسرعة اكبر على احدث 

الابحاث.
امــا علــى الجبهــة العســكرية فيتوقع 
البنتاغــون زيــادة بنســبة 50 فــي المئة 
للميزانيــة المخصصة لتمويــل الحرب على 

أوباما يعرض ميزانيته الأخيرة على وقع حملة الانتخابات الرئاسية

الدكتــور  أكــد  وام:   - أبوظبــي   ■
المدير  الحميدي،  عبداللــه  بن  عبدالرحمن 
العام رئيس مجلــس إدارة صندوق النقد 
بممارســات  للارتقاء  الحاجــة  العربــي، 
الحوكمة لدى المؤسسات المالية والمصرفية 

وأسواق المال العربية .
وقال أنه على الرغم من التحسن في هذا 
الجانب، جراء إقدام الســلطات الإشرافية 
في السنوات الأخيرة على تطوير إرشادات 
خاصة بالحوكمة، فإنه لا تزال هناك حاجة 
للمزيد من الجهود لترسيخ ثقافة ومفاهيم 

الحوكمة والإفصاح والشفافية .
الجلســة  في  يتحدث  الحميــدي  وكان 
الافتتاحية لـ »منتدى الحوكمة للســلطات 
الإشــرافية والرقابية فــي المنطقة العربية 
أعماله  بــدأ  الذي  والتحديــات«  :الفرص 
أمس الثلاثاء فــي أبوظبي. وينظم المنتدى 
صندوق النقد العربي بالمشــاركة مع اتحاد 
العربية، وبالتعاون  المالية  هيئات الأوراق 
مع مؤسســة التمويــل الدوليــة ومنظمة 

التعاون والتنمية الاقتصادية .

تعزيز  أهميــة  علــى  الحميدي  وشــدد 
كفاءة الالتزام والتنفيذ في تطبيق المعايير 
والمبادئ الدولية ، مشــيرا إلى أن التطبيق 
وإنفاذ مبادئ الحوكمة لا يتوقف فقط على 
ووضعها  والرقابية  الإشــرافية  السلطات 
للمعاييــر والمبادئ ومتابعــة إلتزامها، بل 
يســتلزم كذلك جهودا كبيــرة على صعيد 
التوعية والتدريب وبناء القدرات، وتقوية 
التواصل مع مؤسســات وفعاليات القطاع 

الخاص ومختلف الهيئات المعنية .
الاقتصاديــة  التطــورات  أن  وأضــاف 
والمالية الإقليمية والدولية تفرض تحديات 
كبيرة على إقتصادات المنطقة العربية، في 
الوقت الذي تحتاج فيــه هذه الاقتصادات 
لزيادة وتيرة النمو الشامل لمواجهة قضايا 

البطالة.
ونوه بضــرورة بذل جهــود كبيرة من 
لتعزيز  العربيــة  الرقابية  الســلطات  قبل 
والمصرفية  المالية  القطاعات  وسلامة  متانة 
لديهــا، والتعامــل مــع التحديــات التي 
تفرضها التطورات السياسية والاقتصادية 

والمصرفيــة مــن جهــة، وقضايــا تطبيق 
التشريعات والمبادئ الرقابية الجديدة من 

جهة أخرى .
وقال »تبرز بوجه خاص في هذا السياق 
لدى  الحوكمة  بممارسات  للارتقاء  الحاجة 
وأســواقنا  والمصرفية  المالية  مؤسســاتنا 
الماليــة. فعلى الرغم من التحســن في هذا 
الجانب، حيث أقدمت العديد من السلطات 
الإشــرافية في الســنوات الأخيــرة على 
فإنه  بالحوكمة،  خاصة  إرشــادات  تطوير 
لا يخفى أنه لا يزال هناك حاجة لترســيخ 
والإفصــاح  الحوكمــة  ومفاهيــم  ثقافــة 

والشفافية«.
وقال »صحيح أن هناك تحسنا ملحوظا 
على صعيد تطبيق الحوكمة لدى المصارف 
العربية والشــركات المدرجة في أســواقنا 
المالية إلا أن الأمر يحتاج للتعزيز بالنسبة 
للشــركات خــارج أســواق المــال ولدى 
المؤسسات  لدى  كذلك  العائلية  الشــركات 
والشركات العامة حيث هناك حاجة للمزيد 

من الجهود للارتقاء بالحوكمة«.

ويشــارك في المنتدى عدد كبير من كبار 
المســؤولين والخبراء من المؤسسات المالية 
والهيئــات الدوليــة ووزارات الاقتصــاد 
والماليــة والتجــارة والمصــارف المركزية 
وهيئات أســواق المــال وغــرف التجارة 

والصناعة في الدول العربية .
وحضــر إفتتاح المنتــدى جوزيه انجل 
كوريــا، الأمــين العــام لمنظمــة التعاون 

والتنمية الاقتصادية المتحدث الرئيسي .
ويناقــش المنتدى الذى يســتمر يومين 
الدولية  المبــادئ  في  الأخيــرة  التطورات 
الصــادرة عن منظمة  المتعلقــة بالحوكمة 
المعتمدة  الاقتصاديــة  والتنمية  التعــاون 
من مجموعة العشــرين، وتحديات تطبيق 
المرتقب  العربية، والدور  الدول  المبادئ في 
الذي يمكن أن تلعبه الســلطات الإشرافية 
والرقابيــة في خلــق البيئة التشــريعية 
التي  المواتيــة  والتنظيميــة  والقانونيــة 
الحوكمة  ممارســات  إرساء  على  تشــجع 
الســليمة على ضوء واقع وأوضاع تطبيق 

الحوكمة في الدول العربية.

صندوق النقد العربي يدعو إلى الارتقاء بممارسات 
الحوكمة لدى المؤسسات المالية والمصرفية وأسواق المال العربية 

■ دبــي - رويتــرز: هبطــت أســواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس الثلاثاء 
مبــددة مكاســب الجلســة الســابقة، مع 
تراجــع الشــهية للمخاطــرة فــي أعقاب 

انخفاض الأسهم العالمية.
للبورصة  الرئيسي  وانخفض المؤشــر 
المصريــة 2.8 فــي المئــة إلــى 6004 نقاط، 
مبددا المكاســب التي حققها في الجلسة 
الســابقة، مع قيــام الصناديــق الأجنبية 
ببيــع الأســهم حســبما أظهرتــه بيانات 

البورصة.
وتراجع ســهم البنك التجاري الدولي، 
الذي يفضلــه مديرو الصناديق الأجنبية، 
3.3 فــي المئــة. وهبط ســهم »بالــم هيلز 
للتعميــر« 4.3 في المئة في تــداول كثيف، 
بعدمــا أعلنــت شــركة التطويــر العقاري 
نتائج أعمال فصلية قوية في وقت سابق 

هذا الأسبوع.
وســعى البنك المركزي جاهدا للحفاظ 
علــى اســتقرار العملة على مدى الأشــهر 
الأخيرة، لكن المستثمرين الأجانب مازالوا 
قلقــن مــن إمكانية خفض قيمــة الجنيه، 
والتأثيــر الســلبي لذلــك علــى عائــدات 

استثماراتهم وأرباح الشركات.
وقالــت مصادر أمس الأول ان »جنرال 
موتورز«  أوقفت مؤقتا عملياتها في مصر 
نظــرا لنقص العملــة الصعبة في مؤشــر 
علــى اســتمرار التراجــع الاقتصادي في 

البلاد.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وهبــط 
الســعودية 0.5 في المئة إلــى 5874 نقطة، 
بعدمــا ارتفــع لوقــت قصيــر مــع قيــام 
المتعاملــن المحليــن بجنــي الأربــاح في 
أســهم الشــركات الصغيرة والمتوسطة، 
التي دفعت المؤشــر للصعود 0.2 في المئة 

أمس الاثنن.
وتراجعــت معظم أســهم المضاربة في 
قطــاع شــركات التأمــن، مــع انخفاض 
ســهم »الصقر للتأمن التعاوني« 4.4 في 
المئــة بعدما قفز 8.1 في المئة في الجلســة 

السابقة.
وفــي الإمــارات هبــط مؤشــر ســوق 
دبــي واحــدا فــي المئــة إلــى 3065 نقطة. 
وشكلت الأسهم القيادية أكبر ضغط على 
الســوق، مع تراجع ســهم بنــك الإمارات 
دبي الوطني أكبــر بنك من حيث الأصول 

4.5 في المئة.لكن بعض أســهم الشركات 
يفضلهــا  التــي  والمتوســطة،  الصغيــرة 
المســتثمرون الأفــراد المحليــون، ارتفعت 
مــع صعود ســهم »دامــاك« العقارية 4.8 
فــي المئة، بعدما هبط نحــو اثنن في المئة 
فــي أوائل التعاملات. وزاد ســهم »دريك 
آند سكل إنترناشــونال« للإنشاءات 1.2 

في المئة.
وتراجع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 
واحدا فــي المئة، تحت ضغــط موجة بيع 
في أســهم البنــوك الكبيرة. وهبط ســهم 
بنك أبوظبي التجاري 3.4 في المئة وسهم 

بنك أبوظبي الوطني 2.1 في المئة.
وكانت ســوقا الأســهم فــي الإمارات 
العربيــة المتحــدة تعافتــا في الأســابيع 
فــي  مســتوياتهما  أدنــى  مــن  الأخيــرة 
سنوات التي سجلتها في منتصف يناير/

كانون الثانــي. وهبطت بورصتا أبوظبي 
ودبي 5.7 و2.7 في المئة على الترتيب منذ 
بداية العام فــي أداء أفضل من بورصات 

المنطقة وأسعار النفط هذا العام.
لكن من المتوقع بحســب مذكرة لشركة 
»أبوظبــي الوطنــي لــأوراق الماليــة« أن 

تســجل البورصتــان أداء متفوقــا حتــى 
مــارس/آذار علــى الأقل، عندمــا يتحول 
اهتمام المستثمرين إلى نتائج أعمال الربع 

الأول من العام.
لأغذيــة  الكويتيــة  ســهم  وصعــد 
»أمريكانا« 4.6 في المئة، بعدما قفز عشرة 
فــي المئة يــوم الإثنن، بينما هبط مؤشــر 

سوق الكويت 0.9 في المئة.
وكانــت بورصة قطر مغلقــة في عطلة 
عامة. وفيما يلي مستويات إغلاق أسواق 

الأسهم العربية:
في الســعودية هبــط المؤشــر 0.5 في 
المئة إلى 5847 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 
واحــدا فــي المئة إلــى 3065 نقطــة. أيضا 
هبط مؤشــر أبوظبي واحــدا في المئة إلى 

4062 نقطة.
ونــزل المؤشــر الكويتــي 0.9 فــي المئة 
إلى 5164 نقطة. كما نزل المؤشر العماني 
0.2 فــي المئة إلى 5388 نقطــة. أيضا نزل 
المؤشــر البحريني 0.6 فــي المئة إلى 1169 

نقطة. 
وفي مصر  تراجع المؤشــر 2.8 في المئة 

إلى 6004 نقاط.

البورصات العربية تنضم للتراجع العالمي ومصر تهبط 2.8 في المئة

■ دبي - وام: أطلق الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم حاكم دبي أمــس الثلاثاء إشــارة الافتتاح 
الرسمي للتوسعة الثانية في سوق التنن الصيني 

في دبي »دراغون«.
و شاهد الشيخ محمد وعدد من كبار المسؤولن 
بانوراما إلكترونية تعكس تصاميم وأقسام المبنى 
الجديد للســوق الذي بلغت تكلفته الإجمالية قرابة 
مليار درهم، وتبلغ مســاحته التأجيرية ما يزيد عن 
مليون قــدم مربعة، ممــا يجعله بمرحلتيــه الأولى 
والثانية أكبر مركز في العالــم للمنتجات الصينية 

خارج جمهورية الصن الشعبية.
وتتألــف المرحلــة الثانية التــي اكتملت أمس من 
طابقــن يضمان نحــو 570 محلا تجاريــا وحوالي 
520 كشــكا وتتوفــر للمبنى أكثر مــن 4500 موقف 

إضافي للسيارات .
وقــدم علي راشــد لوتــاه، رئيس مجلــس إدارة 
شــركة »نخيــل« التــي قامت ببنــاء ســوق التنن 

بمرحلتيــه، عرضــا لتفاصيل المشــروع ومكوناته، 
وقال انه يضم مجمع »نوفو« للســينما بشاشــات 
متعددة يصل عددها إلى 12 شاشة عملاقة، وردهة 
خاصــة بالمطاعم المتنوعــة ومتعددة الجنســيات، 
وســوبر ماركــت وفندقا بســعة 251 غرفة وتملكه 

شركة نخيل كأول فندق لها في دبي.
وأوضــح لوتــاه أن للمشــروع أربــع مراحــل 
توســعة أخــرى، بعــد إنجــاز المرحلتــن الأولى 
والثانية حيث يكتمل المشروع ويبلغ البناء تمامه 
عندهــا تصبــح المســاحة التأجيريــة الإجماليــة 
للسوق نحو 11 مليون قدم مربعة وقرابة 13 ألف 

موقف للسيارات .
وقال أن الســوق، الذي يستقطب يوميا أكثر من 
120 ألف زائر ومتســوق من دولــة الإمارات ودول 
المنطقــة، سيســاهم في توطيــد أواصــر الصداقة 
وتعزيز التبادل التجاري والاســتثماري بن دولة 

الإمارات وجمهورية الصن الشعبية.

■ غزة - - رويترز: وراء واجهة »مطعم ومسمكة 
البحَار« في مدينة غزة الفلســطينية تأسس مشروع 

ضروري لاستمرار المطعم.
فالصيادون الفلســطينيون يقولــون ان الحصار 
الاسرائيلي المفروض على القطاع، الذي تسيطر عليه 
حركة حماس، يمنعهم من الإبحار أكثر من نحو ثلاثة 

أو أربعة أميال بعيدا عن ساحل البحر المتوسط.
وفــي ظل عدم وجــود مصدر يعول عليه للســمك 
الطازج أنشــأ رجل أعمال مزرعة سمكية لتمد مطعمه 

وسوق السمك المحلي أيضا باحتياجاته.
وقال ياسر الحاج، صاحب »مطعم ومسمكة البحَار«  
ان عــدم ســماح الاحتــلال الإســرائيلي للصيادين 
بدخول البحر وصيد الأسماك التي يحتاجها المواطن 
في غزة هو الاســبب الــذي دفعه لإنشــاء المزرعة، 
والتي هي واحدة من مزرعتي أسماك كبيرتين في غزة 

تستوردان بيض السمك من مفارخ في اسرائيل.
وتســتغرق عمليــة وصــول وزن بيضة الســمك 
الى غرام واحــد 20 يوما، يتعين بعدهــا على المزارع 
الســمكية انتظار اســتتباب الوضع الأمنــي قبل أن 
تســتورد البيض. ويموت بيض السمك بعد 16 ساعة 
اذا لــم تكن الظروف مناســبة لــه. وبالتالي فان أي 

تأخير يكون مكلفا.
وأوضح الحاج أن تكلفة كل عملية نقل للبيض تبلغ 

ما بين 80 ألف دولار الى 100 ألف دولار.
ولا تقتصــر مشــكلات الصياديــن في غــزة على 
المســاحة المحدودة التي يســمح لهم بالصيد فيها في 
البحر، لكنهــم يواجهون أيضا مشــكلة عــدم توفر 
نوعيات معينة من السمك في تلك المساحة التي يعمل 

بها كثير من الصيادين.
وفي عام 2014 ذكر وليد ثابت، مهندس الاستزراع 
في وزارة الزراعة قســم الثروة الســمكية، أن كمية 
ســمك الدنيس مثلا التي يتــم اصطيادها تقدر بنحو 
100 كيلوغرام يوميا، وهي كمية قليلة مقارنة بما يتم 

اصطياده من أنواع السمك الأخرى.
وأوضح أحد التجار أنــه نظرا لارتفاع تكلفة بيض 
الســمك وأســعار الوقود الذي يســتخدم في توليد 
الكهرباء فان سعر الكيلوغرام من سمك الدنيس يباع 
بأربعين شــيكلا اســرائيليا )نحو 10 دولارات( دون 

أرباح لصاحب المزرعة.
وتوفرالمزارع الســمكية للســوق في غزة إمدادات 
جاهزة من الســمك الطازج الذي لا يعتمد على الصيد 

الموسمي.
وقبل اســتيلاء حماس على قطاع غــزة في عام 
2007 كان عدد الصيادين الفلســطينيين يقدر بنحو 
خمســة آلاف صياد وكانوا يُصَدرون بعض صيدهم 

لاسرائيل.

■ الرباط - الأناضول: دعا محمد نظيف، الخبير 
الاقتصادي المغربي، حكومة بــلاده إلى عدم تنفيذ 
توصيات صندوق النقد الدولي إذا كانت تتعارض 

ومصلحة البلاد.
وفي تصريــح خاص أمس قال نظيف »يجب على 
الحكومة عدم تنفيــذ توصيات أو إملاءات صندوق 
النقد الدولــي، إذا كانت تتعارض ومصلحة البلاد، 
خصوصاً إذا كانت بعض التوصيات ســتؤدي إلى 
تدهور أوضــاع المواطنين وارتفاع نســبة البطالة، 
التي بدورها ستهدد الأمن الاجتماعي والاستقرار«.

ولفت إلــى أنه رغم الإصلاحات التــي قامت بها 
حكومة بــلاده، والتي نــوّه إليها صنــدوق النقد 
الدولــي، إلا أن بعــض القطاعات ما تــزال تراوح 

مكانها مثل قطاع الصحة والتعليم.
وكان صنــدوق النقــد الدولي طالــب الحكومة 
المغربية يوم السبت الماضي بضرورة تسريع وتيرة 
تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها، مضيفا أن »هناك 

جوانب عدة يجب إصلاحها«.
وأضــاف الصندوق »فــي بيئة ما تــزال تخضع 
لمخاطر ســلبية بــارزة، ســيكون مــن الضروري 
مواصلة بذل الجهود، للمضــي بتنفيذ الإصلاحات 
الضرورية رغــم صعوبتها، بغيــة احتواء مواطن 
الضعف المتبقية وتحقيق نمو أعلى لمختلف شــرائح 

السكان«.
وحث صنــدوق النقد الحكومة علــى العمل على 
التقاعد،  النهائي لمشــروع إصلاح نظــام  الاعتماد 
والانتهاء بســرعة من صياغة قانون البنك المركزي 

الجديد، من أجل تعزيز استقلاليته، وتوسيع نطاق 
أوضاع  بتســوية  والمتعلقة  الرقابيــة،  صلاحياته 

البنوك.
وعلّق نظيف على تلك التوصيات قائلًا »صندوق 
النقد الدولي يستحضر مصلحته، وإذا كانت تتنافى 
ومصلحة البــلاد، يجب على الحكومة أن ترفضها«، 

دون أن يقدم أمثلة على ما يقصد.
بــدوره دافع عبــد العزيز افتاتــي، عضو لجنة 
المالية في مجلس النواب )الغرفة الأولى للبرلمان(، 
عن الحكومة وقال ان المغــرب »لا يخضع لإملاءات 
صنــدوق النقد الدولــي، وأن المســؤولين واعون 
بنقاط قــوة وضعف اقتصاد بلادهــم«. واعتبر أن 
المالية  توازنات  اســترجاع  »اســتطاعت  الحكومة 
والاقتصادية للبلاد«، لافتا إلى أن المؤشــرات تبيّن 
النتائــج الإيجابيــة لاقتصاد المغرب خــلال العام 
الماضي، خصوصاً في ظل انخفــاض عجز الموزانة 
إلى 4.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتراجع 

ميزانية صندوق المقاصة )نظام الدعم(.
وبخصوص دعوة صندوق لنقد الدولي الحكومة 
المغربية لتســريع وتيرة تنفيــذ الإصلاحات التي 
تعهدت بها، أشــار افتاتي، وهو من حزب الحكومة، 
إلى أن الإصلاحات ســتتم وفق الإمكانات المتاحة، 
خصوصاً في ظل الجفاف الذي يتهدد اقتصاد البلاد.

واســتدرك بالقول إن بــلاده »خصصت أكثر من 
5 مليــارات درهــم )503 مليــون دولار(، للحد من 
الجفاف وتبعاتــه التي تهدد الزراعــة، إحدى أهم 

مكونات اقتصاد المملكة«.

افتتاح المرحلة الثانية من توسعات
سوق التنين الصيني في دبي 

مزارع سمكية جديدة في غزة
لمواجهة الحصار الإسرائيلي

اقتصادي مغربي يدعو الحكومة إلى عدم
تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي

 باراك أوباما

تنظيم »الدولة الإسلامية« في 2017، لتصل 
إلى 7.5 مليــار دولار. كما تنــص الميزانية 
ايضا علــى زيادة المبلــغ المخصص لتعزيز 
القوات الأمريكية في اوروبا »لردع العدوان 
الروســي« اربعة اضعاف لتصــل إلى 3.4 

مليار دولار.
ويصنف نحو ثلثي النفقات في الميزانية 
بأنهــا »إلزاميــة« لأنها تتعلــق بقطاعات 
عملاقــة مثل البرامــج العامــة للتقاعد او 
التأمــين الصحــي بالنســبة لمــن تتجاوز 
اعمارهم الـــ65 عاما )ميديكيــر( او ايضا 

خدمة الدين.
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الفيفا: تراجع كبير في انفاق الدوريات الأوروبية الكبرى على شراء اللاعبين! 
■ زوريخ - د ب أ: قلصــت الدوريات الخمس 
الكبرى في القارة الأوروبية حجم إنفاقها بشــكل 
ملحوظ في عقــد صفقات ضم لاعبين جدد في فترة 
الانتقالات الأخيرة الشــهر الماضي، حسب ما أعلن 

الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(. 
والإنكليزية  الأســبانية  الدوريــات  وأنفقــت 
والألمانيــة والفرنســية والإيطالية مــا مجموعه 
317 مليــون يورو لتدعيم صفــوف فرقها في فترة 
الانتقالات الشــتوية، وهو ما يقل بنسبة 26 بالمئة 
عما تم انفاقه خــال الفترة ذاتهــا العام الماضي. 
وكان للدوري الإنكليزي نصيب الأســد في حجم 

الأموال التي انفقت في فتــرة الانتقالات الأخيرة، 
حيث أنفقت 162 مليون يورو لشــراء لاعبين جدد. 
وجاء الدوري الأسباني في المركز الثاني بإجمالي 
إنفاق بلغ 55 مليون يورو ثــم الدوري الألماني في 
المركز الثالــث بواقع 45 مليــون و570 ألف يورو. 
وســجل الــدوري الإيطالــي أكبر نســبة تراجع 
فــي حجم الانفــاق، حيث تقلصت حجــم الأموال 
المستثمرة في عقد صفقات جديدة بنسبة 69 بالمئة، 
فيما تراجعــت نفقات الدوري الألماني بنســبة 56 

بالمئة. 
ومــن ناحية أخــرى، حققت أنديــة الدوريات 

الخمســة الكبرى في القارة العجوز أرباحاً خال 
فترة الانتقالات بلغت 173 مليون يورو بعدما قامت 
بشــراء 469 لاعبا مقابل بيع 389 لاعباً. وبالإضافة 
الكرة  الكبرى، استثمرت  الدوريات الأوروبية  إلى 
الصينية مبالغ ضخمة خال فترة الانتقالات ذاتها، 
بيد أن الفيفا لم يكشف عن الأرقام النهائية لحجم 
تلك الصفقات نظرا لأن موســم الانتقالات هناك لن 
يغلق أبوابه قبل 26 شباط/ فبراير الجاري. ويقدر 
حجــم الأموال التي تم إنفاقها فــي الكرة الصينية 
خال الفترة الراهنة، وقبل انطاق الموسم الجديد 

في أذار/ مارس المقبل، حوالي 200 مليون يورو.

الاتحاد الألماني يطالب اللجنة المنظمة لمونديال 2006 برد أكثر من ستة ملايين دولار 
■ برلين - د ب أ: كشــفت تقارير صحافية ألمانية، 
أن الاتحاد الألماني لكــرة القدم طالب فيدور رادمان، 
النائب الســابق لرئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 
2006، برد مبلغ ســتة مايين و700 ألف دولار، محل 
الاشــتباه، الذي دفعته اللجنة لاتحاد الكرة الدولي 
قبل انطاق تلك البطولة وتســبب في إثارة فضيحة 

كبرى في الكرة الألمانية. 
أنه يتعين  إلى  وأشــارت صحيفة »بيلد« الألمانية 
على فرانز بكنباور، رئيــس اللجنة المنظمة لمونديال 
2006 آنــذاك، إرجاع هذا المبلغ خــال 20 يوما. يذكر 
أن المبلغ محل الاشتباه، تم تحويله إلى أحد حسابات 

الفيفا قبــل مونديــال 2006. وقالــت الصحيفة إن 
اللجنة المنظمة لمونديال ألمانيا 2006 أنشــأت حسابا 
خاصا وضعت فيه المبلغ المذكــور بتمويل من رئيس 
شــركة أديداس الســابق روبرت لويس درايفوس، 
لشراء أصوات لملف استضافة ألمانيا لمونديال 2006. 
وكان ينظر إلــى المبلغ المذكور في بدايــة الأمر على 
أنه مخصص لإقامة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة 
والذي تم إلغاؤه في ما بعد. وقال بكنباور أن اللجنة 
المنظمة دفعت المبلغ محل الخاف للحصول على دعم 
يبلغ 250 مليون فرانك سويســري من الفيفا، مؤكدا 
في الوقت نفسه أنه يجهل هوية من تم تحويل المبلغ 

إليه. ومــن المتوقع أن يكون الاتحاد الألماني أرســل 
مطالبته المالية لكل من بكنبارو رئيس اللجنة المنظمة 
ورادمان، نائب الرئيس والرئيس الســابق لاتحاد 
زفانســتيغر والمديــر الســابق لاتحــاد فولفغانغ 
نيرسباخ والأمين العام الســابق هورست شميدت. 
وأوضح رادمان، الذي شــغل منصــب نائب رئيس 
اللجنة المنظمــة لمونديال 2006 حتى حزيران/ يونيو 
2003، أنه تســلم طلب الاتحاد الألماني في الثامن من 
كانون الثاني/ يناير الماضــي في منزله وأن الاتحاد 
أمهله 20 يوما للوفــاء، إلا أنه قدم اعتراضا على هذا 

الأمر.

 رابطة أندية الكرة الأوروبية ترفض زيادة عدد منتخبات المونديال... وتدعم اينفانتينو لرئاسة الفيفا 
■ باريــس - د ب أ: أكد كارل هاينــز رومينيغه رئيس 
رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم أن الأندية الكبرى في 
الرابطة تعارض تماما أي خطة لزيادة المنتخبات المشاركة 

في كأس العالم إلى 40 فريقا. 
وأشار رومينيغه على هامش الجمعية العمومية لرابطة 
الأنديــة الأوروبية فــي باريس إلــى أن الرابطة لا تعتبر 
مسابقة »الدوري الأوروبي الممتاز« بديلة عن دوري أبطال 
أوروبا. ورغم أن فكرة زيادة عــدد منتخبات كأس العالم 
إلــى 40 طرحها جاني اينفانتينو لكن رومينيغه أعلن دعم 
الرابطة للســكرتير العام لاتحاد الكرة الأوروبي )يويفا( 
في حملته لرئاســة الاتحــاد الدولي للعبــة )فيفا(. وأكد 
بيــان الرابطة أن »التوازن الصحيح بــين الأندية والكرة 
الدولية لا ينبغي أن يختل عن طريق زيادة عدد المنتخبات 

المشاركة في المونديال«. 
وأكد اومبرتــو جانديني نائب رئيــس رابطة الأندية 
الأوروبية وممثل نادي ميــان الإيطالي، أن زيادة اجهاد 
الاعبــين لن يكون مقبــولا من الأنديــة الأوروبية، التي 
تدفع أجور الاعبين. وقال رومينيغه أن »الوقت مبكر جدا 
للحديث عن الــدوري الأوروبي الممتاز، لكن الحديث تركز 
حول كيفية تطوير المســابقات الأوروبية بشــكل أكبر«. 
وأوضــح »من المهم إيجــاد حلول متوازنــة لجميع الفرق 
المعنية«. وأشــار رومينيغه الشــهر الماضي فــي إيطاليا 
إلى إمكانية تنظيم مســابقة جديدة تجمع أندية القمة في 
أوروبا. وقال: »لا أستبعد اقامة الدوري السوبر الأوروبي 
في المســتقبل بأندية كبرى من إيطاليا وألمانيا واســبانيا 
وفرنســا، وقد يتم تنظيم هذا الــدوري تحت راية اليويفا 
أو بشكل مســتقل«. وأعرب رومينيغه عن مخاوفه من أن 
عقد بيع حقوق بــث مباريات الــدوري الإنكليزي الممتاز 
قد يشــكل تهديدا على باقي الدوريات الأوروبية. وتبحث 
الأندية الكبرى في أوروبا عن المزيــد من الإيرادات جراء 

المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في 
ظــل المفاوضات الجارية حول حقوق البــث التليفزيوني 

لمباريات البطولتين في الفترة من 2018 وحتى 2021. 
وفي ســياق آخر، أكــد رومينيغه أن الأنديــة الكبرى 
بالرابطة تدعــم اينفانتينو في انتخابات رئاســة الفيفا. 
وقال رئيس مجلــس إدارة بايرن ميونيــخ الألماني: »لم 
نصــوت على الأمــر لكن بروح كــرة القــدم ندعم جاني 
اينفانتينو«. وأوضح أن الأندية عملت دائما مع اينفانتينو 
»كموضع ثقة«. واينفانتينو واحد من بين خمسة مرشحين 
لخافة السويسري جوزيف باتر في لرئاسة الفيفا خال 
الكونغرس الاســتثنائي الذي يعقد في 26 شباط/ فبراير 
الجاري في زيوريخ. وينافســه كل من الشــيخ ســلمان 
بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآســيوي والفرنسي جيروم 
شــامبين والأميــر الأردني علــي بن الحســين والجنوب 
أفريقي توكيو سيكســوالي. وانضمت اتحادات النمســا 
والتشيك والمجر وليختنشتاين وبولندا وسلوفاكيا لقائمة 
الداعمين لاينفانتينو في الانتخابات الرئاسية للفيفا. كما 
أعلن اتحــاد أمريــكا الجنوبية )كونميبــول( عن تأييده 
لإينفانتينو وكذلك اتحاد أمريكا الوســطى )كونكاكاف(. 
كما أعلنــت اللجنة التنفيذيــة لليويفــا بالاجماع دعمها 
لاينفانتينــو، لكن لم يتضح بعــد إذا كان جميع الأعضاء 
الـ35 بالاتحاد سيدعمون المسؤول السويسري. ويحتاج 
اينفانتينو إلى 105 أصوات من أصل 209 كي يفوز رســميا 
بمنصب رئيس الفيفا. وكشــف الاتحــاد الافريقي )كاف( 
عن دعمه للشــيخ ســلمان ولكن لا يبدو أن كل الاتحادات 
الأعضاء بالكاف ستلتزم بهذا الخيار. وتردد أن الليبيري 
موســى بيليتي رئيس الاتحاد الليبيــري أعلن أن 26 من 
الاتحادات الأعضاء بالكاف على الأقل ســتصوت بشــكل 
مستقل، حيث ستصوت ليبيريا للأمير علي فيما ستصوت 

انفانتينو )يسار( حظي بتأييد المدربين كابيلو ومورينيو والاندية الاوروبية جنوب السودان لصالح اينفانتينو.

■ مدريد - د ب أ: ســتكون المواجهة 
وبرشلونة  بلنســية  بين  ســتجمع  التي 
النهائي لكأس أســبانيا  الدور قبــل  في 
شــكلية بفضل الفوز الكاسح الذي حققه 
برشلونة على فريق المدرب غاري نيفل 7/

صفر في الذهاب الأسبوع الماضي. 
برشلونة:  مدرب  إنريكي  لويس  وقال 
مثلما  الفوز  بهدف  بلنســية  »ســنواجه 
أن  يؤكد  »الجميع  وأضاف:  دائما«.  نفعل 
المواجهة محسومة، لكنني تعلمت من كرة 
القــدم إنه لا يمكنك التســليم بأن الأمور 
حســمت«. ويرجــح أن يريــح إنريكي، 
الذي احتفل بمباراته رقــم 100 بتدريب 
الفريق بالفــوز على ليفانتي 2/صفر يوم 
الاحد، لاعبيه الأساســيين والإســتعانه 
بالبدلاء. وهذا يعني بداية نادرة لاعبين 
أمثال مــارك بارترا وتومــاس فيرمالين 
ومنير.  وساندرو  توران  وأردا  وأدريانو 
وفاز برشلونة في آخر عشر مباريات في 
جميع المســابقات، وعادل الرقم القياسي 
للفريق بعدم الخسارة في 28 مباراة على 
إحصاءات  »هذه  إنريكي:  وقال  التوالي. 
رائعة ولكن الأهم هو الفوز بالبطولات«. 
وعلــى العكــس، فإن إحصــاءات فريق 
بلنسية الأخيرة بعيدة تماما عن الرائعة. 
حيث فشــل في تحقيق أي فوز خال آخر 
12 مباراة بالدوري، وحقق خالها ســبع 
نقــاط. وقال نيفل مــدرب الفريق إنه لن 
يتقدم بإســتقالته بعد الخسارة من ريال 
بيتيس صفر/1 الاحد الماضي والتي تركت 
الفريق فــي المركز الثالث عشــر. وقال: 
»هذا هــو الوقت الذي يجب أن نوحد فيه 

برشلونة وإشبيلية على بعد خطوة من النهائي 

ريــال  عمــق  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
إسبانيول  مضيفه  جروح  سوســيداد 
الثالثة  وفاز عليه 5/صفر فــي المرحلة 

والعشرين من الدوري الإسباني. 
 27 إلى  رصيــده  سوســيداد  ورفع 
بينما  عشــر  الحادي  المركــز  في  نقطة 
توقــف رصيــد إســبانيول عنــد 22 
نقطة في المركز الســابع عشــر بفارق 
الأهداف عن خيخون الســادس عشر. 

الأول  الشــوط  سوســيداد  وأنهــى 
كريستيان  جوناثان  ســجلهما  بهدفين 
وكارلوس فيا في الدقيقتين الخامســة 
الثاني أضاف  والثامنة. وفي الشــوط 
ثاثــة أهــداف عــن طريــق ميكيــل 
اويارزابــال ودييغو رييس وجوناثان 
كريســتيان في الدقائــق 52 و55 و90. 
ولم يحقق إســبانيول أي انتصار منذ 
فوزه على لاس بالماس بهدف نظيف في 

19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومنذ 
ذلك الحين خسر أربع مرات كان آخرها 
نظيفة  أهداف  بســتة  مدريد  ريال  أمام 
الثالثة  وتعادل مرتين. وهــذه الهزيمة 
عشرة لإسبانيول مقابل أربعة تعادلات 
الثاني  هو  والفوز  انتصارات.  وســتة 
له  والسابع  التوالي  على  لسوســيداد 
في الموسم الحالي مقابل ستة تعادلات 

وعشر هزائم.

الدوري الاسباني 
سوسيداد يهزم اسبانيول بخماسية 

■ لنــدن - رويترز: يتمنى آرون رامزي لاعب وســط 
أرســنال أن يعرقل فريقه الانطاقة غير المتوقعة لليســتر 
المتصدر بعد الفوز 2-صفر على بورنموث هذا الأســبوع 
وتحقيــق أول انتصــار في خمــس مباريــات بالدوري 

الانكليزي.
ومع تبقي 13 جولة على نهاية الدوري يحتل أرســنال 
المركــز الثالث بفارق خمــس نقاط عن الصــدارة قبل أن 
يستضيف ليســتر الأســبوع المقبل. وبدأ أرسنال الموسم 
وهو مرشــح للتتويج بلقبه الرابع في الدوري تحت قيادة 
المدرب الفرنسي آرسين فينغر لكن الفريق واجه صعوبات 

الشــهر الماضي ليحقق انتصارا واحدا فــي أربع مباريات 
بالدوري فــي ذلك الشــهر. وقال رامزي بعــد الفوز على 
بورنموث الأحــد الماضي: »كان من المهــم أن ننتفض بعد 
النتائج التي عانينا منها مؤخرا. لذلك كان من المهم البقاء 
بالقرب من ليســتر«. وأضاف: »ما فعله ليستر هذا الموسم 
مميز للغايــة لكن يجب علينــا اللعب بقوة منــذ البداية 
للحصول على النقاط الثــاث. كان من المهم أن نفوز على 
بورنموث.... أتمنى أن نســتمر بنفس الطريقة والخروج 
بالفوز أمام ليســتر أيضــا. نحن في وضــع جيد وأتمنى 

الحفاظ على هذا«.

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: شــهد كرنفال مدينة ريو 
دي جانيرو البرازيلية تكريم نجمي المنتخب البرازيلي 
بيليه ونيمار، خــال اليوم الأول لانطاق المســيرات 
الخاصة بالكرنفال الشــهير أمس الاول الاثنين، بيد أنه 
لم يتمكن أي من الاعبين الكبيرين من المشاركة في هذا 

الحدث الكبير. 
وكرم الاعبان من خال الاســتعراض الذي قدمته 
مدرســة »غراندي ريو« لراقصي الســامبا في شوارع 
مدينة ســانتوس، التي تضم النادي الذي يحمل الاسم 
نفســه وتألق بين صفوفــه كل من بيليــه ونيمار. ولم 
يتســن لبيليه )75 عاما( والفائز بــكأس العالم ثاث 
مرات، من المشــاركة فــي الكرنفال بنــاء على نصائح 
طبية. ويعيش الأســطورة البرازيلية الســابق بكلية 
واحدة فقط منذ عدة عقود، كما يستعين بجهاز لتدعيم 
عضات الفخذ. وغاب نيمار )24 عاما(، بسبب انشغاله 
بالمشاركة في المباريات مع فريقه برشلونة. ويعد نيمار 

من أفضل الاعبين في العالم في الوقت الراهن. 
وطغت صورة بيليــه خال الكرنفــال على صورة 
مواطنه نيمار، حيث ارتدى أحد الأطفال قميص النجم 
السابق وراح يرقص »السامبا« بشكل بارع. ولعب أحد 
الشــباب أيضا دور بيليه خــال الكرنفال حاما كأس 
جولي ريمي الذي فاز به الاعب الســابق في مونديال 
1970. ومثل نيمار في فاعليات الكرنفال، والده ووكيلة 

أعماله وشقيقته. 

مدرب أوروغواي: 
لويس سواريز 
ليس المنقذ! 

زوما يبتعد عن تشلسي
 ستة شهور بسبب جراحة في الركبة 

■ مدريــد - د ب أ: اعترف غاري نيفل 
مدرب بلنســية أنه يشــعر باليأس بعد 
تســببه في وضع فريقه في وضع ســيئ 
هــذا الموســم، متعهدا في الوقت نفســه 

بالعمل لتغيير هذا الموقف. 
وعقد نيفل مؤتمرا صحفيا على هامش 
إياب  في  برشــلونة  أمام  فريقــه  مباراة 
الدور قبل النهائي للــكأس اليوم. وألقى 
نيفل كلمة في البداية قبل أن يتلقى أسئلة 
الصحفيــين: »هذا هو المؤتمــر الصحفي 
الـ30 خال 60 يوما لكــن هذا ليس وقت 
الكام، قلت العديد من الكلمات ولكننا في 
أزمة، الجماهير لا ترغب في الكلمات، حتى 
أنا ســئمت من سماع نفســي«. وأضاف: 
»لدي ثقــة عمياء في نفســي وفي لاعبي 
فريقــي، الآن علينا أن نفــوز بالمباريات، 

أعــرف أنكم ترغبــون في الســؤال عن 
منصبي ولكننــي أرغب فــي التركيز في 
المبــاراة وهذا هو الشــيء الوحيد الذي 
أستطيع فعله«. ويمر بلنسية بأزمة كبيرة 
بعدمــا خرج فعليــا من الــكأس وبعدما 
أصبح يفصله خمس نقاط فقط عن منطقة 
الهبــوط في الدوري، ما أثــار العديد من 
التكهنات حول إطاحة وشــيكة بنيفل من 
قائا:  الإنكليزي  المــدرب  وتابع  منصبه. 
»الثقة خارج الفريق ضعيفة للغاية وهذا 
لا شــك فيه، فــي الموســم الماضي حصد 
الفريق 77 نقطــة وكانت هناك ثقة كبيرة 
به، في الوقت الراهــن لا يمكن الوصول 
إلى هذا المســتوى من الثقة ولكن الفريق 
يتمتــع بروح الالتــزام«. وطالــب نيفل 
الإيجابية«  بـ«العقلية  بالتحلــي  لاعبيه 

لمبــاراة اليــوم، معربــا عــن رغبته في 
التحدث بشــكل أكبر عن مبــاراة فريقه 
أمام أســبانيول في الدوري يوم السبت 
المقبل. وأكمل نيفل قائا: »مباراة السبت 
مهمــة للغاية ويجــب انتقــاء الاعبين 
تكون  عادة  الأولويــة  جيدا،  وتجهيزهم 
للمبــاراة المقبلة لكن علي تقــديم مباراة 
الســبت في أولويتنا بدون غض الطرف 
عن مباراة الــكأس«. ولم يرغب نيفل في 
ســماع أي أحاديث حول احتمالية هبوط 
فريقه: »هذا ليس من بين خططي، أشــعر 
بالإحباط لتسببي في تراجع الفريق، كرة 
القدم أحيانا تتحول إلى رياضة قاســية، 
تلعــب ولا تحصل على شــيء، حســنا، 
حققنا التعادل، ولكن في المباريات الثاث 

الأخيرة كنا نستحق الفوز«.

نيفل مدرب بلنسية: أشعر بالإحباط لتراجع الفريق  كأس اسبانيا 

■ مونتفيديو - د ب أ: لا يرى أوسكار تاباريز، مدرب منتخب 
أوروغواي، أن لويس ســواريز نجم برشــلونة في صورة »منقذ« 
الفريــق، عنــد عودتــه لمنتخب بلاده مــرة أخرى في نهايــة أذار/ 
مارس المقبل خلال تصفيات كأس العالم 2018، بعد انتهاء عقوبة 

الإيقاف التي نالها في مونديال 2014. 
وقال تاباريز: »لا أحمله المســؤولية للقيام بهذا الدور لأن كرة 
القدم لا يتم التعامل معها بهذا الشكل«. وأشاد تاباريز في الوقت 
نفســه بالتطور الكبير الذي طرأ على أداء ســواريز منذ انضمامه 

لبرشلونة، ليصبح أحد أبرز نجومه. وأضاف: »أكثر ما يرضيني 
هــو ما حصــل عليه رغم أن هــذا لم يفاجأني لأنــه حققه من قبل، 
فــي كل مــرة كان يعود فيهــا إلى المنتخــب كان يقــوم بذلك بعد 
تحقيق شــيء مهم«. ويعود ســواريز للمشــاركة مع أوروغواي 
فــي 25 مارس أمام البرازيل، بعدما تنتهي عقوبة الإيقاف لتســع 
مباريــات، التــي فرضهــا عليه الفيفا إثــر قيامه بـ«عــض« مدافع 
المنتخــب الإيطالــي جورجيــو كيلينــي فــي مبــاراة الفريقين في 

المجموعة الرابعة من مونديال البرازيل.

كرنفال ريو دي جانيرو 
يكرم بيليه ونيمار 

الدوري الانكليزي
رامزي: أرسنال واثق من عرقلة انطلاقة ليستر 

■ لنــدن - رويترز: أعلن تشلســي حامــل لقب الدوري 
الانكليــزي ان المدافع الفرنســي كيرت زوما ســيغيب عن 
الماعب لنحو ســتة شهور بســبب جراحة سيخضع لها في 

الركبة.
وتعني هــذه التكهنات ان قلب الدفــاع البالغ من العمر 
21 عاما سيبتعد حتى نهاية الموسم وسيغيب عن نهائيات 
بطولة أوروبا التي ستنطلق على ارض باده بلقاء فرنسا 
أمام رومانيا في باريس في العاشــر مــن يونيو/ حزيران 
المقبل. وتأتي الأنباء مع اســتعداد تشلســي، الذي انتهت 
آمالــه فعليا في الاحتفــاظ باللقب المحلي عقب مســيرته 
السيئة هذا الموسم، لمواجهة باريس سان جيرمان في دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل. وأضاف 
تشلسي ان الاعب، الذي وصل إلى ستامفورد بريدج عام 
2014 وبات عنصرا أساسيا في الفريق بعد البصمة الكبيرة 
التي تركها هذا الموســم، أصيب بقطع في الرباط الصليبي 
الأمامي عند ســقط بشــكل ســيئ في المباراة التي تعادل 
فيهــا مع مانشســتر يونايتد 1-1 الأحــد. وتابع النادي: 

»ســيخضع كيرت لجراحة خال الســاعات الـــ48 المقبلة 
ويتوقع ان يبتعد لنحو ستة اشهر«.

وكان زومــا على مقربة مــن اللعب للمنتخب الفرنســي 
قبل انطاق بطولة أوروبــا 2016 حيث خاض أول مبارياته 
الدولية فــي مارس/ آذار الماضي ولعــب مرتين مع المنتخب. 
وخاض 32 مباراة مع تشلسي. ومنذ حل غوس هيدينك بديا 
للبرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب الفريق في ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي خاض زوما كل مباراة منذ البداية. وقال 
الاعب: »سأخضع لجراحة هذا الأسبوع وسأعود أكثر قوة. 
أشكركم جميعا على رســائلكم«. وسيعني غياب زوما ظهور 
المدافع غاري كاهيل، الذي تشــير التقارير إلى عدم شعوره 
بالارتياح مع الفريق، ضمن التشــكيلة الأساسية بشكل أكثر 
انتظاما، بينمــا قد يعيد النادي التفكير في مســتقبل القائد 
جون تيري الذي قال مؤخرا انه ســيرحل عقب عدم تجديد 
النــادي لعقده. وتراجع كاهيل لاعــب منتخب إنكلترا خلف 
زوما فــي قائمة الاختيارات وزاد شــعوره بالقلق بســبب 

تأثيرها على فرصه في المشاركة في بطولة أوروبا 2016.

صفوفنا... عندما اســتلمت مهمة تدريب 
الفريق )في كانون الأول/ ديسمبر(، قلت 
أنني أريد تقييمي بعد خمسة أشهر وليس 
نيفل  وسيحرص  أســابيع«.  خمسة  بعد 
على ظهور فريقه بشــكل مشــجع اليوم 
وهــو ما ســيجعل فريقه يغــادر الكأس 

بشرف. 

وفــي مبــاراة الــدور قبــل النهائي 
الأخرى غداً الخميس، تعتبر محســومة 
بلنســية،  مع  برشــلونة  مواجهة  مثــل 
لسيلتا  إشــبيلية  إكتســاح  بعد  خاصة 
فيغو  وتمكن  الذهــاب.  في  4/صفر  فيغو 
مــن التعادل مع ضيفه إشــبيلية 1/1 في 
النتيجة  الدوري الأحــد الماضي، وهــي 

التي تجعل جماهيره تشعر بالتفاؤل من 
إمكانية حدوث معجــزة غداً. ويرجح أن 
يبدأ أوناي إيمري مدرب إشبيلية المباراة 
الاحتياطيين  الاعبــين  مــن  بتشــكيلة 
باعتبار أن الفريــق لديه مباريات صعبة 
في الفتــرة القادمة بالدوري الأســباني 

والدوري الأوروبي. 

برشلونة حقق فوزاً سهلًا على برشلونة في مباراة الذهاب الاسبوع الماضي 

شبيه بالاسطورة البرازيلية بيليه خلال احتفالات كرنفال ريو   
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ميسي يخضع لفحوص
 بسبب مشاكل في الكلى 

■ مدريــد - رويتــرز: قــال برشــلونة 
متصدر الدوري الاســباني إن ليونيل ميسي 
من المتوقع أن يشــارك في قبل نهائي الكأس 
ضد بلنســية اليــوم رغم غيابه عــن المران 
للخضوع لفحوص في الكلى. وقال برشلونة: 
»ميسي سيخضع لعدة فحوص يومي الاثنين 
والثلاثــاء لتقييم تطور مشــاكل الكلى التي 
عانى منها في ديســمبر الماضــي«. وأضاف: 
الفريق  الطبيعية مع  »سيعود ميســي لمهامه 
الأول يــوم الأربعاء«. وغــاب لاعب منتخب 
الارجنتين عن قبل نهائي كأس العالم للأندية 
في ديسمبر/ كانون الأول لأنه كان يعاني من 
آلام تسببت فيها حصى الكلى. ورغم المشكلة 
شارك ميســي في النهائي بعدها بثلاثة أيام 
كما خاض كل مباريات برشلونة في الدوري 

منذ ذلك الوقت.

الإصابة تحرم يوفنتوس من 
جهود كيليني ثلاثة أسابيع 

■ رومــا - د ب أ: أعلــن يوفنتوس حامل 
لقب الــدوري الإيطالــي أن مدافعه جورجيو 
كيلينــي لن يلحــق بلقاء القمة أمــام نابولي 
الســبت المقبل، وســيغيب عن الملاعب لثلاثة 
أســابيع بســبب الإصابــة في ربلة الســاق 
)الســمانة(. وتعــرض كيلينــي )31 عامــا( 
لإصابة في عضلات ســمانة الســاق اليمنى، 
وغادر الملعب في الدقيقــة 77 من المباراة التي 
فاز فيها يوفنتوس على فروســينوني بهدفين 
نظيفين. وســيغيب كيليني عــن مباراتين في 
الدوري بجانب مباراة بايرن ميونيخ بدوري 
أبطال أوروبا فــي تورينو يــوم 23 الجاري. 
وحقق يوفنتوس 14 انتصارا على التوالي في 
الدوري الإيطالــي ويحتل المركز الثاني بفارق 

نقطتين خلف نابولي المتصدر.
 

تفاصيل كلاسيكو
 أساطير الريال وبرشلونة 

في السعودية 
■ الرياض - د ب أ: كشفت اللجنة المنظمة 
لمباراة كلاســيكو أســاطير فريقي برشلونة 
وريال مدريــد المقررة على ملعــب »الملك فهد 
الدولي« في العاصمة السعودية الرياض يوم 
الجمعــة المقبل، عن عــدة فعاليات وعروض 
احتفالية ســتقام قبيل انطلاق المباراة وبين 
شــوطيها. وتقــام المبــاراة احتفــالًا بمرور 
عام علــى تولي خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان، الحكم في السعودية، وتشهد 
مشاركة 50 نجما من أســاطير الكرة العالمية 
القارتين الأوروبيــة والأمريكية يتقدمهم  في 
الإنكليــزي ديفيــد بيكهــام والبرازيليــان 
ريفالدو وروبرتو كارلوس والبرتغالي ديكو 

والأسباني بويول. 

إصابة يانوزاي في مباراة
 مع احتياطي »مان يونايتد« 
■ مانشســتر - رويتــرز: قــال مانشســتر 
يانوزاي  عدنان  البلجيكــي  الجناح  إن  يونايتد 
أصيــب في عضــلات الفخــذ الخلفيــة على ما 
يبدو أثنــاء اللعب مع فريق تحــت 21 عاما أمام 
نوريتش. وأمســك اللاعب البالغ مــن العمر 21 
عاما »بعضلات الفخذ الخلفية« أثناء خروجه من 
أرض الملعب خلال الشــوط الأول للمباراة التي 
فاز فيها يونايتــد 7-صفر على ضيفه نوريتش. 
وواجه يانوزاي صعوبة في الدخول لتشــكيلة 
الفريق الأول تحت قيادة المدرب الهولندي لويس 
فان خال وعاد مؤخرا للنادي بعد فترة اعارة مع 
بروســيا دورتموند الألماني الذي لم يهز الجناح 
البلجيكي الشباك معه في 12 مباراة شارك فيها. 
كما خرج الظهير غويرمو فاريلا من أرض الملعب 

بعد عدة دقائق من اصابة يانوزاي. 

حارس اسبانيول 
يغيب شهرا للإصابة 

■ برشــلونة - رويتــرز: قال اســبانيول 
جيدريــوس  مرمــاه  حــارس  إن  الاســباني 
ارلاوسكيس الذي اهتزت شــباكه ثماني مرات 
في آخر مباراتين لعبهما، ســيغيب شهراً واحداً 
بسبب إصابة في الفخذ. ولعب ارلاوسكيس في 
الهزيمة 6-صفر أمام ريــال مدريد ثم خرج بعد 
نهاية الشــوط الأول في الهزيمــة 5-صفر أمام 
ريال سوسيداد بسبب الإصابة في الفخذ الأيمن 
وشــارك باو لوبيز بدلا منه. وقال اســبانيول: 
»ارلا ســيغيب عن مباريات الفريــق بعد التأكد 
هذا الصباح من إصابــة الحارس الليتواني في 
الفخذ الأيمن«. وأضاف: »سيغيب لفترة تتراوح 
بين ثلاثة وأربعة أســابيع«. ولم يفز اسبانيول 
في اخر ســبع مباريات منذ تغلبه 1-صفر على 
لاس بالماس في ديسمبر/ كانون الأول واهتزت 
شباك الفريق 11 مرة في آخر مباراتين، ويحتل 
المركز 17 متقدما بفارق نقطة واحدة على منطقة 

الهبوط.

جنوى يفتقد المصاب 
بافوليتي ستة أسابيع 

■ روما - رويترز: كتــب ليوناردو بافوليتي 
مهاجم جنوى على صفحته في »فيســبوك« أنه 
قد يغيب فترة تصل إلى ســتة أســابيع بســبب 
معاناتــه من إصابة في عضــلات الفخذ الخلفية 
خــلال مبــاراة بالــدوري الإيطالــي. وأصيب 
بافوليتي، الذي يتقاســم المركز الثالث في قائمة 
هدافي المســابقة، في لقاء انتهــى بالتعادل أمام 
لاتســيو. وأكد جنوى صاحب المركز 16 بالدوري 
إصابة بافوليتي لكنه لــم يحدد في موقعه فترة 
غياب اللاعــب. وكتــب بافوليتــي )27 عاما(: 
»لسوء الحظ أظهرت الفحوص إصابتي وغيابي 
لحوالي 40 يوما«. وسيفتقد جنوى أيضا مدافعه 
كريســتيان أنســالدي عندمــا يواجــه ميلانو 
صاحب المركز السادس يوم الأحد بسبب إصابة 

في عضلات الفخذ الخلفية. 

رادار الملاعب

■ طشــقند - د ب أ: تأهــل فريق الجيش 
القطــري إلى دور المجموعــات لدوري أبطال 
آســيا بفــوزه علــى مضيفــه نفــط طهــران 
الإيراني 2/صفر في الــدور الفاصل المؤهل 

للبطولة. 
وتقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله بهدف 
للجيش فــي الدقيقــة 63 ثم أضــاف البديل 
البرازيلــي رومارينيــو الهــدف الثانــي فــي 
الثوانــي الأخيرة من المباراة. وصعد الجيش 
إلــى المجموعة الرابعــة لدوري أبطال اســيا 
برفقة العــن الإماراتي والأهلي الســعودي 

وناساف الاوزبكي. 
وودع الشــباب الإماراتــي مشــواره فــي 
دوري الأبطــال مبكــرا بعــد بخســارته أمام 
صفــر/2.  الأوزبكــي  بونيودكــور  مضيفــه 
بهــدف  شــومورودوف  إلــدور  وتقــدم 
لبونيودكــور بعــد مــرور دقيقتن مــن بداية 
المباراة ثم أضاف الهــدف الثاني له ولفريقه 
فــي الدقيقــة 35. وتأهــل بونيودكــور إلــى 
المجموعة الثانية التي تضم النصر السعودي 

ولخويا القطري وزوب اهان الإيراني. 
وتأهل بوهانج ســتيلرز الكوري الجنوبي 
إلى دور المجموعات بعدما تغلب على هانوي 

الفيتنامي 3/صفر. وسجل شيم دونغ وون 
أهــداف الفــوز الثلاثة فــي الدقائــق 35 و62 
و84. وســيلعب بوهانغ في المجموعة الثامنة 
إلى جانب غوانتشــو الصينــي حامل اللقب 
وســيدني الأســترالي وأوراوا ريد دايموندز 
الياباني. كما حجز طوكيــو الياباني مقعده 
فــي دور المجموعــات بعــد فــوزه الســاحق 
على ضيفه تشــونبوري التايلندي 9/صفر، 
وســيلعب في المجموعة الخامسة إلى جانب 
الجنوبــي  الكــوري  هيونــداي  تشــونبوك 
وجيانجسو الصيني وبيكامكس بينه دونغ 
الفيتنامي. ولحق شاندونغ لونينغ الصيني 
بركب المتأهلن بعد فوزه على مضيفه أديليد 
فــي  وســيلعب   ،1/2 الأســترالي  يونايتــد 
المجموعة السادســة، إلى جانب ســانفريس 
الكــوري  وســيول  اليابانــي  هيروشــيما 
الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلندي. وتأهل 
شــنغهاي الصيني بعدما تغلــب على ضيفه 
موانــغ ثونــغ يونايتــد التايلنــدي 3/صفر. 
وصعد شــنغهاي إلى المجموعة السابعة إلى 
جانب ملبورن فيكتوري الأســترالي وجامبا 
أوســاكا الياباني وســوون سامســونغ بلو 

وينغز الكوري الجنوبي. 

الدور الفاصل لدوري أبطال آسيا 

صعود الجيش القطري إلى دور المجموعات وخروج مفاجئ للشباب الإماراتي 

ماجد حسن )12( نجم الجيش القطري يحاول السيطرة على الكرة  

أولمبياد ريو دي جانيرو 
كينيا تهدد بالإنسحاب خوفاً من تفشي فيروس زيكا 

■ نيروبي - رويترز: هددت كينيا بعدم مشاركة 
أبرز عدائيها ومتسابقين آخرين في أولمبياد ريو في 
أغســطس/ آب المقبل الا اذا حصلــت على تأكيدات 

بعدم تعرضهم للاصابة بفيروس زيكا في البرازيل.
أرجاء  كافــة  في  الرياضية  الســلطات  وتبــذل 
العالم مجهودات لاكتشــاف المزيد عن فيروس زيكا 
الذي ينتقل عن طريــق البعوض قبل اتخاذ قرارات 
بشأن المشــاركة في ريو خلال شهر أغسطس. وقال 
كيبتشــوجي كينو رئيس اللجنة الأولمبية الكينية: 
كينيا  متســابقي  باصطحاب  نجــازف  لن  »بالطبع 
هنــاك اذا وصل فيــروس زيكا لمعــدلات وبائية«. 
وأضاف: »يجب عليهم أن يؤكدوا لنا أن البلاد آمنة 

بمــا يكفي لاصطحاب الرياضيين هنــاك«. وكان من 
المتوقــع أن تتألق كينيا في ريو مــع امتلاكها بعض 
أفضــل عدائي المســافات المتوســطة والطويلة في 
العالم بعدما تصدرت جدول ميداليات بطولة العالم 
لألعاب القوى العام الماضــي. وأكد كينو، وهو عداء 
شهير سابق أن اللجنة الأولمبية الكينية على اتصال 
مع منظمي الدورة لنقــل مخاوفها. وقال كينو الذي 
فازت بميداليات ذهبية أولمبية في مكســيكو سيتي 
وميونيــخ: »أوضحنــا أننا لن نذهــب الا في حالة 
القضــاء على هذا المــرض الخطير فــي أماكن اقامة 
المنافســات«. وأضاف: »لكن ســنذهب اذا أكدوا لنا 
أن الأمــور على ما يرام وأنه ليســت مخاطر متعلقة 

بالمشاركين والأمهات«.
وتشتبه ســلطات الصحة العالمية في أن فيروس 
زيكا تســبب في تشــوهات في المخ للمواليد الجدد. 
ونتيجة لهــذا أعلنت منظمة الصحــة العالمية حالة 
طــوارئ عالمية يــوم أول فبراير/ شــباط الجاري 
ونصحت المراكز الأمريكية للســيطرة على الأمراض 
والوقاية منها الحوامل بتجنب الســفر إلى المناطق 
التي ينتشــر فيها زيــكا. وكانت اللجنــة الأولمبية 
الأمريكيــة أبلغــت الاتحــادات التابعــة لهــا إن 
الرياضيين والمســؤولين الذين يشعرون بقلق على 
صحتهم بســبب الفيروس يجب عليهم دراسة عدم 

الذهاب إلى ريو.

■ واشــنطن - رويتــرز: عاد نيــو أورلينز 
أربــع  غيــاب  بعــد  للانتصــارات  بيليكانــز 
مباريــات بفــوزه 116-102 على مينيســوتا 
تيمبرولفــز فــي دوري كرة الســلة الأمريكي 
للمحترفن. وســجل أنطوني ديفيز 27 نقطة 
مــع بيليكانز الذي تفوق تماما على منافســه 
منذ الربع الثاني في المباراة. وأضاف البديل 
غرو هوليداي 27 نقطة ورايان أندرســون 26 
نقطة مــع بيليكانز الذي رفــع رصيده إلى 19 
فــوزا مقابل 32 هزيمة هذا الموســم. وخســر 
تيمبرولفــز للمــرة الأولــى بعــد انتصاريــن 
متتاليــن رغــم 19 نقطــة مــن كارل أنطونــي 

تاونز و15 نقطة من أندرو ويغينز. 

ألعاب القوى
استقالة مديرة اللجنة المنظمة 

لبطولة العالم 2017 في لندن 
■ لندن - رويترز: قدمت ســالي بولتون 
مديرة اللجنة المنظمــة لبطولة العالم لألعاب 
القــوى 2017 في لنــدن اســتقالتها لتصبح 
ثالث شخصية تستقيل من اللجنة في أقل من 

أسبوع.
ولم تقدم بولتــون التي انضمت للجنة 
في 2014، الســبب وراء تقديم استقالتها. 
والأســبوع الماضي تقدم مارتن ستيوارت 
رئيس لجنة التدقيق وهيذر هانكوك نائبة 

رئيس اللجنة المنظمة باستقالتيهما بعدما 
أشــارت تقارير إلى وجود خلافات بينهما 
وبين إد وارنر رئيس البطولة، وهو أيضا 
القوى.  لألعاب  البريطاني  الاتحاد  رئيس 
وقالت بولتون: »أنا فخورة للغاية بالعمل 
الذي تم الانتهاء منه والذي يرسي الأسس 
لنجاح البطولة«. وســتقام بطولة العالم 
في لنــدن للمرة الأولى منــذ انطلاقها في 

عام 1983.

دوري السلة الأمريكي
بيليكانز يعود الى 

الانتصارات 

■ الدوحــة - د ب أ: بعد اكتشــاف أول 
حالات المنشــطات التكنولوجية في رياضة 
الدراجــات، أكــد برايان كوكســون رئيس 
الاتحاد الدولــي للعبة أن هنــاك إجراءات 

سيتم اتخاذها لمكافحة هذه المشكلة. 
ســباق  فاعليات  خلال  كوكســون  وقال 
قطــر للدراجــات: »حذرنا في وقت ســابق 
تمثــل  التكنولوجيــة  المنشــطات  أن  مــن 
تهديدا للرياضــة، الآن لدينا الحالة الأولى، 
ســنتعامل مع هــذا الأمر بمنتهــى الجدية، 
نقوم بدراسة تكنولوجيا جديدة نسعى من 
خلالها إلى عدم اللجوء إلــى فك الإطارات، 
لكن إذا اضطررنا فسنقوم بفك إطارات جميع 
الدراجين«. وأشــار رئيــس الاتحاد الدولي 
للدراجــات أن قضيــة الدراجــة البلجيكية 

فيمكي فان دن دريستشي هي الحالة الأولى 
للمنشطات التكنولوجية التي يتم اكتشافها 
في إحــدى بطــولات ســباقات الدراجات. 
واتهمت دريستشــي باللجوء إلى استخدام 
محرك مساعد تم تركيبه في إطارات الدراجة 
الخاصــة بها خلال ســباق »الدراجات على 
العالم  بطولــة  منافســات  ضمن  الطريق«، 
تحت 23 عاما بمدينة زولدر البلجيكية. وكان 
الاتحاد الدولي للدراجــات أعلن عن قائمته 
التكنولوجي  بالاحتيال  الخاصة  للمخالفات 
مطلع العــام الماضي. ويعاقــب الرياضيون 
الذين يرتكبون مثل هذه المخالفات بالإقصاء 
الإيقاف  إلى  بالإضافة  البطولات  من  المباشر 
المؤقت لمدة لا تقل عن ســتة أشهر والغرامة 

المالية أيضا. 

سباقات الدراجات
إجراءات جديدة لمكافحة
 المنشطات التكنولوجية 

الاتحاد الدولي يوقف حكمين ويحقق مع أربعة بداعي خرق لوائح مكافحة الفساد عالم التنس 
■ لنــدن - رويترز: قال الاتحــاد الدولي للتنس 
انه أوقف حكمين، أحدهما مدى الحياة العام الماضي 
بداعــي خرقهما للوائــح مكافحة الفســاد الخاصة 

بالمسؤولين.
وأضاف الاتحاد الدولي الذي يتخذ من لندن مقرا 
له، ان أربعة حكام آخريــن يخضعون للتحقيق من 
وحدة النزاهة بالتنس. وفي ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي تعرضت رياضة التنس لهزة قوية بسبب ما 
ورد في تقرير صدر عن هيئة الإذاعة البريطانية )بي 

بي سي( وموقع »بازفيد« الإخباري بخصوص تلقي 
وحدة النزاهة في اللعبة لأكثر من تحذير بخصوص 
شكوك في اشــتراك 16 لاعبا كانوا من بين أفضل 50 
مصنفــا، في التلاعب بالنتائج خــلال العقد الأخير. 
ونفت ســلطات التنس المزاعم بان أدلة التلاعب في 
نتائــج المباريات طمســت أو لم يتــم التحقيق فيها 
بالشــكل الملائم. وتم إيقاف الكازاخســتاني كيريل 
بارفينــوف مدى الحياة في فبراير/ شــباط الماضي 
بسبب اتصاله بحكم آخر عبر »فيسبوك« في محاولة 

للتلاعــب بنتائج مباريــات. وتم إيقــاف الكرواتي 
دينيس بيتر في أغســطس/ آب الماضي لمدة 12 شهرا 
عقب ارســاله لمعلومــات خاصة بلاعــب الى مدرب 
خلال بطولة اضافة لاعتياده الدخول على حســاب 
خاص به علــى موقع للمراهنــات الخاصة برياضة 
التنس. وفي رده على الســبب في عدم الكشف عن 
هذا الأمر في وقت سابق قال الاتحاد الدولي للتنس 
ان ميثاق الأخلاق لم يكن يتيح في الســابق الكشف 

عن أسماء الحكام الذين تتم معاقبتهم.

بطولة روتردام
انسحاب جاسكيه ضربة قوية للمنظمين

■ روتردام - د ب أ: أرجع الفرنســي 
لبطولة  الأول  المصنف  جاســكيه  ريشار 
روتردام العالمية للتنس قرار انســحابه 
التي ســتتأثر كثيرا بغيابه  البطولة  من 

إلى إصابته في الفخذ. 
وجاء انســحاب جاسكيه المصنف 13 
على العالم بعد أسبوع واحد من انسحاب 
بسبب  فيدرر  روجيه  السويسري  النجم 
خضوعه لجراحة في الركبة ستبعده عن 
الملاعب حتى نهاية الشــهر الجاري على 
الاقل. وســافر جاســكيه إلى هولندا في 
أعقاب إحرازه اللقب الـ13 في مســيرته 
من  وكان  مونبلييه،  بطولة  بلقب  وفوزه 
المفترض أن يستهل مشــواره في بطولة 
روتــردام بملاقاة نيكــولا ماهوت اليوم 
في الــدور الأول. لكن جاســكيه اعترف 
وهو  مونبلييه  بطولة  نهائي  خاض  بأنه 
يعانــي مــن آلام في الفخــذ، لكنه تمكن 
فــي النهاية من الفوز علــى مواطنه بول 
هنــري ماثيو. وقال جاســكيه: »بالطبع 

أشــعر بالاحبــاط، أردت اللعــب هنا... 
من المســتحيل لي اللعب، لا أشعر بانني 
جاهز بنســبة 100 بالمئة، من الأفضل ان 
انســحب«. وتابع: »إنهــا بطولة كبرى 
لي، اشــعر بالحــزن لعــدم قدرتي على 
اللعب هنــا، الأمر صعب لــي لكن ليس 
لدي خيــار آخر«. وأكد جاســكيه، الذي 
بدأ مســيرته في موســم 2016 الاسبوع 
البطولات  الماضي بعد غيابه عن سلسلة 
انه يرغب  الظهر،  آلام  الأسترالية بسبب 
في الحصول على قســط من الراحة قبل 
مشاركته في بطولة مرسيليا بعد عشرة 
أيام. واســتمرت فاعليات الــدور الأول 
مولر  جايل  تغلب  حيث  روتردام  لبطولة 
اندرياس  الإيطالي  على  لوكسمبورغ  من 
الكوري  وفــاز  و4/6.  و6/7   4/6 ســيبي 
الجنوبي تشــانغ هيون على الاســباني 
غويلرمو لوبيز 5/7 و6/4 و6/4 فيما تغلب 
الفرنسي  الألماني فيليب كولشرايبر على 

جولين بينيتو 4/6 و4/6. 

نادال يشارك في كوينز استعدادا لبطولة ويمبلدون 
■ لنــدن - رويتــرز: قال منظمــو بطولة 
كوينــز للتنس إن الاســباني رفائيــل نادال 
سيشارك في المنافســات المقامة على الملاعب 
العشــبية اســتعدادا لويمبلدون في يونيو/ 

حزيران المقبل.
عالميا  الخامــس  المصنــف  نــادال  ويملك 
ذكريات جيدة فــي كوينز بعد فوزه بالبطولة 
في 2008 قبل أســابيع قليلة مــن تغلبه على 
السويســري روجر فيدرر ليتوج بلقبه الأول 
في ويمبلدون. كما أكد البريطاني أندي موراي 
حامل اللقب مشــاركته في كوينز التي تنطلق 
يوم 13 يونيو. وقال نــادال الحاصل على 14 
لقبا في البطولات الكبرى: »سيكون من الرائع 

أن أفوز بهــذا اللقب مرة أخــرى رغم ادراكي 
من  العديد  وجود  بســبب  الصعوبات  لحجم 
اللاعبــين الجيدين دائما فــي البطولة«. لكن 
قبــل الاتجاه للملاعب العشــبية ســيحاول 
نادال العودة لمستواه الطبيعي على الأراضي 
الــدور الأول  الرمليــة. وخــرح نادال مــن 
لأســتراليا المفتوحة كما يبدو أن مشواره في 
الملاعب لن يســتمر كثيرا مع اقترابه من بلوغ 
30 عاما. ولم يحرز نادال أي لقب منذ فوزه في 
هامبورغ خلال أغسطس/ آب الماضي كما جاء 
آخــر تتويج له في البطــولات الأربع الكبرى 
عام 2014 من خلال فرنسا المفتوحة عندما فاز 

بالبطولة للمرة التاسعة في مشواره.

موراي يرزق بمولودته الأولى 
■ برلــين - د ب أ: ذكرت وســائل الإعــلام البريطانية أن لاعب 
التنــس البريطاني أندي موراي أصبح أبــا لطفلة. ووضعت زوجة 
موراي، كيم سيارس، مولودتها في الساعات الأولى من صباح أمس 

الاول الاثنين. 
وقــام العديــد من أصدقــاء اللاعــب، الحاصل علــى لقبين في 
البطولات الأربع الكبرى )غراند ســلام(، بالإضافة إلى لاعبين تنس 
ســابقين، بتهنئته بقدوم طفلته الأولى، عبر »تويتر«. وقال الاتحاد 
البريطاني للتنس عبــر »تويتر«: »تهانينا لموراي وكيم ســيارس 
بقدوم مولودتهما«. وكان موراي، الذي خسر نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحة الأخيرة، ينتظر بفارغ الصبر ولادة ابنته، أثناء مشاركته 
في منافسات البطولة. وقال مواري، الذي أعلن أنه سيترك البطولة 
في اللحظة التي توشك فيها زوجته على وضع ابنته الأولى: »ابنتي 

وزوجتي أهم لي من أي مباراة تنس«. 

جاسكيه قرر الانسحاب من بطولة روتردام

بطولة بوينس آيرس
الماغرو وشوارزمان وجيرالدو وماير يتأهلون إلى الدور الثاني 

■ بوينس آيرس - د ب أ: تأهل كل من الأسباني 
نيكولاس الماغرو والأرجنتينيين دييغو شوارزمان 
وليوناردو ماير والكولومبي ســانتياغو جيرالدو 
إلى دور الســتة عشــر من بطولــة بوينس آيرس 

للتنس. 
وتغلب الماغرو علــى مواطنه البرت مونتانياس 
3/6 و3/6 ليواجــه فــي الــدور المقبــل الفائز من 
المباراة التي ســتجمع بين الأرجنتينــي فيديريكو 
ديلبونيوس والإيطالــي فابيو فوجنيني. واحتاج 
الماغــرو، المصنــف 72 عالميــا والفائــز بالبطولة 
الأرجنتينية في 2011 إلى ما يزيد قليلا على ســاعة 

واحدة لإقصاء مونتانيا، المصنف 12 على مستوى 
العالم. ومن ناحية أخرى، تغلب جيرالدو، المصنف 
73 عالميــا علــى الأســباني انيجو ســيربانتيس، 
المصنــف 75، 1/6 و5/7 ليلاقــي في الــدور المقبل 
الفائز من المباراة، التي ســتجمع بين الأوروغواني 
بابلو كويباس والأســباني البرت راموس. وحقق 
شــوارزمان أول انتصــارات اللاعبين الأرجنتينين 
في البطولــة بالتغلــب على الأوكراني الكســندر 
دولغوبولوف، المصنف السابع في البطولة، بنتيجة 
7/5 و4/6 و3/6. ويلتقــي اللاعــب الأرجنتينــي، 
الذي وجهت لــه دعوة خاصة للمشــاركة في هذه 

النســخة من البطولة، الفائز من مواجهة الإيطالي 
باولــو لورينزي أمام الأســباني بابلــو أندوخار. 
وفي مواجهة أخرى، تغلــب الأرجنتيني ليوناردو 
ماير، المصنف 37 عالميا، علــى مواطنه جويدو بيا، 
المصنف 68 على مســتوى العالــم، 6/2 و3/6 و3/6 
ويلتقي بالفرنســي جو ويلفريد تسونغا، المصنف 
التاســع، في الدور المقبل. يذكر أن الأسباني رافايل 
نادال، المصنف الخامس في البطولة والفائز بلقبها 
في العام الماضــي، وصل إلى العاصمة الأرجنتينية 
بوينس آيرس ليستهل مشواره في البطولة اليوم 

الأربعاء أو الخميس. 

نجم بيليكانز أندرسون )33( يتصدى لمحاولة نجم تمبروولفز محمد التسجيل
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تسفي برئيل

■ إن جرد المــواد الأساســية المتبقية في محيط 
مدينة حلب غير مشجع، حيث لن يتبقى الكاز لستين 
ألف عائلة في المقاطعات التي هي خارج السيطرة من 
قبل النظام من اجل تدفئة البيوت وتشغيل الافران. 
ومن المشكوك فيه أن تستطيع الحركات المدنية تغيير 
الوضع المتدهور في أعقــاب القصف الجوي الكثيف 
لسلاح الجو الروســي، خطوط نقل المواد الغذائية 
والوقــود والأدويــة والســلاح من مناطــق حلب 
»المحــررة«، أي تلك التي تحت ســيطرة المتمردين، 
وبين مصــادر التزويد في تركيا، آخــذة بالتناقص. 
في مدينة حلب نفســها هناك 350 ألف شخص تحت 
سيطرة المليشــيات التي ستضطر إلى أن تقرر قريبا 
كيف ستســتمر في ادارة المعارك ضــد النظام الذي 

يفصل المدينة عن محيطها.
ما زال من الســابق لأوانه القول إن حلب سقطت 
في أيدي النظــام، حيث ما زالت هناك معارك ضارية 
تدور في المناطــق البلدية، وليــس واضحا إلى أي 
حد ستســتمر روسيا في ضرب المناطق المكتظة، لكن 
الاســتراتيجية المشتركة لروسيا وســوريا وإيران 
لا تتــرك مكانا للشــك. روســيا لا تحــارب من اجل 
الاســد ونظامه ولا من اجل أن تقطــف إيران الثمار 
السياسية للانتصار في حال جاء. إذا كانت تقديرات 
رجال الاســتخبارات فــي البداية، بما فــي ذلك في 
إسرائيل، أن روسيا تنوي مســاعدة الاسد فقط في 
جبهات محدودة، وســارعوا إلى القول إن روسيا لا 
تنجح في احداث تحول بسبب الانجازات العسكرية 
القليلة للجيش الســوري، فيبدو أن هذه التقديرات 
بحاجة إلى اعادة النظر. صحيح أن روســيا أحدثت 
تحولا عســكريا واســتراتيجيا وليس فقط بسبب 
التي تمنحها للجيش السوري،  العسكرية  المساعدة 
بــل ايضا لأن عملها في ســوريا لا يســمح لأي قوة 
اخــرى تقريبا  ـ  أمريكيــة أو تركيــة أو اوروبية  ـ  

بالعمل خارج الاطار الذي تسمح به.
اضافة إلى ذلك تبدو روسيا وكأنها القوة الوحيدة 
القادرة على الســيطرة على كل الدولة، وليس فقط 
النظام، أمام هذا الكم من المليشيات من اجل التوصل 
إلى توافق سياسي وايجاد بديل للنظام. لقد حولت 
سوريا إلى مشــروعها الخاص، مشروعها هي فقط. 
المتحدة واوروبا  الولايات  الروسي يضع  والاحتكار 
أمام حقيقة أن من يريد العمل في سوريا سياسيا أو 
عسكريا سيصطدم مع روسيا أو أن يعمل معها حسب 
قوانينها. لأن الولايات المتحدة لا تريد ولا ترغب في 

العمل ضد روســيا في سوريا. ولا تســتطيع اقناع 
المعارضة بالحصول على موقف متفق عليه، وسوف 
تستمر في قضم اظافرها على ضوء التقدم الروسي.

والحل الروســي من وجهة نظر الولايات المتحدة 
وغيرها ليس ســيئا إلى هــذا الحــد، لأن من يريد 
محاربة داعش يحتاج إلى سوريا مستقرة. والاسد 
هو الذي يستطيع ضمان ذلك. صحيح أن هذا الموقف 
فيه خدعة حيث أنه لا ضمانة أن ســوريا »الجديدة« 
تحت الاســد ســتوافق على محاربــة داعش الذي 
يتعاون معهــا. ولكن ايضا إذا افترضنا أن روســيا 
والاســد ســينهضان لمحاربة داعش، فان روســيا 

ستستمر في وضع قوانين اللعب.
في جميع الحالات، لن يكون في هذا شيء جديد. 
فقبل الحرب الاهليــة ايضا كانت ســوريا وإيران، 
وليــس الســعودية والولايــات المتحــدة، اللتان 
أمســكتا بلجام التأثير حول ما يحدث في ســوريا. 

الامر الجديد هو أن تأثير روســيا ومكانتها سيتفوق 
على إيران التي اســتُبعدت إلى حد معين عن ساحة 
المعارك واتخاذ القرارات، خصوصا في كل ما يتعلق 
بالحوار السياســي. القيادة الإيرانية غير غافلة عن 
المطامح الروســية، لكن إيــران لا يمكنها الآن تقديم 
الدعم والغطاء الجوي الذي تقدمه روسيا. في هذه 
المنافسة بين إيران وروســيا، من اللافت رؤية كيف 
أن وسائل الإعلام الإيرانية تتجاهل القصف الجوي 
الروســي في الايام الاخيرة، حيث يبدو وكأن القوة 
الوحيدة التي تحارب هي حرس الثورة وحزب الله 

وقوات سورية.
مــن الجهة الاخرى للشــرق الاوســط أرســلت 
السعودية اشارات واضحة حول نيتها ارسال قوات 
برية للمحاربة في ســوريا. ولكن رغم أن البنتاغون 
»بارك« الموقف السعودي، الذي يهدف كما هو معلن 
محاربة داعــش، فانه لا يجب وقف النفس بســبب 

الموقف الســعودي. فليــس واضحا عــدد الجنود 
الذي يتم الحديث عنه وما هــي الاهداف ومن الذي 
ســيقودهم )الحديث هو عن تحالف عربي(، وما إذا 
كانت الولايات المتحدة وتركيا ستوافقان على اعطاء 
مظلة جوية أم أن الســعوديين سيستخدمون سلاح 
الجو الخاص بهم. باختصــار، يبدو أن الحديث هو 

عن بالون هواء غير منفوخ بالكامل.
إن فشــل هذا البالون لــه تأثير ســيء إذا كان 
التحالف العربي ينوي الحفاظ على شيء من مكانة 
هــذه الدول. حيث لم يثبت هذا التحالف نفســه في 
محاربة داعش في العراق، وكذلك الحرب في سوريا، 
لم تمنحــه الميداليــات. وعموما، يبــدو أن الحرب 
ضد داعــش تتقزم أكثر فأكثر على ضوء الســيطرة 

الشبيهة بالشيشان من قبل فلادمير بوتين.

هآرتس 2016/2/9 

التدخل الروسي يقلل من تأثير إيران سواء على صعيد المعارك أو على صعيد اتخاذ القرارات

بوتين حوّل سوريا إلى ساحته الخاصة
ايال زيسر

المتجددة لعقــد مؤتمر  ■ تهديــدات فرنســا 
ســلام دولي من اجــل حل الصراع الإســرائيلي 
الفلســطيني حرفــت الاهتمام عن مؤتمر ســلام 
آخر حاول الفرنسيون تحقيقه مع الدول الغربية 
وعلى رأســها الولايات المتحدة. الحديث بالطبع 
عن مؤتمر الســلام حول الحرب في سوريا الذي 
تفجــر بضجة كبيرة في وجه الفرنســيين وباقي 
شــركائهم، والامر الاخطر هــو  ـ  في وجه ملايين 
السوريين الذين يحاولون الهرب في هذه الاوقات 
إلى خارج سوريا خوفا من القصف الروسي ومن 

جنود بشار الاسد المعززين بمحاربين إيرانيين.
من فشــل مؤتمر السلام في ســوريا يمكن أن 
نعرف مــاذا ينتظرنا فــي مؤتمر الســلام الذي 
تحاول عــدة دول عقــده بخصــوص الموضوع 
الفلســطيني، وخاصة إلى أين قد يقودنا المجتمع 

الدولي والثمن الذي سيكون لمؤتمر كهذا.
منــذ البداية لم يكن الاســد جديا فــي نواياه 
فــي التوصل إلى اتفاق معين مــع معارضيه. ففي 
النهاية لا يوجد مــا يمكن التوصل اليه في الوقت 
الــذي يطالب فيه هؤلاء برأســه. أمــا هو فيريد 
الاستمرار في السيطرة كشــخص وحيد على ما 
بقي من الدولة السورية. لكن في الاشهر الاخيرة 
نجح بشار ونجح الروس والإيرانيون في تغيير 
مجريــات الحرب في ســوريا بشــكل أعاد طرح 
امكانية أن يخرج الديكتاتور السوري منتصرا من 
الصراع ويعيد سيطرته على معظم مناطق سوريا 

بما في ذلك هضبة الجولان.
في ظل هــذا الوضع لا يريد بشــار اتفاق حل 
وســط مع خصومــه. بالنســبة له ولشــركائه 
الإيرانيين والروس فان الحل الوحيد هو بالحديد 
والنار وباخضاع معارضيه وتنظيف ســوريا من 
المتمردين ومن السكان المؤيدين لهم. وهذا يعني 
طــرد 8 ملايين لاجيء إلى خارج حدود ســوريا. 
ونجاحه في الاونــة الاخيرة اضاف 2  ـ  3 ملايين 
لاجيء آخر. وهكذا يبقى بشار مسيطرا على دولة 

اكثر من نصف سكانها هربوا منها.
كل ذلك كان باســتطاعة  أي انســان فهمه إذا 

كان مســتعدا للاعتراف بالواقع. لكن دول الغرب 
لا يمكن بلبلتها. التدخل العســكري من اجل انقاذ 
ابناء الشعب السوري غير وارد الآن. وهو لم يكن 
موجودا في مراحل أولية للصراع حيث كان الامر 
أبســط وفرص النجاح أكبر. ولكــن الدخول في 
مواجهة مع الــروس هو أمر لا يريده الأمريكيون. 
في المقابــل، يجب ارضاء بعــض الحلفاء العرب 
لواشنطن واشعار العالم أن هناك شيء يتم فعله 

في موضوع التراجيديا الحاصلة في سوريا.
اضافة إلى ذلك فان اوروبا يائســة اليوم أمام 
ازمة اللاجئين التي ستتفاقم في السنوات القريبة. 
حيث ســينضم إلى ملايين اللاجئين الســوريين 
حكومة  ستكنسهم  الذين  العراقيين  السنة  ملايين 
العراق الشــيعية خلال صراعها ضد داعش. من 
اليأس الاوروبــي تطل علينا افكار ســيئة، مثلا 
حل الصراع الإسرائيلي العربي سيُسكت المنطقة 
كلها بشكل سحري ويحل مشــكلة داعش ويعيد 

اللاجئين من اوروبا إلى الشرق الاوسط.
كل ذلك تلاقى في الســياق السوري بجهد عقد 
المؤتمر الدولي الذي يســتند إلــى خارطة طريق 
تفصيلية تبناهــا مجلس الأمن كقرار الزامي. لكن 
ما العمل حينما تكون بين خارطة الطريق والواقع 
الصلة صدفيــة فقط. وما العمل حينما يضع وزير 
الخارجية الروســي الخرائط وتقــوم الطائرات 
الروسية بمئات الطلعات في اليوم، فيهرب ملايين 
الســوريين من بيوتهم من اجل فتح الطريق أمام 

جيش بشار الاسد.
بنظرة إلى الوراء، اقاويل الســلام في الاشهر 
الاخيــرة ليس فقط لم توقف الحرب في ســوريا 
بل زادت مــن حدتها ومنحت الشــرعية والوقت 
لنظام بشار الاســد وحلفاءه لاكمال الحرب التي 
يديرونها ضد معارضيهم. ويجب الاعتراف ايضا 

أنهم حققوا نتائج على الارض.
لكن بعد فشــل جهــود الســلام العقيمة منذ 
البداية في ســوريا على ضوء الانجازات المثبتة 
لعشــرة ملايين لاجيء ومئات الآلاف من القتلى، 
فان الغرب يتوجــه إلى المهمة التاليــة  ـ  مؤتمر 

سلام إسرائيلي فلسطيني.

إسرائيل اليوم 2016/2/9

بعد فشل جنيف 3 الخاص بسوريا 
يسعى الغرب لمؤتمر سلام إسرائيلي فلسطيني 

مؤتمرات السلام... الضرر أكبر من الفائدة

هناك 300 ألف مواطن سوري لم يخرجوا بسبب عدم قدرتهم على الهرب 

قبيل الحسم في حلب
انشيل بيبر

■ كانــت القــوات المواليــة لنظــام الرئيس 
السوري بشــار الاسد أمس على بعد 3 كم فقط من 
فصل الشارع الاخير المؤدي إلى خارج مدينة حلب 
و6 كم تفصل بين صفي وحدات الجيش الســوري 
والمليشــيات الشــيعية للمقاتلــين مــن العراق 
وافغانســتان تحت قيــادة إيران التي تســتكمل 
تطويق المدينة. المتمردون الســوريون ومنظمات 
المســاعدة تحاول أن تدخل إلى المدينة التي ما زال 
فيها 300 ألف شخص شاحنات المعونة من مقاطعة 
ادلب التي ما زال يســيطر عليها المتمردون، وذلك 

عن طريق الشارع الذي يتم قصفه.
»لماذا يتوقف النظام والروس الآن حيث توجد 
لهما فرصــة للتغلب علــى المقاومة«، قال باســم 
الكويتي، مدير منظمة مســاعدة سوري الذي عاد 
فــي نهاية الاســبوع من مفاوضــات وقف اطلاق 
النار التي فشــلت في جنيف. »إن داعش لا يهمهم 
أبدا. قــوات النظام تمر بجانب داعش وعن طريق 
مناطق يســيطر عليها داعش ولا يقاتلونهم«. بعد 
يومين مــن اعادة انتظــام قوات النظــام جددت 
الهجوم البري في محاولة لم تنجح لاحتلال قرية 
التمورة الموجودة شــمال الشارع الذي يربط بين 
حلب وادلب. مع ذلك يعتقد المتمردون أن المســألة 
هي مســألة ايام إلى أن يتم احكام الطوق. معظم 
منظمات المتمردين توحدت في حركة قتال واحدة 
سميت باســم جيش حلب. وبالاضافة إلى جهات 
المســاعدة يقومون بتوزيع الغذاء والوقود. وقد 
منع الســكان الفاريــن من المدينة مــن أخذ المواد 

الغذائية.
لداعش  النفــط  تهريب  طرق  قصف  وبســبب 

فــان الوقود لا يصــل إلى المدينــة تقريبا. وتقوم 
المولدات بتوفير الكهرباء اربع ســاعات في اليوم 
فقط. اشــارة اخرى للحصار الآخــذ في الاقتراب 
هي اغــلاق آخر المحــلات لنقل الامــوال الدولية 
حيث حصل الســكان عــن طريقها علــى الاموال 
من اقربائهم خارج ســوريا. آخر الصرافين تركوا 
المدينــة التي كانــت ذات يوم المركــز الاقتصادي 

لسوريا.
قال اســماعيل  »الســكان هنا خائفون جدا«، 
الحلبي وهو عضو في قوة الانقاذ المدنية في حلب، 
»الخوذات البيضاء تخــاف أن يحدث في حلب ما 
حدث في مضايا )المدينة في مقاطعة دمشق، التي 
فرضت عليها القوات السورية وحزب الله حصار 

تجويع من اجل اخضاع المتمردين(«.
تعتقد جهات المســاعدة أن عدة عشرات آلاف 
الاشــخاص قد تركوا المدينة في الاسبوع الماضي. 
ولكن في »حلب المحررة« الجانب الشرقي للمدينة، 
التي تخضع للمتمردين منذ 2012 ما زال هناك 300 
ألف مواطن وحوالي 30 ألف مقاتل. بعضهم فقراء 
ولا يملكون الســيارات من اجل السفر في الشارع 
المؤدي إلى ادلب أو يخافون خلال الشتاء الخروج 
من اجل ايجاد مخبأ فــي المنطقة الريفية في غرب 
المدينــة. وهناك من يســتطيعون الهــرب لكنهم 
يخافون من الوضع في ادلب منذ أن اغلق الاتراك 

المعبر الحدودي هناك.
»توجد الآن جهود مشتركة لادخال اكبر قدر من 
الغذاء إلى المدينة«، قال عبد حامد، وهو صحافي 
محلي من حلب. »يتم تعبئة مستودعات طواريء 

وبادارة عامة قبل فوات الأوان«.
في الايام الاخيرة، رغم مطالب المجتمع الدولي 
لفتــح المعبريــن إلى شــمال غرب ســوريا، فان 
الحكومة التركية تســتمر في الادعــاء أنه لم يعد 

هناك متســع للاجئين فوق اراضيها. لقد سمحت 
بادخال عشــرات المرضى فقط. وبــدل ذلك تقوم 
بانشاء معســكرات لاجئين في الاراضي السورية 
قرب الحــدود. ولا أحد يضمــن للاجئين أن تكون 
هذه المعســكرات محصنة من هجمــات النظام أو 

قصف الطائرات الحربية الروسية.
قصف الروس في الاســبوع الماضي معسكرات 
لاجئين قريبة من الحدود في اللاذقية. شمال حلب 
بالقرب من الحدود التركيــة توجد منطقة اخرى 
محاصرة فــي محيط مدينة عــزاز. المتمردون في 
عزاز محاصرون من ثلاث جهات: من قوات النظام 
في الجنــوب وداعش في الشــرق والمليشــيات 
الكردية التي تحظى الآن بدعم إيران وروسيا من 

الغرب.
»لا يمكن التصديق أن داعش والاكراد والنظام 
لا ينســقون بين بعضهــم البعض«، قــال حميد 
جواد وهو ناشــط في احزاب المعارضة في مدينة 
تل الريفات في عزاز. »انهــم لا يحاربون بعضهم 
البعض بــل يحاربون فقــط المقاومة والشــعب 
السوري«. وحســب اقواله تبقى في تل الريفات 
5 آلاف شــخص من اصل 35 ألف وهم بالاســاس 
ابناء عائلات المحاربين والشيوخ والمرضى الذين 
لا يستطيعون الهرب. »نحن نستمر في الدفاع عن 
القرية. ومن لديه امرأة واولاد فيها يجب أن يبقى 

قويا ولا يهرب«.
هناك 100 ألف شخص غير قادرين على الهرب 
إلى داخل تركيا. معســكرات الخيــام التي اقامها 
الاتــراك لا تكفــي للجميع والكثيريــن يبقون في 
المناطق المكشــوفة بالقرب من الحــدود. وقد مات 
شخصان كبيران في السن بســبب البرد في ليلة 
الاحــد. ويعتقد جمعــة البكري، وهــو وزير في 
تركيا،  في  الموجودة  الســورية  المعارضة  حكومة 

أن ســكان منطقة عزاز وحلــب البالغين 400 ألف 
شــخص قد يذهبون ســيرا على الاقدام باتجاه 
الحدود إذا استمر القصف من قبل روسيا والنظام.
»يقيم الاتراك معســكرات فــي منطقة الحدود، 
لكن لا أحــد يضمن عدم قصف هذه المعســكرات. 
نحن نطلب من المجتمــع الدولي منذ بداية الحرب 
أن يمنــع الطيــران قــرب الحدود كي يســتطيع 
اللاجئون ايجاد المخبأ الآمن، لكن المجتمع الدولي 
يرفض وقد تخلى العالم عن الشــعب السوري«، 

قال البكري.

يســعى المتمردون إلى تحقيق انجازات رمزية. 
منظمتان هما جيش الإسلام وأحرار الشام، قصفتا 
أمس بصواريخ غراد منطقة قرداحة وهي مســقط 
رأس والد الرئيس الســوري، حافظ الاسد. صور 
القصف الرمزي لعائلة النظام أســعدت المتمردين 
في الشبكات الاجتماعية، لكن هذا القصف لا معنى 
له في الجانب العسكري الذي هو ليس في صالح 

المتمردين.
يحاول رجــال داعش الحصول علــى التأييد 
من الكارثة التي ســتحدث لســكان حلب وعزاز. 

أحد متحدثي داعش، ريان مشــعل، نشر أمس في 
الفيس بوك دعوة لســكان المنطقة  ـ  »وافقوا على 
ستأتي  وعندها  العدناني  للشيخ  الاخير  الاقتراح 
الدولة الإســلامية إلــى مناطقكــم وتدافع عنكم 
وتقودكم حســب قوانين الشــريعة، وتقفوا معنا 
ونقف معكم. وإلا فان مدنكم واراضيكم ونساءكم 
ستسقط في أيدي الشيعة والعلويين وستفقدون 

حياتكم في هذا العالم والعالم القادم«.

هآرتس 2016/2/9

يوعز هندل

■ من يريد التعايش بين اليهــود والعرب؟ الجواب على 
ذلك بات غامضا في العقد الســابع لدولة إســرائيل. قلة في 
اليمــين يؤمنون برؤيا جابوتنســكي عــن ضفتين للاردن، 
»حيث تكون الوفرة والســعادة لابن العربي، ابن المسيحي 
وابنــي«. وبالتأكيد ليس اولئك الذين يحملون اســم بيتار 
)فريق كــرة القدم( على رؤوس الاشــهاد. قلة في اليســار 
يؤمنون بالتعايش، والا لكانوا تعاملوا مع العرب كمواطنين 
وليــس كدائرة علاجيــة يتعــين احتواؤها. والا لمــا كانوا 
تصرفوا برقة الاســياد وتنازلوا عن واجبات المواطنة ومن 

هنا ايضا عن احساس الانتماء.
أنا مع التعايش اليهودي والعربــي ليس كجزء من حلم 
او قصيدة جون لينــون، بل لانه لا توجــد امكانية اخرى. 
نحن هنــا كاغلبية في الدولــة القوميــة الديمقراطية التي 
بنتها الصهيونية، وهم هنا كأقلية  ـ  ولا توجد عصا سحرية 
تغير هذا. النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني ليس مرتبطا 
بالسياســة في المناطق، وهو ينتقل احيانا ليصل ايضا إلى 
النقب والجليل، يتســلل إلــى جمهور عربــي غفير يجلس 

ممثلوه في الكنيست.
وبالذات لاني مع التعايش فاني اؤيد كل قانون يكافح ضد 
نواب التجمع. كفاح ثابت وصلب بكل الوسائل القانونية من 
اجل ابعادهم عن وعاء اللحم وكاميــرات التلفزيون. لماذا؟ 
لانهم خطر على الحياة المشتركة. غير أن هناك تعلق الدولة 
في جدال مفتعل. فمراجعــة اليومين الاخيرين في بعض من 
صفحات الرأي من اليســار يخلق احساسا بان هذا هو نوع 
من الاضطهاد العنصري. إســرائيل ضد العرب. الكنيســت 
ضد زعبــي، غطاس وزحالقة. من يؤطــر القصة هكذا، فإنه 
لا يريــد ان يتصدى للواقــع الصعب  ـ  يريــد أن يخفيه. لا 
يريــد ان يتصدى لمن يقف خلف الزيــارة لعائلات المخربين 

الفلسطينيين، خلف المشــاركة في الاساطيل أو المحاضرات 
المناهضة لإسرائيل في حركة الـ بي.دي.اس.

السنة هي 2016، ولكن لدى اعضاء التجمع الساعة عالقة 
في 1948. هذه الحقيقة التي لا يسمح من يتجاهلها للتعايش 
بالنجاة. فالحرب الذي يخوضونهــا هي على الارض، على 
الهوية الوطنيــة، على الانتصار الكبير لليهود الذين احتلوا 
وبقوا على قيد الحيــاة بدلا من أن يلقى بهم إلى البحر مثلما 

وعد زعماء الدول العربية. هذا يوجد في الهواء. إســرائيل 
تقدمت، اما هم فعلوا في نفق الزمن.

هذا بالضبط الســبب الذي يجعل الكفــاح ضد القومية 
العربية المتطرفة ضروريا، وليس وســيلة لاضطهاد النواب 
العــرب بل لاضطهــاد التعايــش. فمن يخلق نزع شــرعية 
للزعبي يخلق نزع شــرعية لحرب جوج وماجوج في دولة 
إسرائيل. للعودة إلى امكانية الثورة في النقب وفي الجليل، 
للهروب، للابعاد ولجملــة اخرى من الحلول الحربية كبديل 

عن التعايش.
الزعبــي وغطاس )المســيحي( وقفــا في اثنــاء قراءة 
»الفاتحة« لانهما جزء من الحــرب. لديهما طرف، وهو ليس 
طرف مــن يؤيدون إســرائيل كدولة يهوديــة وديمقراطية 
حيث »تكون الوفــرة لابن العربي، ابن المســيحي وابني«. 
فهما مع الدمار القائم. ومــن هو مع التعايش، ولا يهم ما هي 
اســبابه، ملزم بان يكافحهما كي يجعل عرب إسرائيل جزءا 
من النسيج الإسرائيلي. من اجل التقدم في مسيرة الاندماج 

الكامل التي تكون فيها حقوق وواجبات. هوية إسرائيلية.
ان من هو مع التعايش لا يمكنه أن يستطيب موقفا قوميا 
متطرفا ضد دولة إسرائيل، تضامنا مع عدو يذبح المواطنين. 
من هو مع التعايش لا يمكنه ان يوافق على إلا يؤدي قسم من 
المواطنين واجب الخدمة الوطنيــة )هكذا ايضا للاصوليين( 
وان كان فقط كون الخدمة هي جزء من عملية بلورة الهوية. 
ان من هو مع التعايش لا يقدم تخفيضات في الاسعار لباقي 
اعضاء القائمة المشــتركة بدعوى ان لا بديل لهم. ان من هو 
مع التعايش يقاتــل. يقاتل ضد العنصرية لدى اليهود، لديه 
في الســاحة الخلفية، وهو يقاتل النزعــة القومية العربية 
المتطرفــة، تضامن النــواب العرب مع العــدو، في محاولة 
لتمزيــق الحبل. وهو يفعــل كل ما هو ممكــن لان الامكانية 

الاخرى مصيبة. 

يديعوت 2016/2/9 

بالذات لأني مع التعايش اؤيد كل قانون ضد نوابهم لأنهم خطر على الحياة المشتركة 

التجمعيون عالقون في نفق الزمن
عاموس جلبوع

■ المثل الذي يقــول ان »الواقع هو كما يراه كل بعينه« قيل 
قبل مئات الســنين، ولكــن قوته قائمة حتى فــي النظرة إلى 
المجتمع الإسرائيلي في بداية 2016. تعالوا ننظر إلى إسرائيل 

بعين رجل اليسار، كثير الحقوق، والذي أقدره واحترمه.
بعيني الرجل، فان العنصر اليهودي في هوية إسرائيل يأتي 
في عهد بنيامين نتنياهو  ـ  الذي ينشر كراهية الاجانب بشكل 
عام والعرب بشكل خاص  ـ  على حساب العنصر الديمقراطي. 
يــدور الحديث عن ثورة نحــو نظام غيــر ديمقراطي، قومي 
متطرف وعنصري، منقطع عن وثيقة الاســتقلال ويسير نحو 

هوية ثنائية القومية جديدة في دولة ابرتهايد.
رجل اليســار اياه الذي ينظر إلى دولة يخاف فيها القضاة 
ردود فعل الجمهور، يلاحق فيها الفنانون وتخشــى الاقليات 
على مصيرهــا. وعليــه فهو يتخوف مــن أن تكــون الدولة 
توجــد في الطريق إلى انتحــار الديمقراطية. وهو يعرف بان 
الاستعمار انتهى من العالم. ولهذا فهو يدعي بانه مثلما طردت 
فيتنام والجزائر عنها الاســتعمار الفرنسي هكذا ستقوم دولة 

فلسطينية.
رجل اليســار ينظر حوله ويرى رفاقه يائسين من الواقع، 
الواقــع الذي هو كابوس لكل شــخص ليبرالــي، ديمقراطي 
ومحب للســلام. ولكنه يبقى متفائلا، لان برأيه نهاية القوى 
الليبرالية في الدولة الانتصار على القــوى القومية المتطرفة 
والمناهضــة للديمقراطيــة. ولكنــه يعرف بانه إلــى أن يأتي 
الانتصار، ســيكون بانتظارنا اســتمرار الحكــم الذي يدمج 
عناصر الديمقراطية والثيوقراطية. وكل هذه ستجعل الحياة 

هنا لا تطاق.
مقابل صــورة الكابوس يقف واقع هــادىء وأكثر توازنا، 
لا يقوم على اســاس الاحاســيس والتقديرات بــل البحوث 

والاستطلاعات.

فمثلا تقرير جدول الديمقراطية في إســرائيل للعام 2015، 
والذي نشــره في تشرين الثاني المعهد للديمقراطية، والذي لا 
يختلف فيه احد بأنه ليبرالي وديمقراطي. ابتداء من الصفحة 
136 للتقرير يجري واضعوه مقارنة بين إسرائيل ودول العالم 
في موضوع الديمقراطية، فيمــا أن المعايير هي الحرية، حرية 
الصحافة، اداء الحكم، حقوق المواطنين، المشاركة السياسية، 

الرضى عن الحياة في الدولة والفساد.
الاســتنتاج الذي ينشــأ عن المقارنــة هو أنه بــين الدول 
الديمقراطية توجد إسرائيل في مكان جيد في الوسط. وفي ما 
تتعلق بالرضى عن الحياة في الدولة، تحتل إســرائيل المرتبة 
الثالثــة والمرتبة الثانية في معيار المشــاركة السياســية. في 
حرية الصحافة تصل إسرائيل إلى مرتبة متوسطة حتى عالية 
وفي اداء الحكم في مرتبة متوســطة. اما في الفســاد فمرتبة 

إسرائيل ليست لامعة على الاطلاق، وعن حق.
تقرير الـ OECD ايضا، الذي رفع هذه الايام، يشــير إلى 
أن 80 فــي المئة من مواطني إســرائيل يبلغون عن الرضى عن 
حياتهم مقابل نحو 69 في المئة في باقي دول المنظمة. والتقرير 
ذاته يرســم صورة اقتصادية واجتماعية متوازنة، سياســة 
اقتصاديــة ومالية عاقلة وفــي نفس الوقت معــدل فقر عال 

واسعار شقق مضنية.
صــورة الواقع في نظر رجل اليســار تتغيــر عند مراجعة 
الهجرة إلى إســرائيل التي توجد في تصاعد. فنحو نصف الـ 
31 الف مهاجر في 2015، اغلبيتهم الســاحقة عائلات وشبان، 
جاءوا من دول غربية ليبرالية. بمعنى انهم لا يشترون التوقع 
الاســود الذي يقول انه سيسود في إسرائيل نظام دكتاتوري 
ثيوقراطــي. ولا أنا ايضا. لا يمكنني أن اقبــل مبالغات منفلتة 
العقــال، تعميمات عديمة الاســاس ورؤيــة احادية الجانب 
للواقع، تســاعد كل اولئك العاملين علــى تقريب نهاية الدولة 

اليهودية.

معاريف 2016/2/9 

رجال اليسار يدعون ان إسرائيل في الطريق لتصبح نظاما دكتاتوريا ثيوقراطيا 

واقع عابر

لاجئون سوريون في الطريق إلى تركيا

قوات روسية في سوريا

النائب الفلسطيني باسل غطاس
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها
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رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال سعيد يقطين: المسؤولية الثقافية

بيادق شطرنج
الاستاذ الدكتور سعيد يقطين المحترم:

 تحية مني إليك، أضعها على أجنحة الرياح أوصيها 
قبــل مبتدأ التحليــق للموازنة في تحليقهــا للمحافظة 
علــى المحبــة العربية من الســقوط عنــد طيرانها فوق 
أرض العــرب، أرضي وأرضك أســتاذي. أخاف عليها 
عند ملامسة ذؤابات غصون الزيتون وسعف النخيل 
المحترقــة بالنار ، أن ترتفع إلى الأعلى، مخافة أن تميل 
وتســقط في نهــر الدم العربــي المســتمر الجريان بلا 
توقف…….. نحن العرب بين كســل وكســل نار وبين 
ظلم وظلم ســيل دماء وبين ديكتاتورية وديكتاتورية 
ســجون وقتل وتشــريد، وبين أوهام الحرية واخرى 
توأمهــا، نفقد البوصلــة والاتجاه نتحــول إلى بيادق 
شــطرنج تحركها على لوحة اللعب يد الآخر وليســت 
يدنا. يمضي الدهر بنا ولا نتعــظ….. ذلك كله بامتياز 
جور الحــكام علينا، جعلــوا منا كائنــات ظمأى قتلها 
العطــش، الماء عنهــا بعيداعني بها )الحريــة والارادة 
والوعــي  العالــم  علــى  والانفتــاح  الكــريم  والعيــش 
بالذات(….وإلا فالعرب ليسوا أقل من شعوب الأرض 
قدرة علــى التطور والبناء والوعي ولا شــعوب الكون 
أقــل منــا…. إنهم حكامنــا عطلــوا فينا الحيــاة، بهذا 

فتحوا الطريق لتدخل دول الأرض في مصائرنا.

مزهر جبر الساعدي - العراق

مقال لينا أبو بكر: يا أيتها النساء
بعد التحرش لا مجال للبث

ثقافة طنش تنتعش
ســيدة لينا شــكرا لك وتحيــة عطرة: نحــن بحاجة 
إلــى ثورة تصحيحية شــاملة وعلى كافة المســتويات 
والاصعدة واســتبدال ثقافة )العيب( بثقافة الحقوق 

والواجبات. 
يجب علينــا أن نعتــرف بوجود أمــراض قاتلة في 
مجتمعاتنــا ومن ثم تشــخيصها والبحــث عن العلاج 
الناجــع. ثقافــة ( طنــش تنتعــش( أوردتنــا المهالك، 
والثقافة المنســوبة للنعامة زورا بأنهــا هي من علمتنا 
إياها، بدس رؤوســنا مثلها في التراب أيضا لا تجدي 
نفعا، لقــد تحطم رأس النعامة المســكينة مــن فرط ما 
ارتطــم برؤوس العرب الذين لم يرفعوا رؤوســهم إلى 
الآن من التراب ولم يستطيعوا ان يخرجوا ارجلهم من 
الرمال المتحركــة فاصبحوا في هذا المشــهد المتقوس 
جســر عبور وتقضيــة مصالح للأمم الأخــرى بعد ان 

كانوا منارة للعلم والحضارة. 
لا أدري لمــاذا تحكمين على مشــروع الــزواج أما ان 
يفشــل أو يفشــل! الزواج الفاشــل يؤدي إلى أســرة 
فاشــلة مكتئبة وبما انها خليتها الأولــى فان مرضها 
يعني مرض المجتمع بأســره. لا أســتطيع أن أتخيل أن 
أعيــش ثانية واحدة مع زوجتي إن لم أكن احبها وهي 
كذلك انها المودة والسكينة والرحمة. تساؤلات عديدة 
طرحتهــا وهجوم وقصــف جو ارض قــد يكون محقا 
علــى الرجــال: علــى كل حال أنا شــخصيا مــع المرأة 

وقضاياها العادلة بلا إفراط ولا تفريط .

رياض- المانيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مانحو لندن وحكاية الدولتين العلوية والكردية

السفن الإيرانية التي ضلّت طريقها إلى غزّة !
أيمن أبولبن

■ تتوالى التســريبات التي تحتــوي على معلومات 
حسّاســة وســريّة من جميع أنحاء العالم، فمن وثائق 
ويكيليكس إلى تسريبات سنودن، إلى تسريب الرسائل 
الإلكترونية من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
»هيلاري كلينتون«، وصولًا إلى تســريب فريد من نوعه 
لمكالمة هاتفية لنائب رئيس المكتب السياســي في حماس 

الدكتور موسى أبو مرزوق.
تأتي أهمية هذا التســريب الأخير، إلى الحديث الذي 
تنــاول نفي دور إيــران في دعم المقاومة في الســنوات 
الأخيرة، وإنتقاد دورها السلبي الذي تلعبه في المنطقة، 
وهــو الحديث الأول مــن نوعه الذي يخــرج إلى العَلَن 
نقلًا عن مســؤول حمســاوي، ويُعد مفاجأة للكثيرين 
مّمن افترضوا حُســن العلاقة بين حمــاس وإيران رغم 

الإختلاف الأخير حول الموقف من الثورة السورية.
ومن المعروف أن العلاقة بين حماس من جهة، وإيران 
وذراعها العســكري حزب الله من جهة أخرى قد شهدت 
فتوراً يشبه إلى حدٍ ما القطيعة نتيجة موقف حماس من 
الأزمة الســورية ومخالفتها لتوجهات القيادة السورية 
والرؤيــة الإيرانية، والــذي نتج عنه مغــادرة أعضاء 
المكتب السياســي لحماس الأراضي الســورية بإتجاه 

قطر.
وفــي التفاصيــل، يؤكــد د. أبو مرزوق فــي حديثه 
الُمسرّب أن حماس لم تتلقَّ أي دعم مباشر من إيران منذ 
عام 2009 – أي قبل إنــدلاع ثورات الربيع العربي بنحو 
عامين -، ويتهم قادتها بإســتغلال القضية الفلسطينية 
لأغــراض الدعاية السياســية ولخدمة مشــاريعهم في 
المنطقــة، بالإضافــة إلى حديثــه عن شــروط إيرانيّة 
ومطالب يتــم طرحها من قبل المســؤولين الإيرانيين في 

النقاشات التي تتناول طلبات دعم المقاومة.  

بعيــداً عن البُعــد الأمني لتســريب مكالمــة هاتفيّة 
لشخصية سياســية بارزة في تنظيم حماس والمخاوف 
مــن عملية إختــراق في صفــوف قيادة حمــاس، فإن 
تســريب هذه المكالمة يكون قد ساهم في إطلاق رصاصة 
الرحمة علــى أكذوبة المقاومــة والممانعــة التي أرهقت 
أســماعنا خلال العقدين الأخيرين، ووضع حداً للدعاية 
الزائفة التي تحاول القيادة الإيرانية تسويق نفسها من 
خلالها بصفتها آخر معاقل المقاومة والتصدّي للمشروع 
الإمبريالي الصهيوني في المنطقة، وهذا المشروع بالذات 
هو الفزاعة التي تستخدمها في الظاهر لتنفيذ مشروعها 
الإســتعماري الخاص بها في الباطــن، وليس أدل على 
ذلك من الصورة التي وُضعت فــي الخلفية التلفزيونية 
لحديث السيد حسن نصر الله بعد إغتيال القيادي سمير 
القنطار، حيث ظهرت خارطة فلســطين وهي متّشــحة 

بألوان العلم الإيراني !
الُمقاومــة الفلســطينية جزء لا يتجزأ مــن الحركات 
الثوريّــة التحرّرية عبر التاريخ الإنســاني، والتعاطف 
معها ودعمها هو شــرف وواجب على كل إنسان صاحب 
ضمير بغض النظر عن جنســه وعرقه ودينه، طالما أنه 
يحمل نفس القيم الإنســانية ويؤمن بحق الشعوب في 

نيل حريتها وحقوقها.
الُمقاومة الفلســطينية بكل فصائلها لم تتنكّر يوماً ليدٍ 
إمتدّت لمســاعدتها، ولكنها في نفس الوقت لا تستجدي 
أحــداً ولا تقبل أن تكون ســلعةً في يد أحــدٍ، وهذا ما لم 
تســتوعبه القيادة الســوريّة التي ظنّت أن استضافتها 
لحماس ســيكون كافيــاً كي تغض حمــاس الطرف عن 
ممارســات النظام الســوري القمعية ضد أبناء الثورة 
الســورية، كما أخطأت إيران مرة أخــرى حين ظنّت أن 
دعمها لحماس في الماضي ســيكون بمثابة الجميل الذي 
لن تنســاه حمــاس وســتبقى مدينة لها طــول الحياة 
وسيسهل بالتالي تشكيل مواقفها في المنطقة على النحو 

الذي تشتهيه. 
ســأل أحد المســلمين الإمام علي بن إبي طالب خليفة 
المســلمين: كيف نعرف أهل الحق في الفِتَــنْ ؟ قال له )) 
إعرف الحق تعرف أهله ((. مشــكلتنا فــي أزمة ثورات 
الربيع العربــي أن أغلبية المثقفــين والُمفكّرين في عالمنا 
العربي قد بنــوا مواقفهم بناءً على توافــق رؤيتهم مع 
هذا النظــام أو ذاك، أو بنــاءً على التحالفــات الدوليّة 
في المنطقة، ظنّاً منهم أن الحق فــي صفّهم متجاهلين أن 
البوصلة الحقيقية التي عليهم إتباعها هو الحق والحق 
فقــط بغض النظــر عن هويــة صاحبــه، وأن المواقف 
الوطنية الحقيقيــة لا تتغير تبعاً لسياســات الدول أو 
إختلاف مرجعيتها، وبناءً عليه فإن من يتحدث عن حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته، عليه 
أن يحترم إرادة شــعوب المنطقة، وحريتها في التعبير، 

بعيداً عن ميوله السياسية وتوجهاته الخاصة.
الساطعة  الوحيدة  الحقيقة  هي  الفلسطينية  الُمقاومة 
سطوع الشــمس والتي لا تقبل القسمة على إثنين، على 
أرض فلسطين يخوض الشعب الفلسطيني حربه بنفسه 
ويقدّم كل يوم شــهيداً يتلوه شــهيد، وما زال أهل غزة 
يقبعون تحت حصار ظالم أتّم عامه العاشر دون أن تهتز 

جفون العالم ومنظماته وقياداته السياســية للمأســاة 
التــي يعيشــونها، ولكن هــذا الحصار لم يمنــع أبناء 
المقاومة من الإســتمرار في مشروع التحرير الواعد رغم 
شُــحّ الإمكانات وقلّة الموارد، ومن واجبنا أن نفصل بين 
الُمقاومة الحقيقيّة من جهة، وكل من يريد أن يركب موجة 

الُمقاومة بالكلام من جهة أخرى.  
جدليّة الُمقاومة، ما تزال قائمة في منطقتنا بين مُقاومة 
فعليّــة تعمل بإصــرار وعزيمة لتحقيــق أهدافها ونيل 
حريّتها المنشودة، وأنظمة سياسية تصطبغ بصبغة دعم 
المقاومة لإضفاء الشرعيّة على سُلطتها، ولتحقيق مآرب 
سياسية لها في المنطقة دون أن تعني لها أخلاق الُمقاومة 

وقِيَمِها شيئاً يُذكر.
مشكلتنا مع المثقفين والُمفكّرين الداعمين لما يُطلق عليه 
زوراً وبُهتانــاً ) حلف المقاومــة والممانعة ( أنهم أضاعوا 
البوصلــة وفقدوا بالتالي القدرة علــى إعادة التموضع 
وإعادة حســاباتهم رغم كل ما يجري أمامهم من تناقض 
صارخ بين القــول والعمل، وأصبحــت رؤيتهم بالتالي 

ضيقةً، لا يتسع أفقها لرؤية الحقيقة أو إدراكها. 
بة، عن الســفن  يتحدث أبو مرزوق في المكالمة الُمســرّ
الإيرانيّــة المزعومة التي ترفــد المقاومة بالقــول: كلما 
فُقدت سفينة إيرانية قالوا لنا أنها كانت متوجهة إليكم، 
فقدوا ســفينة في نيجيريا فقالوا لنــا كانت في طريقها 
إليكم، ويعلّق ساخراً )) هو احنا فش ولا سفينة بتغلط 
وبتيجينا، كل الســفن اللي بتنمسك هي إلنا ؟! ((. أعتقد 
أن هذه الســفن قد فقــدت البوصلة، وضلّــت طريقها، 
حالُها حال كل من لا يــزال مخدوعاً بكذبة حلف المقاومة 

والممانعة. 

كاتب ومُدوّن من الأردن
Ayman.abulaban@outlook.com

حفر الأنفاق
مهاجمة العدو الصهيوني أمر ســهل ويسير للغاية ولكن لا بد من تبن 
للمقاومة الفلسطينية التي خبرت جيدا نقاط ضعف الإحتلال ومدها بكل 

الوسائل اللوجستية.
لا بــد من تصفية عمــلاء الكيان الغاصب بعد أن أضاف ســوريا إلى 
فلسطين. لا بد من الإنتظام ثم اتباع خطة لضرب حلفاء العدو الصهيوني 
حيث ما وجدوا. مجابهة الصهاينة تبدأ كما بدأت في سوريا الشروع في 

ثلم مناطق احتلاله بريا فهو لن يستطيع الإلتحام مع أية قوة.
ســوف يركز على الضربات الجوية التي يمكــن التصدي لها وفق ما 

يتطلبه ذلك.
المهــم هو بداية نشــر قوات ولو تطلــب الأمر حفر أنفــاق على غرار 

المقاومة الآسيوية قديما.

محسن

العدو الأول
الاســتراتيجية الجديدة لمحاربة الإســلام هي تمزيق العرب وتدمير 

بلادهم
عدوهم الأول الصهيونية ومن تسيطر عليهم في العالم ويجتمع معها 
الفرس الذين يضمرون للعرب حقدا دفينا ظهر باغتيال ســيدنا عمر بن 
الخطاب وتدمير جامع خالد بن الوليد وضرب قبره في حمص من ضمن 

نكبة سوريا.
الفرس يتســترون بوشــاح الدين ليجندوا عربا في العراق ولبنان 

وسوريا واليمن خدعوا بالستار الشــيعي وهم يساعدون الفرس على 
تمزيق العرب وتدمير بلادهم وهم غافلون

الغــرب والشــرق متفقون اتفاقــا ضمنيا على هــذا المخطط لمحاربة 
الاسلام وهو أعمق بكثير مما سبقه من المخططات وأكثر شرا.

محمد أبو النصر - كولومبيا

خطة إسرائيلية
الهدف الإســرائيلي المعلن عنه في »خطة إســرائيل في الثمانينات« 
لتقسيم سوريا والمنطقة إلى دويلات طائفية يجري تطبيقه من قبل هذا 
النظام الطائفي الفاسد المجرم وأمريكا وبريطانيا وروسيا، ولربما بعض 
الأنظمة العربية التي لا هم لها ســوى الحفاظ على سيطرتها على الحكم 
مقابل تقديم الـخدمات لأعـداء العـرب وهـو ما يقومـون به منذ سقوط 
الخلافة العثمانية وســيطرة الغرب على العالم العربي حســب مؤامرة 
سايكس بيـــكو، وقياـم النظـــام الصـهيوني في فلســـطين العـربية. 
ولكن السؤال هو كيف يجب على الأحرار العرب التصدي لهذه المؤامرة 
الجديدة ضد الأمة العربية في ســوريا. ولكي لا تتكرر مأســاة فلسطين 
ويســقط العرب في هوة جديدة لن يكون المنتصر فيها ســوى إسرائيل 

ومشروعها الإستعماري للسيطرة على العالم العربي وثرواته.
كانــت أن رفعت حركة فتح شــعار »البنادق كل البنــادق ضد العدو 
الصهيوني في فلســطين« أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفصائل 
أخرى فقد رفعت شــعار الطريق لتحرير فلســطين يمــر عبر العواصم 

العربية العميلة لإسرائيل والتي تخدم مصالحها.
في رأيي فإن الشعارين صحيحان ويجب توجيه البنادق كل البنادق 

للعــدو الصهيوني وعملائه من الأنظمة العربية فالخائن لشــعبه يجب 
أن يقتل. الثورة يجب أن تشــتعل في كامل العالم العربي ضد إسرائيل 
وأعوانهــا. وضد مصالح كل الدول التي تدعم هـــذا العـــدو المـــجرم 

الـنازي.

علي النويلاتي

ضوء أخضر أمريكي
الكل واضح وضوح الشــمس هناك مؤامرة روســية أمريكية إيرانية 
تحاك على الشــعوب العربية وستبدأ بســوريا وتقسيمها إلى دويلات 
عميلة لهــؤلاء. لهذا يجب على تركيا والســعودية التحــرك قبل فوات 

الآوان وعدم الاصغاء أو الرضوخ للنفاق الأمريكي الممقوت.
يجب دعم المعارضــة بالصواريخ المضادة للطائرات تريد أمريكا أو لا 
تريد. هناك دول عديدة مســتعدة لبيع الأسلحة فالإقتصاد أقوى من كل 
مبدأ. كما يجب على الســعودية أن تفكر في خطئها الفادح عندما دعمت 

انقلاب الطاغية المصري على رئيس منتخب.
لو كان بمقدور السعودية إعادة مرسي إلى الحكم سيكون هناك تكتل 
من ثلاث دول كبــرى قادر على مواجهة التغطرس الروســي والايراني 
والنفــاق الأمريكي. من غير هذا الحل ســتدمر دولة تلو الأخرى . العدو 
اللدود للشعب السوري هو أمريكا فهي التي منعت تسليح المعارضة من 
أجل تكافؤ الفرص وعندما رأت أن نظام الطاغية ينهار طلبت من روسيا 

التدخل. فروسيا لن تدخل بدون ضوء أخضر أمريكي.
أما أوروبــا فهي تابعة للقــرار الأمريكي ما تريــده أمريكا ترحب به 
أوروبا.والحــل الآخر هو على الشــعوب ضــرب المصالــح الأمريكية 

والروســية في العالم العربي كما يجب الإطاحة بالأنظمة العربية حتى 
تواجه الشعوب مصيرها بنفسها وهي قادرة على ذلك.

حسن - المغرب

نفوذ صهيوني
النفــوذ الصهيوني واضح في معضلة ســوريا. من خلال التقســيم 
الممنهج أي أن العدو الصهيوني المتمركز في فلســطين والذي في الظاهر 
كأنــه غير معني بما يحدث في ســوريا ولكن في حقيقــة الأمر ومنذ أن 
تدخلت روســيا في سوريا، بدعوة منه، وليســت إيران هي التي قامت 
بإســتدعائه وما يؤكد ذلــك أنه من ضمن الطيارين الذين يســتهدفون 
المدنيين من السوريين هم الصهاينة. وعليه فإن العدو الصهيوني هو من 
يسيطر على سوريا الآن. فلا تتعبوا حالكم لأن الأمر خاصة من المعارضة 
يتطلب خطة كاملة من ضمنها استهداف الإحتلال الصهيوني في فلسطين 
لإضعافه وكسر جناحيه ثم الإجهاز عليه وبعدها لكل حادث حديث. غير 

ذلك فإنه من المفاوضات لن يقع الحصول على نتيجة أبدا.
وإن تخوفه من تدخل الجماعات المتطرفة في فلســطين لضربه يؤكد 
ريبة العدو الصهيوني من خلال إحتلاله لمعظم الأراضي الســورية بعد 
استعماله لروسيا كطروادة نفذ من خلالها أجندته حيث أن القوى التي 
دعت إلى ما تســمى مفاوضات إنمــا هي تأتمر بأوامــره. لقد آن الأوان 
للمعارضة الســورية ولكل حر يريد خلاص ســوريا أن يوجه ضربته 
للعدو الصهيوني الذي أضاف ســوريا إلى فلسطين دون عناء مستعملا 
في ذلك قوة ليســت قوته حتى لا يتكبد خســائر مادية وبشرية نكلفه 

وجوده في فلسطين.

حسان

تعقيبات

انحدار في مؤشرات الأسهم 
العالمية مع تزايد المخاوف بشأن 

تباطؤ الاقتصاد العالمي
سنة القرد 

النارية

أيمن أبولبن
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إذ يرقص الشيطان
حول ظاهرة »داعش«

استراتيجية مكافحة الإرهاب... ضرورة المراجعة

إسلام واحد... إسلام متعدد

■ مــن حق  الكثيريــن أن يطرحوا 
أشكالا من الأســئلة المليئة بالشكوك 
والظنــون، حــول ســيرورة ظاهــرة 
الدولــة الإســامية ونظــام حكمها، 
من قبل الجماعة الجهادية التكفيرية 

العنفية المسماة »داعش«.
ذلك أن هناك الكثير من شعاراتها 

وتصرفاتهــا وعاقاتهــا التــي توحــي بأنها ليســت نبتة 
ذاتيــة من صنع شــباب وشــابات مســلمين، غيورين على 
دينهــم، وراغبين في إقامة دولة لذلــك الدين، حتى لو كان 
فهمهم لشــريعة ذلك الدين ومعاماته فهما متخلفا وظالما 
ومتصادمــا مع أنبل ما في العصر الذي نعيش فيه من قيم 
وحقوق وضوابط. لو كان ذلك الفهم البليد المجنون نتيجة 
لعاهــة في نبتــة ذاتية، وليســت نبتة زرعتها أيــادي الغير 
وتولــت رعايتهــا جهات خارج نفســها، لبقيت تلــك النبتة 
محــدودة في إمكانياتها وســرعة نموهــا، ومحصورة في 
تربتها وفي تأثيراتها على البشر والمجتمعات والدول عبر 
العالم كله، بل لما بقيت عصية حتى الآن على كل محاولات 
احتوائهــا ومنــع انتشــارها وإلحــاق هزيمــة بتركيبتهــا 

العسكرية.
أصابع كثيرة تشــير إلى هذا الغير الخارجي، الذي لعب 
دورا محوريا فــي زراعة نبتة »داعش«، ابتداء بما نشــرته 
مواقع »ويكيليكس« الشهيرة، التي سمت الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وبريطانيــا والكيــان الصهيونــي كمؤسســين 
لتنظيم »داعش«، ســواء بصورة مباشــرة أو غير مباشرة، 
مرورا بجهــات عربية وإقليمية رســمية قدمــت أنواعا من 
المعونات المادية واللوجســتية، وانتهاء بذكر أســماء مئة 
وثاثــين من الأفراد والجهات الموســرة التي أغدقت المال. 
وكانت النتيجــة تكوين جيش دولي فــي فترة قصيرة من 
عشــرات الألوف من المتطوعين من كل أنحاء العالم، جيش 
مجهز بأحــدث وأفتك الأســلحة، ولديه المعرفــة والخبرة 
القتالية ذات المســتوى العالمي الرفيع. كل ذلك تم والغرب 
كله يدعي عبر عشــر ســنوات كاملة، بأنه في معركة حياة 
أو مــوت مع الإرهــاب الدولي، ليتفاجأ هــذا الغرب، بقواه 
الاســتخباراتية والتجسســية الهائلــة، باحتال »داعش« 
لثلث أراضي العــراق وانتقالها إلى ســوريا ونجاحها في 
تمريــر الألوف عبــر تركيــا، ومعهــا الغــرب والصهيونية 
وبعــض العرب، أغمضت العيون وأخرســت الألســنة عن 
الخوض في الموضــوع، وأخيرا نجاحها فــي تهيئة خايا 
نائمة في طول وعرض العالم كله، بما فيها عواصم الدول 
الكبرى. ومــا أن تم ذلك ونفخ في صــور الكذب والتظاهر 
بالبــراءة الشــيطانية، حتــى اســتعمل وجــود »داعــش« 
كقميــص عثمان، لتتكون في لمحة بصر مجموعات جهادية 
متعــددة متصارعة، بجــداول أعمال متناقضــة، بأهداف 
سياسية متباينة، بارتباطات ظاهرة وخفية باستخبارات 
وحكومــات في أرض العرب وخارجها. وجميعها، وبقدرة 
قادر، لديها الجيوش أو المليشــيات المسلحة المدربة الممولة 
والقــدرة الفائقة علــى احتــال الأراضي وتنظيــم الإدارة 

والحكم فيها.
في هذا الخضم من تشــابك المحلي بالدولي، السياسي 
بالدينــي، الدينــي بالطائفي، الحاضر بحــزازات الماضي، 
أحــام الصغــار بلعــب دور الكبــار، الأخبــار بالتحليات 
المضللــة، الجهــل والثقافــــة البليــــــدة عنــــــد المايــين 
بالانقيــاد الأعمــى لاتهامات مفبركــة ولصراعــات عبثية 
مــن مثــل صراع الإســام الســني فــي مواجهة الإســام 
الشــيعي المضحك المنهك للأرض وللأمة... في هذا الخضم 
المتشابك الابس ألف قناع، المتغير يوميا، اختفى موضوع 
قيــام »داعــش« الذاتي المبنــي على فهم خاطئ للإســام، 
وعلى اســتعمال انتهازي مجنـــــون لتعاليمه، ليحل محله 
تشــخيص رئيــس أكبــر وأقـــــوى دولة فــي العالــم، بأن 
»داعــش« هو في الحقيقة قــوة قتالية إرهابــــــية دولية لا 
يمكــن قهرها، إلا بعد عقــود من المواجهة مــن قبل تحالف 
دولي يضم العشــرات مــن الدول التي تكوّن فــي ما بينها 

قوة عسكرية جبارة.
فــي هــذه الأجــواء العاصفــة فــي القطريــن العراقــي 
والســوري تهيــأت الأجــواء، ومــرة أخــرى بقــدرة قادر 
منظم متآمر، لانتشــار داعشــي ســريع وناجح فــي ليبيا 
وتونــس وســيناء، وعــدة دول أفريقيــة واليمــن وبعض 
دول الغــرب. لم يجد التنبه الدولــي لخطر داعش ولم يجد 
الحلف الدولي الكبير لمحاربته، لم يجديا في منع الانتشــار 
والترســخ والتعاظــم في مجتمــع بعد مجتمــع. وفي هذه 
الأجواء العاصفــة المخيفة بدأت حملــة إعامية ظالمة على 
الجاليات الإسامية الساكنة في دول الغرب، وعلى الدين 
الإسامي، حملة أيديولوجية قبيحة لجعل الإسام العدو 
الأكبر والأخطــر لحضارة الغرب. وفي الأرض العربية قاد 
الوجود الداعشــي الخطر الإنسان العربي إلى الابتعاد عن 
شــعاراته العروبيــة والديمقراطية الكبرى، ليطلب السَــتر 
تحــت جنــاح هــذا الديكتاتــور الصغيــر أو ذاك الطائفــي 

المتزمت أو ذاك الحاكم المتخلف.
ليــس هذا بالطبع تبرئة للعامل الذاتي المتمثل في وجود 
تراث فقهي إسامي متخلف ساهم في تهيئة بيئة صالحة 
لقيــام »القاعدة« و«داعش« و«النصــرة« واخواتهم وأبناء 
عمومتهــم. ذلــك أن تاريخ العــرب مليء بمد وجــزر لقيام 
واختفــاء مثل تلك التوجهات والتنظيمات، قيامها بصورة 
ذاتية واختفائها بصورة ذاتية. في هذه المرة يدخل العامل 
الخارجي بقوة وتآمر واســتراتيجية بعيدة المدى وبتفاهم 

مع قوى سياسية محلية.
موضــوع »داعــش« لم يعــد مرتبطا بوجــود تنظيمه أو 
عدم وجــوده، فهناك الكثيــرون ممن على اســتعداد لأخذ 
مكانه، وإن ما هو في أعماقه موضوع مســتقبل أمة العرب 
ووطنهــا، ومســتقبل وحدتهــا ونهوضهــا ودخولها في 
مســيرة الإنســانية الحديثة. ولأنه كذلــك يرقص الخارج 

رقصة الشيطان معه ومن حوله.

٭ كاتب بحريني

■ أعــادت معارك الأنبــار والرمادي المســتمرة 
فــي العراق ضد »تنظيم الدولة« من جهة وســيطرة 
التنظيــم على أجزاء مهمة في ســوريا، رغم الحرب 
التي تخاض ضده، إلى الواجهة من جديد التساؤلات 

عن فعالية الاستراتيجية المتبعة لمحاربة الإرهاب.
»القاعدة« بــدت حريصة منذ بدايــة العام على 
إثبــات وجودها، مــن خلال ضربــات موجعة على 
يــد تنظيم الشــباب فــي الصومــال 2016-1-15 
الذي اســتهدف قاعدة كينية هنــاك، ثم في الحادي 
والعشــرين من الشــهر ذاته إثر تفجيــر مطعم في 
العاصمة مقديشــو، أما الهجوم الــذي لقي اهتماماً 
إعلامياً كثيفــاً، فقد كان ذلك الذي شــهده فندق في 
العاصمة البوركينية واغادوغو في منتصف الشهر، 
بسبب ســقوط الكثير من الضحايا الأوروبيين. رغم 
كل ذلك فإن اجتماع وزراء دفاع الدول المتحالفة على 
محاربــة الإرهاب الذي عقد الأربعــاء 2016-1-20 
في باريس تركز على منطقة الشــرق الأوسط وعلى 
جعل »داعش« أولوية متجاهلًا كل الأعمال الإرهابية 

الأخرى.
في موضــوع الإرهاب هناك ملاحظــة تبرز دائماً 
وهــي أن التغطية في الغالب فاتــرة للهجمات التي 
تتم خــارج »العالم الأول«، ولذلك عدة آثار من بينها 
خلق »تراتبية للموت«، بجعل الموتى من مكان معين 
أغلى من غيرهم، ومــن هنا كان رفض بعض المثقفين 
إثر أحــداث باريس:  الغربيين للتعبير الذي شــاع 
أنــا باريس، حيــث رفضوا ذلك الوســم قائلين، إذا 
كانت العبــارة تعني التضامن فــإن علينا أن نكون 
باريس، لكــن أيضاً مقديشــو وبنغــازي وجاكرتا 
وباماكو وحلب، وكل مكان يسقط فيه ضحايا للعنف 
والإرهاب، أما أن يتم تخصيص باريس، أو غيرها من 
العواصم الغربية بالبكاء والنواح، في الوقت الذي 
يســقط فيه يومياً العشرات والمئات في أماكن أخرى 
من العالم فذلك يعد بصراحة عملًا غير إنســاني ولا 

عقلاني.
الــذي ينتج عــن تلك السياســة  الثاني  الأثــر 

الإعلامية المتحيزة، هــو أن الغالب من الأوروبيين لا 
يتفهمــون حقيقة أن ضحايا الإرهاب هم بالأســاس 
العرب والمسلمون فيتخيلون أن هناك تواطؤاً شرقياً 

رسمياً وشعبياً مع هذه الجماعات.
لكن مــا يحتــاج لمراجعــة ليس فقــط الجانب 
الإعلامــي، ولكــن مجمــل الاســتراتيجية الغربية 
لمكافحــة الإرهاب، التي أساســها الحرب الشــاملة 
والضربات الجوية، حيث ثبــت أن كل ذلك لا يؤدي 
إلا لفوضى أمنية تســـــــتفيد منها هذه الجماعات 
فتــزداد قــوة وإصراراً. نلاحــظ هنــا أن العالم قد 
انتقل من ربط الإســلام بالإرهاب إلى ربط الإرهاب 
بالجماعات الســنية، وعلى رأسها »داعش«، رغم أن 
الجماعات غير الســنية وعلى رأسها تلك الممولة من 
إيران لا تقل ممارساتها فظاعة عن ممارسات تنظيم 

الدولة.
ســنجبر على تجاهــل هذه الحقيقة وستســتمر 
الدول الغربية في سياساتها المعتمدة على الضربات 
الموجعــة على طريقة الــدب الهائج، وفــي مكان ما 
في باريس سيبشّــر وزراء الدفاع المجتمعون هناك 
بالانحســار النهائي لتلــك التنظيمــات، وهو ما لا 
يعــدو أن يكون مجــرد دعاية لتســويق التضييق 
على الحريــات وتضليل الرأي العام الذي ســيقبل 
عن اضطــرار بالتضحية بمكتســباته القديمة، وهو 
مــا وصل بالرئيــس أولاند إلى إعــلان تمديد حالة 
الطــوارئ مزيــداً من الوقــت ما يعنــي بالضرورة 

تجميداً لدولة القانون وحقوق الإنسان حتى حين.
الحديث بين آونة وأخرى عن انحســار التنظيم 
ومقتل قائده الميداني المهم فلان، لا يغير للأســف من 
حقيقة أنه وبعد مرور عام ونصف العام من الضربات 
التي يرعاها تحالــف يضم نصف العالم، وكل الدول 
المهمة تقريباً إلا أن التنظيم ما يزال يحتفظ بمدينتين 
اســتراتيجيتين كالموصل العراقية والرقة السورية، 
هذا غير ســيطرته على منافذ ومناطق استراتيجية 

في مصر وليبيا وأفغانستان ونيجيريا.
لقد اســتطاع »داعــش« بعدد مقاتليــه المحدود 

وإمكانياتــه المتواضعة، رغم محــاولات تضخيمها، 
ليس فقط الانتصــار والصمود، بل تشــكيل تهديد 
متنامٍ على دول المنطقــة والعالم وهي الحقيقة التي 
تســتوجب المواجهة لا الهروب. أما تحيلات الخبراء 
العســكريين الغربيين فتفيض بالتبسيط فمنهم من 
يرد أسباب انتصار تنظيم الدولة إلى وعورة الأرض 
وعدم خبرة المقاتلين متناســين أن التنظيم نفســه 
مكون من أفــراد وعناصر من أنحاء مختلفة وأغلبهم 

تبدو هذه الأرض غريبة عليهم.
تحليل آخر متناقــل بقوة لدى أولئك وهو المتعلق 
بالحديث عن حاضنة شــعبية للتنظيم عند الطائفة 
السنية، وهو شــرك روج له الإيرانيون وحلفاؤهم 
لأغراض في أنفســهم، أهمها تبرير اعتداءاتهم على 
مجمل الســنة، رغم أن الحقيقة هي أن عموم السنة، 
خاصة في ســوريا والعراق لا يجدون فرقاً بين نظام 
وتنظيم  الشيعية  الطائفية  القتل  وميليشيات  الأسد 
الدولة، حيث أن كلها تشــترك في استباحة دمائهم 
وأعراضهــم مــع اختــلاف الأســباب والتوجهات. 
المشــكلة هنا هو أن أي تحليل إنما ينبع من توجهات 
صاحبه ونواياه، فحين نتابع النقاشات عن مصادر 
تمويل التنظيم ومــا يتلقاه من دعم، نكتشــف أننا 
أمــام اتهامات متنوعــة تخلو في معظــم الوقت من 
المنطق، فتارة تتهم الدول الســنية الخليجية بدعمه 
وتمويله، وتارة أخرى تتهــم الولايات المتحدة التي 
لها ســابقة ســيئة قديمة في دعم تنظيم »القاعدة« 
وغيره من المنظمات المتطرفة، ولتصفية الحســابات 
يتم أيضاً اتهام روســيا التي من مصلحتها تشــويه 
صورة النضال الســوري، وإيران التي قد تســتفيد 
مــن التنظيم، رغم اختــلاف الايديولوجيا، في حين 
ترمي الأخيرة وغيرها من الأطراف العربية المعادية 
لتركيا الكــرة في يد الأتراك، تحــت تبرير تعاونهم 
مــع المتطرفين من أجل التخلص من غريمهم الأســد. 
النظام الســوري يلاحقــه أيضاً الاتهــام باعتباره 
المستفيد الأكبر من حالة الفوضى ومن تحول الأنظار 

عنه إلى محاربة التنظيم.

وجهــة نظر أخــرى لن تتوقف عــن الحديث عن 
وجــود اختراق في صــف التحالف نفســه. نظرية 
الاختــراق هذه تعززها الضربــات التي لم يصب إلا 
جزء يســير منها قلب التنظيم، كما تعززها الطريقة 
التي ســقطت بها مدينة كبيرة كالموصل بكل أموالها 
وعتادها في يد التنظيم، وتلك الانســحابات المريبة 
للجيوش النظامية التي تركت »داعش« ليســتولي 

بسهولة على موارد استراتيجية كآبار البترول.
هكذا يدور النقاش في حلقة مفرغة تسيطر عليها 
الاتهامات التي تفتقر إلى دليل، ولا يتفق المجتمعون 
في الغالب إلا على أهمية الضربات الجوية كوســيلة 
فاعلة للحسم، كما يتفقون على توجيه الإعلام بشكل 
يجعله يبرر التضحية بالعشرات والمئات من المدنيين 

لصالح هدف إنساني أكبر. 
تلك التضحيات ستضيع في الغالب سدى، لأن ما 
يحدث هــو أن هذه المجموعات تنمو وتتكاثر وتتمدد 
ليس فقط فــي المجالات الهشــة كســوريا ومنطقة 
الصحــراء الأفريقية المتاخمة لمالــي والنيجر، ولكن 
أيضاً في دول مثل تركيا وغيرها من الدول الأوروبية.

إن المطلوب قبل التفكير في وضع اســتراتيجيات 
ضــد التنظيم هــو توحيــد الــرؤى لا مــن خلال 
التحالفات الغثائية، ولكــن من خلال تحفيز الرغبة 
الحقيقــة في إنهاء هذا التنظيــم، والأهم من كل ذلك 
هــو تجفيف منابــع ولادة هــذه الأفــكار من خلال 
إصلاح سياســي وتوفير أجواء من الحرية، خاصة 
للتيارات المعتدلة لدحض المبررات والشعارات التي 
يرفعها التنظيم كوسيلة لجذب الشباب. للأسف فإن 
المنطقة تعاني حتى الآن من الــرؤى المتناقضة التي 
تفرضهــا تناقضات المصالح، كمــا تعاني من انعدام 
الأمل السياســي وهو ما يصعب مهمة العاملين على 
مكافحة التنظيمات المتشــددة ويجعل أنظمة موغلة 
في ممارســة الإرهاب شــريكة في الوقــت ذاته في 

مكافحته.

٭ كاتب سوداني

■ في حادثة أولى؛ مجرم ممســك بخنجر كان قد 
اســتعمله للتو في الاعتداء على أناس عاديين مروا 
بالصدفــة في مكان الحادث وهو يصــرخ )لا إله إلا 
اللــه( وبعبارات اخرى تشــير بوضوح إلى هويته 
)الاسلامية(، يجيبه، وفي المشهد نفسه، متفرج من 
خارج المشهد )أنت لست مسلما، أنت ارهابي، نحن 

المسلمون الحقيقيون(. 
هذا ما حصل في حادث فــي محطة قطار الأنفاق 
في لنــدن، وأثار موجــة جديدة من الفــزع المغلف 
بالإســلامفوبيا، وأعــاد طرح الاســئلة التي باتت 
مزمنة، من هو المســلم؟ وهل الإرهاب جزءا بنيويا 
فــي تركيبة الدين الاســلامي؟ وهــل يحض الدين 
الإسلامي على العنف نتيجة احتوائه على نصوص 
تروج للاعتداء على الاخرين؟ أم أن بالإمكان وجود 
مواطنين صالحين مســلمين يتحلون بقيم الإنسانية 

ويتعايشون مع الآخر المختلف؟
وفي حادثة ثانية، إنســان يعيــش في بقعة تقع 
في حافة العالم، في قرية نائية في شــمال السويد، 
يستلم رسالة مجهولة المصدر، تقول له، إما أن تعلن 
اســلامك او أن تدفع الجزية وإلا ســنقطع رأسك... 
كان رد فعلــه الطبيعي انه اعتبر مــن بعث له هذه 
الرســالة إما مجرما أو مجنونــا أو الاثنين معا، ردا 
علــى ذلك، صرح عدد من مديري المراكز الاســلامية 
وشيوخ المساجد في مدن السويد وغيرها من بلدان 
اوروبا بأن من يرسل الرسائل ويهدد الناس هم قلة 
متطرفة مجرمة يجب أن تنــال عقابها، أما الاغلبية 
المســلمة التي تعيش بســلام في بلدان الغرب، فهم 
مواطنون صالحــون، لا علاقة لهم بالامر. وهذه هي 
الحقيقــة، لكن كيف يمكننــا أن نتعامل مع الصورة 
النمطية )الستريوتايب( التي اشتغلت عليها الماكنة 
الاعلامية الغربيــة، والتي صورت المســلم همجيا 
متخلفا قاتلا؟ وســاعدها في ذلك ســلوك التيارات 
المتشددة التي حظيت بدعم بعض الدول، أو الجهات 
الاســلامية، كما أن المؤسسات الاســلامية الرسمية 
في دول العالم الاســلامي لم تــدن بوضوح وقوة 
هذه القلــة )الخارجة( عن مبــادئ الدين الحنيف. 
أما الحادثة الثالثة فهي؛ أكدت مشيخة الأزهر، وهي 
أعلى مؤسســة دينية في مصر، رفضها لفيلم )محمد 
رســول الله( للمخرج الإيراني مجيد مجيدي، وهو 
أضخم إنتاج سينمائي في تاريخ السينما الايرانية 
اذ بلغت ميزانيته 40 مليون دولار، ويعتبره المخرج 

جزءا أولا من ســيرة الرســول الكريم، يتناول فيه 
مرحلــة ما قبل البعثــة النبوية، ومــن المفترض أن 

يكمله بجزئين آخرين. 
وجدد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، فتواه بتحريم 
تجســيد الأنبياء، صوتاً أو صــورةً أو كليهما، لأنه 
ينــزل بمنزلة الأنبياء من كمالها الأخـــــــلاقي في 
القلــوب والنفوس، إلــى ما هو أدنــى بالضرورة، 
كما جاء في بيان أصــدره الأزهر إبان عرض الفيلم 
بشكل محدود في طهران في فبراير الماضي، في إطار 

مهرجان )فجر( السينمائي.
واعتبر الطيب عرض الفيلم تصرفا غير مسؤول 
من جانب إيران، ولا يختلــف عن تصرفات الغرب، 
الذين يقومون بنشــر رسومات مســيئة للرسول. 
وقد أثير الكثير من الجدل حول إمكانية ظهور بعض 
الشــخصيات الإســلامية في أعمال فنية سينمائية 
النتاجات  او تلفزيونية، فالبعض يرحب بمثل هذه 
لأنها تقدم وجها مختلفا لفهم المقدس لدى المســلمين 
إلى العالم، وهذا ما أكده المخرج الايراني مجيدي في 
مؤتمر صحافي بعد عرض الفيلم قائلا »يهدف الفيلم 
إلى تغيير صورة الإسلام لدى الغرب، التي شوهت 
بفعــل تصرفــات مجموعات إســلامية متشــددة، 
مثــل »تنظيم الدولة الإســلامية« )داعــش(، التي 
صورت الدين الإسلامي وكأنه يحرض على العنف 
والإرهاب«. وتجدر الاشــارة إلــى أن ايران قدمت 
العديد من الافلام والدراما التلفزيونية التي سردت 
قصص الانبيــاء والاولياء مثل النبي يوســف )ع( 
وقصة مريم )ع( وحياة علــي بن ابي طالب )رض( 
وحياة الحســين بن علي )رض( وغيرها من قصص 
الانبياء وفق الرؤية الاســلامية طبعا، وقد حظيت 
هذه الاعمال بمشــاهدة عالية فــي الوطن العربي، 
بعد دبلجتها إلى العربيــة وعرضها في الفضائيات 
العربية، رغم الضجة التــي اثيرت حولها ومطالبة 

البعض منعها. 
واأا اعتقــد أن لذلــك جذرا مهما هــو الايقونات 
العربي،  غيــر  الاســلامي  العالــم  في  الاســلامية 
الذي كان متســامحا تجاه الرســوم، أو الايقونات 
الاســلامية، فقد ذكر شــاكر لعيبي فــي كتابه المهم 
»تصاوير الإمام علي مراجعها ودلالاتها التشكيلية« 
اهتمام دول اسيا بالرسوم، أو الايقونات التي تمثل 
شخصيات مقدسة كالرسول الكريم )ص( وآل البيت 
)ع( والبراق وحتى بعض الملائكة في لوحات فنية، 

وربما اعتقد البعض أن هذا النوع من الفنون حديث 
نســبيا إلا أن الســرديات التاريخية تنبئنا بعكس 
ذلك، مثال ذلك ما يذكره مؤرخ متقدم لا علاقة له بأي 
سجال فقهي أو عقائدي، وهو الامام ابو الوليد محمد 
بن عبد الله بن أحمد الأزرقي )ت 250 هـ( في كتابه 
»اخبار مكة وما جاء فيهــا من الاثار«، من أن الكعبة 
كانــت مزينة بعدد مــن الايقونات »زوقوا ســقفها 
وجدرانها من بطنهــا ودعائمها وجعلوا في دعائمها 
صور الانبياء وصور الشجر وصور الملائكة وصورة 
عيسى بن مريم وأمه عليهم الســلام، فلما كان فتح 
مكــة دخل رســول اللــه )ص( فارســل الفضل بن 
العباس فجاء بماء زمزم، ثم امر بثوب وأمر بطمس 
تلك الصور فطمســت، قال: ووضع كفه على صورة 
عيســى بن مريم وأمه، عليهما السلام، وقال امحوا 
جميــع الصور الا ما تحت يــدي«، أي انه ابقى على 
ايقونة عيســى والعذراء، وقد بقيت هذه الرســوم 
حتى احترقــت اثناء تمرد عبدالله بــن الزبير، كما 
أن ابــن ابي الحديــد المعتزلي )ت 656 هـــ الموافق 
لـــ 1258م( يذكر في كتابه »شــرح نهــج البلاغة« 
)وتصور ملوك الترك والديلم صــورة علي بن ابي 
طالب )رض( على اســيافها؛ كان على ســيف عضد 
الدولة البويهي وســيف ابيه ركن الدولة، كما كان 
على سيف الب ارسلان وابنه ملكشاه السلجوقيين، 
كأنهم يتفاءلــون به للنصر والظفر(، من ذلك نعرف 
أن الايقونات الاســلامية كانت معروفة ومنتشــره 
في اسيا الوســطى وايران والعراق منذ زمن بعيد، 
ثم انتقلت إلــى مصر والمغرب العربي كفن شــعبي 
تمثل في رســومات على الزجاج الملون والســجاد، 
وقد حظيت رحلة الاســراء والمعراج المقدسة بعناية 
خاصة في هذا الشأن. فمن أين جاء التحفظ المنتشر 
في العالم الاســلامي الســني اليوم، وهنا يجب أن 
نطلع علــى ما ذكره الممثل المصري الراحل يوســف 
بك وهبي في مذكراته، فهو يذكر انه تعاقد مع شركة 
انتــاج تركية على تمثيل فيلم )محمد رســول الله( 
وهــو فيلم يصور حياة الرســول الكريم عام 1923، 
وكان من المقرر أن يتم التصويرفي المانيا، وكان هذا 
الامر عاديا حينها، لكون الســينما المصرية الوليدة 
كانت تســير على خطــى هوليوود، التــي انتجت 
مبكرا عام 1910 فيلم »الوصايا العشر« لجورج سي 
سكوت بنسخته الاولى، المبني على القصص المقدس 
في التوراة، ســاردا قصة حياة النبي موسى، إلا أن 

تســرب الخبر لصحافي كانت بينه وبين يوســف 
وهبي بعض الضغائن جعله يشــن حملة تشــهير 
ضده في الصحافة المصرية، ليصل الامر إلى القصر 
الملكي، ويطلب الملك فــؤاد رأي الازهر في الموضوع، 
ونتيجة للحملة الشــديدة حينهــا وإثارتها للرأي 
العام، فما كان من مشيخة الازهر الا أن تفتي بتحريم 
الامر، لانه يمس بقدسية الرسول )ص(، وبناءا على 
ذلك هدد القصر الملكي يوسف وهبي، أنه في حال لم 
يخضع للامر فســوف تسقط عنه الجنسية المصرية 
ويطرد من البلد، ما دفعه لفســخ العقد مع الشركة، 
ليبقى ســيناريو الفيلم مركونا قرابة النصف قرن، 
ليأتي في بداية السبعينيات المخرج الراحل مصطفى 
العقاد ويخرجه، واصبح اســم الفيلم »الرســالة.. 
قصة الاسلام« بعد أن حذف منه مشاهد الشخصيات 
المقدسة مبقيا على شــخصية حمزة بن عبد المطلب 
)رض( فقط، مع ذلك منع الفيلم في العديد من الدول 

العربية والإسلامية.
 والســؤال الذي يواجهنا اليوم هــو لماذا لم يتم 
التعامل مــع تاريخية النص في العالم الاســلامي؟ 
والجــواب يكمن في مــا حصل مع بزوغ المشــروع 
الحداثــي في العالــم العربي في مصــر، حين طرح 
رمــوز النهضــة وبجــرأة رؤياهم لفصــل الديني 
عن السياســي، فكان مشــروع الإمــام محمد عبده 
الاصلاحــي وتبعه التحول المهم في كتابات قاســم 
امــين ومنصور فهمــي وطرحهما مشــكلة المرأة في 
المجتمعات الاسلامية الحديثة، ليلحق بهم علي عبد 
الــرازق في أطروحته عن الاســلام واصول الحكم، 
محررا العقل الاســلامي من قولبته في فهم السلطة، 
وليلحق بهم د. طه حسين بمنهجية ديكارت القائمة 
على الشــك العلمي في كتابه »في الشعر الجاهلي«، 
طارحــا كل التــراث العربــي والاســلامي للبحث 
والدراســة العلمية، لكن المؤسســة الرسمية قمعت 
هــذه الاطروحات، مــا جعلها تنكفئ على نفســها، 
ويحاول من جــاء بعدهم أن يجد حلــولا توفيقية، 
أو كما ســماها البعض )تلفيقية( لخلطة قائمة على 
الاخذ من التاريخ الاسلامي بشكل انتقائي ومزاجي 
وربطها بعناصــر الحداثة التــي يتطلبها النهوض 
الحقيقي، مما جعلنا نســقط في تخبط لا نعرف منه 

فكاكا.

٭ كاتب عراقي 

■ لقد غادر المستشفى ولم يغادر كما ظن أو تمنى 
البعــض قصر القصبــة، وبخروج رئيــس حكومة 
تونس سالما معافى من وعكة صحية ألمت به ودفعته 
بناء على نصيحة طبيبه المباشر إلى ملازمة الراحة، 
لم يعد ممكنا للروايات المثيرة التي توالدت بشــكل 
متلاحق وســريع حول خلافته الوشيكة أن تستمر 

بالبقاء والصمود طويلا . 
وربما كانت الأيام الســبعة التي قضاها الحبيب 
الصيد في المستشفى العســكري، وذكر بيان لاحق 
لرئاســة الحكومة، أنه واصل خلالها »تسيير العمل 
الحكومــي ومتابعة عدد من الملفات«، فرصة إضافية 
لــه حتى يدرك من جديد أن هنــاك قناصة محترفين 
ينتظــرون اللحظة الحاســمة حتــى ينقضوا على 
الحاجة  باسم  بالمسؤوليات،  والمثقل  الفاخر  كرسيه 
الملحة لحكومة الوحدة الوطنيــة، أو الحرص على 
المصلحــة العليــا التــي تقتضي وجود شــخصية 
كاريزمية تمتلك مــن الخبرة والقوة ما يســمح لها 
بمسك البلد بيد من حديد، وتحقيق ما عجز عنه هو 
وأسلافه من فرض صارم  ودقيق لسلطان القانون، 
يضع حــدا نهائيا وباتــا لانفلات الشــارع. وليس 
مســتبعدا أن يكون قد تابع مثل باقي التونســيين، 
خلال الأســبوع الذي أمضاه في المستشفى لقاءات 
جاءت  معروفة،  وشخصيات  بوجوه  الدولة  رئيس 
تعرض عليه حلولا سحرية وسريعة لمشاكل تونس، 
وقد يكون قرأ أيضا ما كتبته الصحافة المحلية حول 
بحث السبســي عن »عصفور نادر« يكمل السنوات 
الأربع التي تســبق الانتخابات المقبلــة، لكنه كان 
يدرك في مقابل كل ذلك أن هناك من يتمســك ببقائه، 
وأنه لا يزال يحظى بثقة ودعم الرجلين الكبيرين في 
البلد، أي السبســي والغنوشي وإن ذلك يكفي الآن 
على الأقل لدحض التكهنات والروايات والإشاعات 
التي سمعها على مدى تلك الأيام. لكن إلى متى يمكن 
أن تستمر تلك الثقة، وهل تكفي وحدها حتى يواجه 
لا الطامعين في كرســيه فقط، بــل أكواما من الملفات 
الصعبة والمعقدة التي تنتظر على الرفوف؟ المقربون 
من الصيــد يقولون إنــه يملك قــدرة عجيبة على 
الحوار ومسك العصا من الوسط، والبحث دوما عن 
حلول توفيقية، وغالبا ما يردد امام مضيفيه أن لكل 

مشــكلة حلا، لكنهم يأخذون عليه تردده في مواقف 
تقتضي الحســم المباشر والســريع، وهذا واحد من 
الاســباب التي جعلته عرضة لانتقادات حادة حتى 

من داخل الفريق الحاكم نفسه.
 أما قائد السبســي الذي اختار الصيد وقرر رغم 
معارضة وجوه معروفة في حزبــه أن يفرضه على 
رأس الحكومة، فقــد اختار في حديثــه الأخير إلى 
التلفزيــون الرســمي، ألا يرمي كل بيضه في ســلة 
الصيد، رغم تأكيــده على أن أداء حكومته »معقول« 

بالنظر إلى صعوبة الوضع كما قال. 
إن دهاء وبراغماتية التســعيني الذي حقق حلم 
عمــره بالتربع على عرش قرطــاج، تجعله لا يرهن 
مصيره ومجده الشخصي لأحد حتى لو كان يحظى 
بثقته ودعمه. وعلى الطرف الآخر من معادلة الحكم 
لا يبــدو أن هنــاك تغيــرا كبيرا في موقف الشــيخ 
الغنوشــي، الذي ردد أكثر من مرة أنه لا يرى حاجة 
أو ضــرورة في الوقت الراهن على الأقل لاســتبدال 
الحكومة أو رئيســها، وأن علــى الراغبين والحالمين 
بذلك أن ينتظروا حلول موعــد الانتخابات المقبلة، 
بل شــبه الداعين لإســقاطها واســتبدالها بأخرى، 
بمن يبني قصورا من الرمل على شــاطئ البحر، ثم 
يســرع لهدمها. لكن ذلك لم ينف وجود ملاحظات أو 
مؤاخذات على الصيد وعلى بعض وزرائه، لم تصل 
أبدا حد الرغبة في اســتبعاده من المنصب، فما يهم 
حركة النهضة في هذه المرحلة بالأساس، هو تحقيق 
حد أدنى من الاســتقرار السياســي الذي يســمح 
لتجربــة التوافق بــأن تؤتي أكلها وتثبــت أقدامها 
حتى يســتقر قطار الديمقراطية على السكة، وهي لا 
تفضل من منطلق قراءتهــا للواقع المحلي والإقليمي 
المعقد أن تجازف بالانجــرار وراء مغامرة مجهولة 
العواقب وتنفض يدهــا تماما من رئيس حكومة من 
الســهل مد جســور التخاطب والتفاهم معه. وفيما 
يخص الصيد فرغم نفيه المتكرر لأخبار ســرت بقوة 
وفي أكثر من مناســبة حول تفكيره في الاســتقالة 
من منصبه، بســبب ما قيل إنها »ضغوطات سلطتها 
عليه بعض الاطراف«، إلا انه يشعر بأنه يسير على 
رمال متحركة، فالحزب الذي حصــد المرتبة الاولى 
في الانتخابات وعهد له الدســتور بمهمة تشــكيل 

البرلمانية  كتلته  وتراجعت  وتفكك  تهاوى  الحكومة، 
بعــد عام واحد إلى الصف الثانــي في ترتيب الكتل 
البرلمانية، خلف حزب حركــة النهضة، والمفارقة أن 
ذلك الحزب الأقــل تمثيلية داخل الحكومة هو الاكثر 
دعما لها بالمقارنة مــع باقي أحزاب الرباعي الحاكم. 
وهذا ما يعقــد المهمة ويجعل الصيــد يبدو في نظر 
المعارضين موظفا ينفذ تعليمات وتوجيهات الرجلين 
الكبيرين أكثر من أي شــيء آخر. الإشكال الحقيقي 
هنا هو أن استمرار تلك الشكوك وعدم قدرة الطبقة 
السياســية على تجاوزها وتــرك خلافاتها المزمنة 
جانبا، ومنــح الثقــة والوقت اللازمــين للحكومة 
قبــل الحكم لها أو عليها يفتح الباب واســعا أمام ما 
وصفته مجلة »فورين أفيــرز« الأمريكية في عددها 
الأخير بـ«الفوضــى المدمرة«. وتلــك الفوضى هي 
النتــاج الطبيعــي لاســتمرار الأزمة السياســية، 
التي تواجهها تونس  فالإرهاب والأزمة الاقتصادية 
يمكن التغلب عليهما، لكن اســتمرار الخلل والمشاكل 
السياســية ســيؤثر حتما على الاقتصــاد ويحول 
تونس كما تقول المجلة إلى »مركز جديد للإرهاب في 

شمال أفريقيا«.
لقــد علق الكثير من التونســيين آمالا كبرى على 
الانتخابــات الاخيرة التي جرت قبــل اكثر من عام 
مــن الان، وظنوا انها ســتحقق لهم حــدا ادنى من 
الاســتقرار الذي يخرجهم من المؤقــت إلى الثابت. 
ورغم أن حجة الشــرعية والمشــروعية التي كانت 
سلاحا أساسيا اشــهره المعارضون لحكم الائتلاف 
الثلاثي السابق، غابت وسقطت بعد اعتراف الجميع 
وإقرارهم بنتائج صناديق الاقتــراع، إلا أن العقدة 
المركزية ظلت في فهم مقتضيــات المرحلة الانتقالية 
والحزبية  الشــخصية  المصالح  وتفوق  ومتطلباتها 
على الحاجات العاجلة والأساسية للبلاد. لقد قبلت 
النتائــج على حالها أما التجربة فلم يكن مســموحا 
لها بالبقاء والنضج والتطور، لأنها كســرت حواجز 
مادية ونفســية، كان من المســتحيل حتــى التفكير 
بتخطيها، ولم يكن ســهلا على التونســيين الذين 
عاشوا طوال ستين عاما على الرأي الواحد والحزب 
الواحد والزعيم الأوحد أن يفهموا ويقبلوا بســرعة 
وسهولة شكلا من اشكال تقاسم السلطة بين عدوين 

لدودين طالما حاربا بعضهما بعضا بغلظة وشراسة. 
وبدا من الســهل على الرافضــين أن يروجوا داخل 
أوساط الإعلام المحلي مقولات مثل الخيانة لاصوات 
الناخبــين، أو مخالفة التعايش السياســي لســن 
الكون والطبيعة وغيرها من المســميات وأن يجدوا 
قســما واســعا من التونســيين ينصت لهم بانتباه 
ويصدق مزاعمهم عن حسن نية. بعيدا عن ذلك ظل 
العائق الأكبر هــو ضعف البنية الحزبية التي فقدت 
تحت حصار الاستبداد وقمعه معظم اركانها الصلبة 
وصارت باســتثناء عدد محدود من الاحزاب اشبه 
بتجمعات عائلية مغلقة لا صلة لها لا بالواقع المحلي 
ولا بالمتغيرات الاقليمية والعالمية. ووســط كل ذلك 
طفت على الســطح ظاهرة انقلاب الادوار وتعددها 
في الآن، تحت لواء الجمعيــات الاهلية أو منظمات 
المجتمع المدني الذي صار مســموحا له بالاســتيلاء 
على الســاحة السياسية والتحكم المباشر فيها، ولم 
يعد غريبا أو مســتهجنا أن تفرض النقابات خططها 
وتوجهاتها السياســية وحتى اســماء بعينها على 
السلطة بدعوى الشراكة والوفاق، مع سيطرة شبه 
تامة لقيم السوق وأخلاقه على تعاملات السياسيين 
ومواقفهم، بشكل جعل صورتهم وصورة المؤسسات 
الديمقراطية تهتز وتبدو قاتمة وسوداوية إلى أبعد 

حد في عيون الناس.
 لكــن كيف ومتى يصلح كل ذلك حتى يتحقق ولو 
حد أدنى من الاســتقرار السياسي المطلوب لضمان 
الاســتقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي؟ ليس 
مؤكــدا أن يحصل ذلــك في القريب ويبــدو أنه من 
الضروري حصول هزة معرفية وثقافية كبرى تعيد 
للســاحة رشــدها وتثبت الوعي المفقود بصعوبات 
الداخلية  التحديــات  الراهنة وخطــورة  المرحلــة 
والخارجيــة التي تواجهها تونــس. وحتى يتحقق 
ذلك ليس مســتبعدا أن تستأنف ســوق الرهانات 
والاشــاعات عملها عند أول وعكــة صحية للرئيس 
أو لرئيــس الحكومة، وتتعالى فــي اثنائها مثل كل 
مرة دعــوات الانقــاذ الوطني والوحــدة الوطنية 

المغشوشة والزائفة.
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ماذا لو فاز دونالد ترامب برئاسة أمريكا؟ ■ ضمــن الحملــة الطويلــة لاختيار مرشــحي الحزبين 
الجمهــوري والديمقراطي لانتخابات الرئاســة الأمريكية، 
وبعــد فــوز هيــاري كلينتــون وخســارة دونالــد ترامــب 
الأخيرة في ترشــيحات ولاية إيوا ســتنتهي اليوم الأربعاء 
وإذا  نيوهامبشــير،  ولايــة  فــي  التمهيديــة  الانتخابــات 
صدقت الاســتطاعات فــإن الفائزيــن في الجولــة المقبلة 
هذه ســيكونان ترامب عن الجمهوريين وبيرني ساندرز عن 

الديمقراطيين.
ســتكون النتيجة صعبة على فريــق هياري وخصوصا 
بعــد أن تبــين أن مســاهمة زوجهــا الرئيــس الأســبق بيل 
كلينتــون فــي حملتها جــاءت بنتائــج عكســية، وبالمقابل 
فــإن النتيجة ســتعطي دفعة إيجابية كبيرة لســاندرز الذي 
يمثّــل نمطاً جديــداً من الساســة الأمريكيــين فهجومه قائم 
علــى المؤسســات الأمريكية الكبرى ممثلــة بتحالف عمالقة 
المــال والصناعة والسياســة الذيــن يمثّلهــم دونالد ترامب 
خير تمثيل، فهــو ملياردير »عابر للقارات«، وهو شــخصية 
تلفزيونيــة شــهيرة بعــد اشــتراكه لســنوات فــي برنامج 
»المتــدرب« The Apprentice وهو يســتخدم قوته المالية 
الضاربــة وخبراته في التســلية الجماهيرية في ركوب تيّار 
الدعاية الشــعبوية لتيار اليمين المتطــرّف والتي لا تقف عند 

حدود.

حظوظ كلينتون في أن تصبح أول امرأة تســتلم منصب 
رئاســة أمريكا، بعد باراك أوباما، الذي أسس لسابقة كونه 
أول رئيس أسود، كبيرة، فإلى كونها »سيدة أولى« سابقة، 
وهــي، بالتالــي، من أســرة سياســية مخضرمــة، لكنّها لم 
تكتف بالمنصب الشــرفيّ وأثبتت قدراتها الكبيرة من خال 
تســلمها مناصب حكومية عليا، بما في ذلك رئاستها وزارة 
الخارجيــة الأمريكية ضمن إدارة أوباما، وهي، بهذا المعنى، 
ستشكل استمرارية سياســية للخطّ الديمقراطي العامّ منذ 

بيل كلينتون وليس انتهاء بأوباما.
لكــن هذا الإرث نفســه، وكونهــا من المؤسســة التقليدية 
للسياســة الأمريكية، يمكــن أن يكونا حمولتــين ثقيلتين في 
مواجهتها مع شخص أكثر جذرية منها وقد أعطى أماً كبيراً 
للشــباب الأمريكي الذي وظّف وسائل التواصل الاجتماعي 
لدعمه سياســيا وماليا في حمات تستهلك عشرات المايين 
من الدولارات، كما أنّ حملة ترامب تتأهب للهجوم عليها عبر 
زوجها، وقد وظّفت إحدى النســاء الاتــي زُعم أن كلينتون 

تحرّش بها جنسياً لقيادة حمات تشهير إعامية ضدها.

وســواء فازت كلينتــون بترشــيح الديمقراطيــين لها أو 
فاز ســاندرز فإن حظوظ ترامب بالرئاســة قويّــة جدّا، فهو 
يســتجيب للكثير مــن أحام الجمهــور الأمريكــي العريض 
بجمعه بين سرديّة النجاح الماليّ الكبير مع نجوميّة تلفزيون 
الواقع وفضائحيتها التي تكسّر المحرّمات السياسية التي لا 
يتجــرأ غيره على ارتكابها، أو النجــاة، كما يفعل ترامب، من 

عثراتها.
ولعلّ المعركة الحقيقية ذات المعنى، لو حصلت، ســتكون 
بين ســاندرز وترامب، فالشــخصان على طرفي نقيض تام، 
فســاندرز اشــتراكيّ في الـ74 من العمر، وبرنامجه الجريء 
يتحــدى مركز الرأســمالية العالميــة الأكبر ويقــود جمهورا 
متعاظمــا متحمســا ضد المؤسســة التقليديــة، وهي ظاهرة 
يمكــن ربطها بأوروبا مع حزبي ســيريزا اليوناني الذي فاز 
بالانتخابــات وشــكل الحكومــة، وبوديمــوس الإســباني، 
وحتى مــع ظاهرة جيرمي كوربين في رئاســة حزب العمال 

البريطاني.
عداء ســاندرز لمؤسسات السياســة والمال، رغم ذلك، لن 

يقلل من مخاوف قطاع واســع مــن الأمريكيين من الخطورة 
التي يمكن أن يشــكّلها نموذج ترامب، فانتشار هذا النموذج 
بعد اعتباره، عملياً، كل المســلمين إرهابيين، ومطالبته بطرد 
أقليات أخــرى كالمكســيكيين بعد أن وصفهــم بالمغتصبين 
والمجرمين، يتراكب بســهولة مع دعــاوى اليمين العنصري 
المتطــرّف، وهي، بحســب مصــادر إعامية عديدة، تشــكّل 
خطراً أكبــر على الدولة والجمهــور الأمريكيين من أي خطر 
آخــر، وهذا الجمهــور المتطرّف يضــم حاليا 276 ميليشــيا، 
وبعض هذه الميليشيات خططت لعمليات إرهابية عام 2011 
و2014 لتفجير أبنية ومحطات طاقة، ونشــر غازات ســامة 

على أمل إشعال عصيان عام ضد الحكومة.
حالــة ترامب تقول إنــه بالمقاييس الانتخابيــة الأمريكية 
غير مهم أن تتشبّه بهتلر في تجريمك أكثر من مليار شخص 
لأنهم مســلمون، او تسخر من النســاء بسبب الحيض، كما 
فعل مــع مذيعــة أحرجتــه بالأســئلة، أو تعتبــر المهاجرين 
المكســيكيين إلــى أمريكا مجرمــين ومغتصبــين، فالجمهور 
الانتخابــي لا يفــرّق بــين تســليات برامج تلفزيــون الواقع 
والدماء التي يمكن أن تســيل في شوارع أمريكا قبل شوارع 

العالم.
ترامب، بحسب صحافية بريطانية، أخطر على أمريكا من 

أي هجوم إرهابي!

الاتفاق النووي: الطريق الأخطر للشيطان الأكبر؟

مجددا... تشخيص مصلحة النظام الأردني 

والثلاثين  الســابعة  بالذكرى  الإيرانــي  الاهتمام   ■
للثــورة التي اطاحت بنظام الشــاه فــي 1979 يختلف 
كثيرا عن السنوات السابقة في اجوائه ومعنويات قادة 

الثورة والشعب الإيراني.
 فتوقيع الاتفــاق النووي مع الــدول الغربية اضفى 
طعما خاصا على المناسبة التي اشعرت الإيرانيين بانهم 
خرجوا من »العزلة« التــي فرضها الغرب بزعامة أمريكا 
عليهم لما يقرب من اربعة عقود. ومع ان الجيل الذي شارك 
في الثورة دخل حقبة الشــيخوخة، فقد استطاع روادها 
والمنظرون لها تعميق ايديولوجيتها في نفوس الاجيال 
الحالية. هذا مع الاعتراف بان ذلك التأثير ليس شــاملا، 
وانه يواجه تحديات »الانفتاح« على الغرب الذي يتوقع 
ان يتوسع تأثيره في الفترة المقبلة. والقيادات الروحية 
والفكريــة الإيرانية واعيــة لذلك، وتصــدر بين الحين 
والآخــر تحذيرات من خطــر التأثير الفكــري والثقافي 
على الاجيال الجديدة. وقد ســعت المؤسســة الرسمية 
للحد من ذلك بمحاولة الســيطرة على وسائل التواصل 
الاجتماعي مثل تويتر وفيســبوك لتحجيــم دورها في 
ذلك التأثير. فثورة إيران لم تنحصر بتغيير حكم الشاه 
واســتبداله بما يســمى مشروع »الإســلام السياسي« 
بل باحداث تغييرات فكرية ونفســية لــدى المواطنين، 
عمقت شعور الكثيرين منهم بالانتماء للإسلام، وامكان 
صهر الخصوصية القومية والاثنيــة في بوتقة العقيدة 

الإسلامية. وذهب  إلى جعل الإسلام نظاما سياسيا.
 وعلى مدى ثلث القرن الماضي سعى القادة الإيرانيون 
لتثبيت دعامات مشروع »الإسلام السياسي« اي الإسلام 
الذي يحكم ولا ينحصر دوره بالعبادات فحســب. ولم 
تخف إيران ريادتها ذلك المشــروع، بل ان قادتها اعلنوا 
ذلك في المنابر الدوليــة، خصوصا الأمم المتحدة، وكذلك 
على صعيد العمل الدبلوماســي. وقد ظهر ذلك جليا في 
زيارات مسؤوليها الكبار للدول الغربية، وآخرها زيارة 
الرئيس الدكتور حسن روحاني لفرنسا الشهر الماضي. 
فقــد رفض حضور مأدبــة الغذاء التي اعتاد الرؤســاء 

الفرنسيون على تقديمها للرؤساء الزائرين.
 ولكن البروتوكول الإيراني يحظر على قادته حضور 
اية مأدبــة يقدم فيها الخمر، الامر الذي ادى لالغاء دعوة 

الغــذاء. وفعل الرئيس الاســبق، محمــد خاتمي الامر 
نفسه. هذا الالتزام الذي يعتبره البعض »تزمتا« اصبح 
من الاعراف الدبلوماســية الثابتة، بالاضافة للعديد من 
الممارســات التي يجب ان تكون منسجمة مع التعليمات 
الإســلامية. ولطالما تغنــى القادة الإيرانيــون بمقولة 
»الصحوة الإســلامية« التي يمكن القول ان ثورة إيران 

جسدت ذروتها. 
واعتبــروا ثــورات الربيــع العربي تجســيدا لتلك 
الصحــوة، ولكن نظرتهــم للحكم الدينــي مختلفة عما 
تطرحــه المجموعات المســلحة مثــل داعش التــي تبدأ 
حكمهــا بتطبيــق احكام الشــريعة برغم عــدم ملاءمة 
الظروف لذلك. وتتفق حركات »الإســلام السياسي« في 
منطلقاتها مع التجربة الإيرانية، فتصر على البدء باقامة 
المنظومة السياســية التــي يجب ان تؤســس على قيم 
العدل والشورى واســتقلال القرار وبث الامن على كافة 

الصعدان، قبل البدء بتنفيذ الاحكام.
بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة ما هي ثوابت النظام 
السياســي الإيراني، وهل ما تزال طهــران ملتزمة بتلك 
الثوابت؟ وماذا عن التوجه لمد الجســور مع »الشيطان 
الاكبر«؟ وكيف يمكــن تبرير دعم طهــران لانظمة حكم 
بعيدة في جوهرها عن الإســلام ولا تؤســس انظمتها 
السياســية على المبادىء والقيــم الدينية؟ يمكن القول 
ان اول ثوابــت الثورة اقامة نظام الحكم المؤســس على 
الإسلام، او ما اصطلح الغربيون على تسميته »الإسلام 

السياسي«. 
ويعتبــر نظام »ولايــة الفقيــه« التجســيد العملي 
للمشــروع الإســلامي مــن وجهة نظــر علمــاء الدين 
الإيرانيــين. وحتى الذيــن لا يؤمنــون بنظرية »ولاية 
الفقيه« يمارســون قدرا مــن هذه الولايــة، كما يحدث 
في العراق الذي يمثــل زعيمه الديني، آية الله الســيد 
علي السيســتاني، مرجعية دينية وسياســية يحترمها 
الكثيرون. وقد اثبتت تجربة الســبعة والثلاثين عاما ان 
هذا النظام استطاع ممارسة الحكم وادارة شؤون البلاد 
الداخليــة والخارجية فــي ظروف صعبة قــل نظيرها. 
الثاني: تفعيل مبدأ الشــورى الإســلامي من خلال منح 
الشــعب حق انتخاب رئيس الدولة. هذا الرئيس يختار 

اعضاء حكومته ويعرضهم على البرلمان المنتخب ليقرهم 
او يرفضهــم، والرئيس ملــزم بقــرارات المجلس. ولم 
تتوقف الممارسة الانتخابية ابدا حتى في ظروف الحرب 
والحصار. ثالثها: اســتقرار القرار، ويمكن القول ان هذا 
المبدأ من أشد ما يزعج القوى الغربية التي اعتادت بسط 
نفوذها وهيمنتها على المنطقــة اكثر من قرن، واصبحت 
تخشــى من تبعات نزعة الانظمة السياسية للاستقلال 
التحول  الغــرب، بشــدة،  بقرارهــا. ولذلك يعــارض 
الديمقراطي في المنطقة العربية خشــية اســتقلال قرار 
الزعماء المنتخبين. ويصر هذا الغرب على دعم الاحتلال 
لاشغال المنطقة ومنعها من التوجه لاقامة انظمة سياسية 

منتخبة.
 وتجربة »الربيع العربــي« ما تزال ماثلة في الذاكرة. 
فقد مارســت قوى الثــورة المضادة ابشــع انقلاب على 
ثورات الشعوب ومنعت التحول الديمقراطي مستخدمة 
ابشع الاســلحة واقذرها، ابتداء بتسليط العسكر على 
المدنيين، وصولا إلى الســلاح الطائفي الذي وأد مشروع 

التحول الديمقراطي الذي سعت الثورات لتحقيقه.
علاقات إيران بالعالم الخارجي تمثل المعلم الرابع من 
معالم نظامها السياســي، وهو التجســيد العملي لمقولة 
»استقلال القرار«. ولذلك تطرح التساؤلات عن مستقبل 
ذلك في ضوء ما يبدو مــن تقارب بين طهران والعواصم 
الغربية. الإيرانيون يعتقــدون ان العامين الماضيين من 
المفاوضات حول مشروعهم النووي، اثبتا للعالم امرين: 
اولهما التجسيد العملي لمبدأ »استقلال القرار« والثاني: 
الاعتراف بالحق النووي لإيران، وان هذين الامرين غير 
خاضعين للمســاومة. ولكن ثمة ما يشــير إلى ان الامور 
المعلنة قد لا تكون صورة حقيقية لما هو مضمر. فالواضح 
ان هنــاك تهافتا يظهر تارة ويتــوارى اخرى من كل من 

واشنطن وطهران للتقارب وتطوير العلاقات.
 البعض يفسر ذلك بوجود شيء من التنافر واختلاف 
الأولويات بين واشــنطن والرياض وان حكومة اوباما 
ليســت مرتاحة من السياســات الســعودية. ولكن هل 
هذا هو الواقع؟ ماذا يعني ذلــك كله؟ امور عديدة يمكن 
اســتخلاصها في الذكرى الـ 37 للثورة الإســلامية في 
إيــران؟ اولها: ان طهران، برغم مــا حققته من انجازات 

النــووي  الاتفــاق  بتوقيــع 
اصبحــت اكثر عرضــة للتأثير 
الثقافــي والفكري مــن الغرب، 
لذلك  وان  أمريــكا،  خصوصــا 

انعكاســات كبيرة علــى المجتمع الإيرانــي لغير صالح 
الثورة. 

ثانيهــا: ان تزامــن ذلك الاتفاق مــع تصاعد الازمات 
الاقليمية وتعمق المشروع الطائفي وتوسع الاستقطابات 
السياســية والايديولوجية، ســيضع إيران على محك 
جديــد لم تحســب لــه حســابا عندما ولجــت مضمار 
التفــاوض انطلاقــا من تغليــب منطــق »الدولة« على 

مستلزمات« الانتماء الثوري«. 
ثالثها: ان سياســات إيران التي نجحت في تجنيبها 
الحرب والنزاعات العســكرية المباشــرة، قد تكون هي 
السبب في نشــوب نزاع عســكري مع تحالفات جديدة 
فرضتهــا مرحلــة ما بعــد الربيــع العربــي، وحدوث 
اســتقطابات جديدة ليست لصالح مشــروع »الإسلام 
السياسي« الذي رفعت إيران لواءه. ومن مصاديق ذلك 
حالة التنكر لهذا المشــروع من اغلب الحركات التي كانت 
قبل ثلاثــة عقود تحتضنه وتروجه بشــعارات متعددة 
منها »الإســلام هو الحل«، و»لا حكــم إلا لله« ومقولات 
»تحكيم الشــريعة« وسواها من الشــعارات والمقولات 

المتصلة. 
رابعها: ان مــا يبدو من وحدة داخلية في إيران، قد لا 
تصمد طويلا خصوصا مع اقتراب استحقاق الانتخابات 
البرلمانية وانتخابــات مجلس الخبراء، وفي وقت لاحق 
من هذا الشهر، وعودة الحرب الباردة بين »الاصلاحيين« 
و«الثوريين«. لا شــك ان وجــود آية الله الســيد علي 
خامنئــي في منصــب الولي الفقيه، قد نجــح حتى الآن 
في الحفاظ على اســتمرار الثورة والتفاف الشعب حول 
قيادتــه، ولكن حقبة ما بعد المشــروع النووي قد تخلق 
ظروفا لهــا ديناميكيتها وانعكاســاتها علــى الاوضاع 
الإيرانية، ليســت على صعيد الخارج فحســب، بل في 

الجبهة الداخلية ايضا.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يختصر سياسي اردني صديق كل مساحات الارتباك 
في الادارة التشريعية عندما يتحدث عن حقيقتين يعرفهما 
ويلمســهما جميع مــن له صلة مــن اي نــوع بالمضمون 

الاقتصادي.
الحقيقة الاولى ان بعض المشرعين في البرلمان الأردني 
يصوتون دون قــراءة النصوص ولا يشــغلون أذهانهم 

بمعرفة هوية القوانين التي يصوتون على تعديلها.
عندمــا يحصل تدخل من خارج البرلمــان تبرز الحقيقة 
المؤلمة الثانية فمن يضغط على النواب من اجل تعديل نص 
تشــريعي او اقرار نص جديد بــرأي صاحبنا لا يعرف ما 

الذي يضغط من اجله.
يقر أحد النواب أمامي بان التعليمات التي وصلت اليه 
بعد ابلاغه بفوزه بالانتخابات قبل حتى الاقتراع كانت كما 
يلــي : نرجو ان لا تعتقد انك نائــب حقيقي فالمطلوب منك 
فقــط التصويت وفقا للتعليمات واتــرك التفكير والتدبير 

لغيرك.
.. قلنا ســابقا بان من يســترخص اللحوم سيندم عند 
اعداد طبق الحســاء وان العبث في الانتخابات والســهر 
على تزويرها وبطريقة فجة وغير مهنية يؤدي إلى كوارث 
على المستوى الوطني ويحرم البلاد والعباد وحتى النظام 
نفسه من مؤسســة رديفة ينبغي ان تكون صلبة وتساعد 
الاجهــزة والســلطات فــي ادارة المجتمــع خصوصا في 

اللحظات والظروف الحرجة اقليميا.
ما يصــل في الواقــع العكس حيث ارتجــال في الاداء 
المناكفة الشخصانية  التشريعي واستخدام على اســاس 
لوســائل الدســتور في الرقابة وعبء كبيــر على الوطن 

والمواطن جراء هفوات واخطاء تشريعية تعبر بين الحين 
والآخر وتعكس الانطباع بهشاشــة المؤسســات الوطنية 

وضعف البرلمان.
البرلمانيون فــي موقع وموقف لا يحســدون عليه فهم 
مضطرون لمناكفة الســلطة التنفيذية أمام الكاميرات فقط 
لتحصيل ولو قدر يسير من الانصاف والعدالة في مواجهة 
موقف الرأي العام الغاضب والمستاء والمزاج البرلماني حاد 
جدا ولم يعد يحتمل حتى النقد والمال السياسي يتحكم في 

مسارات الاصطفاف والتكتم.
النتائج اقوى من ان نخفيها ايا كان فصديقنا السياسي 
المشار اليه يتحدث عن تعديل قانون يخص الضريبة ثلاث 
مرات في ثلاث ســنوات فقط.. بالنســبة لرجال الأعمال 
تلك كارثة بشنب ولحية وبالنســبة للمستثمرين لا مجال 
للحديث عن اســتثمار حقيقي وجذري في السوق المحلي 
في بلد تتغير تشــريعاته الضريبية على هذا النحو المقلق 

والمثير.
سمعت في جلسة مســؤولة اجتهادات لا تختلف كثيرا 
عن اجتهــادات الجمهور والرأي العــام وحتى الرعاع في 
تقييم اداء الادارة الاردنية في مجالات الاتصال والسياسة 

المحلية والبيروقراطية.
أحد الخبراء تحدث عن سيارة شحن متوسطة في حالة 
تدهور نحو واد ســحيق تمثل وضع البلاد وبسرعة طالب 
بإيجــاد طريقة لوضع كوابح وضوابط لمنع الســيارة من 

التدهور اكثر.
اســتاذ متقدم فــي احــدى الجامعات يســأل أمامي: 
جامعاتنــا تهوي وســمعة التعليم العالي عندنا تســوء 

ونعلو بالصراخ ولا احد يتصرف او حتى يســتمع خلافا 
لعدم وجود صدى او حركة.

اســتاذ آخر صاح قائلا: نريد ان نعرف من الذي يعلق 
الجــرس فثمة توافق وطني على الحاجــة لقرع الأجراس 

ونناشد جلالة الملك ان يسمح بقرع الجرس.
 ثالث يقول بأن الحاجة ملحة لمؤسســة جديدة تساهم 
في تشخيص مصلحة النظام والســؤال وسط سياسيين 
خبراء يتكاثر ويتوالد بعنوان : من الذي يقود الادارة في 
الاردن حقا حتى نراجعه او نفهم منه او نتلقى التوجيهات 

والتعليمات منه ؟.
الأجراس لا تقرع لأســباب لا يفهمهــا الأردنيون وأحد 
الأســاتذة يتحدث عن مملكة أكثر من 70٪ من شعبها من 
فئة الشــباب فيما لا يوجد تمثيل من اي نوع لهذه الفئة في 
دوائر القرار ومفاصل الادارة حيث يقود المؤسسات المهمة 

اليوم اشخاص فوق السبعين عاما.
حتى الدبلوماســيون والســفراء يتحدثون يوميا عن 
الفارق الواضح والملموس بينما ما يسمع من خطاب خارج 

البلاد وما يحصل في الداخل.
المسؤولون الذين اخترعوا فكرة تأزيم العلاقة مع إيران 
والنظام الســوري هم انفســهم المطالبون اليوم بترطيب 
العلاقة المتأزمــة.. فقط في الحالة الأردنية يمكن لمن يصنع 
مشكلة او يتســبب بها ان يستمر لســنوات في موقعه او 

وظيفته.
تتزايد مســافات الغربــة بين النظام وشــعبه ورموز 
الاداء البائس والمتردد في الحلقات التنفيذية يســحبون 
يوميا من رصيد النظام في قلــوب الناس والحاجة باتت 

مصلحة  لتشــخيص  فعلا  ملحة 
الكبار  الموظفــون  مادام  النظام 
مشــغولين  اليوم  الواجهة  فــي 
بضعفهــم وبمراكمــة مصالحهم 
ومناقلة  الإســتزلام  ستار  تحت 
الموظفين والحــرص على الولاء 

لشخصهم بدلا من الولاء للنظام او حتى للقصر.
تشــخيص المصلحة الوطنية في ظل اســتمرار التذمر 
والشــكوى من ازمة الادوات المستعصية لازال مطلبا ملحا 
في بلد كالأردن يواجه ظروفا صعبة ومعقدة في المستوى 

الاقليمي لا يمكن انكارها ومن السخف تجاهلها.
 لا احد يعرف لماذا لم يطلق الحكــم صافرته لكي يعود 
الجميــع إلى قواعــد اللعب النظيــف ولكي تبــدأ مباراة 
تعويــض الخســائر على الاقل حتى يتســنى للشــرفاء 
والمخلصين داخل الدولــة والاجهزة وضع بعض العراقيل 
امام الســيارة المتدهــورة تجنبا لوصول القــاع ولحالة 
يخســر فيها الجميــع وبدون مبــرر ولأســباب غامضة 
على الارجــح. الجميع بانتظار صافــرة الحكم في الاردن 
خصوصا وان الثقة موصولة به بعدما تجاوز النظام محن 

المرحلة ومصائب دول الجوار.
الاردنيــون افضــل بكثير من مســتوى النخــب التي 
تحكمهم والجميع ينتظر قرع الجرس حتى لا تزيد مساحة 

البؤس في الوجوه والعيون. 

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

مصر  في  السياسي  المشــهد  »خلاصة   ■
أننا لم نبــرح كثيرا النظــام القديم، ورغم 
الشــعبية الكبيرة للرئيس السيسي، التي 
لا ينكرها أحد حتى كارهوه، ورغم إخلاصه 
وصدقه إلا أنه لا يوجد مشروع سياسي في 

مصر إلى غاية الآن، ولا وجود لأي رؤية سياسية بل صار هناك موت 
للسياسة في البلاد، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع، وأحد ما 
يتحمل مسؤولية هذا الأمر وطبعا هو الرئيس السيسي كونه رئيس 
البلاد، ومعه تتحمل المسؤولية كل التيارات السياسية والرأي العام 
وصناع الرأي والشخصيات العامة وجميع القوى الحية في البلاد«.
قائــل هذا الكلام ليس ســوى أحــد الذين دعموا السيســي منذ 
البداية وأحد أشــرس المناهضين للرئيس مرسي وجماعة الاخوان 
المسلمين، بل إنه أحد الشــخصيات الصحافية المصرية البارزة التي 
ــــــحت كل شيء زمن  ّـ عملت ضمن الآلة الإعلامية الضخمة التي قب
الاخوان وزيـــــــنت كل قبيــح في الزمن الذي تــلاه، إنه إبراهيم 
عيســى الذي لم يســتطع أن يجادل عبد الفتاح السيســي في أول 
مقابلة تلفزيونية له عندما لم يكن ســوى مرشح للرئاسة ولم يقدر 
ســوى على بلع الإهانة التي وجهه له عندما نهره آنذاك لاستعماله 
مفردة »العســكر«، قبل أن ينظر إليه شــزرا، وبصمت هو أقرب إلى 
شرر متطاير، عندما أشار عيسى في ذات المقابلة إلى أنه يفترض أن 

يراقب مجلس الشعب المقبل أداء الجيش وتصرفاته. 
كلام ذو نكهة خاصة، لا ســيما وقد قاله عيسى لتلفزيون »بي بي 
سي«، أي أنه اقترف من خلاله ما يشبه »الخيانة العظمى« في عرف 
مــن دأبوا في مصر على تصوير من يتحدث عــن البلاد وقيادتها في 
وسائل إعلام أجنبية، وهي العقلية التي ازدادت شططا واستفحالا 
في الســنتين الماضيتين. أن يصل عيسى الذي كان شرسا في كتاباته 
أيام مبــارك، ولم يدخر جهدا بعد الاطاحة به في معارضة من جاؤوا 
من بعــده من الاخوان وفــي التهليل لاحقا لمن انقلبــوا عليهم، إلى 
الحديث عن السيسي بهذه اللهجة )حتى وإن غلفها بكثير من الحذر 
ومن تنزيه نوايا الرجل عن كل عيب( فذاك ما يســتدعي بعــــــض 

التوقف وبعض التساؤل. 
وبعد أن كان محمد حسنين هيكل يتحدث في أواخر عهد مبارك عن 
»تجريف السياسة« الذي حول هذا العالم الثري في »المحروسة« إلى 
صحراء قاحلة لا يرتع فيها سوى بعض التافهين وأشباه الساسة، ها 
هو أحد أركان »الجوقة الإعلامية« التي لم تتعب من العزف للسيسي 
شخصيا تتحدث اليوم عن »موت السياسة« في عهده، حتى وإن لم 
يحمله بمفرده مســؤولية هذا المآل البائــس عندما ألصق ذلك أيضا 
بعدد آخر من الأطراف، سواء جاء ذلك في باب التعويم أو الانصاف. 
عيسى لم يكن الوحيد في محاولة رســم مسافة ما مع »الريس«، 
ســواء كانت صادقة أو موعزا بها، فما حــدث مؤخرا من »انتفاضة« 
جماعية لعدد من رموز جوقته الإعلامية ضد »مهزلة السجاد الأحمر« 
العملاق الذي تبختر عليه موكب السيارات الرئاسي تشي بأن شيئا 
ما يحــدث ويحتاج إلى حد أدنى من المعلومــات لفهم حقيقته بعيدا 
عن التكهن. وفي كل الأحوال فإن إعراب عدد من الأصوات الإعلامية 
المحســوبة حد النخاع على السيسي وأجهزته عن بعض الامتعاض 
من ممارسات هنا وهناك للريس وفريقه لا تخرج عن أحد احتمالات 
ثلاث: إما أنها بداية عودة الوعي لهؤلاء، وهو أمر مستبعد صراحة، 
أو أنه دور رسم لهم لامتصاص تململ وغضب متناميين داخل أوساط 
مختلفة من النخبة المصرية وحتى بعض الدوائر الشــعبية وإن عن 
اســتحياء، أو أن بعــض الدوائر داخل المؤسســة الحاكمة، الأمنية 
والعســكرية، بدأت في تحريك هؤلاء، الجاهزين باســتمرار للعب 
الأدوار المطلوبة، ربما فــي محاولة غير واضحة المعالم بعد للحد من 
مكانة الرجل تمهيدا لأشــياء أخرى لا أحــد يعرفها بالضبط غير من 

يقف وراءها. 
وصــول »فيروس« انتتقاد السيســي إلى »المؤلفــة قلوبهم« من 
أخلص إعلامييــه المقربين، بعــد أن انفض من حولــه كثير غيرهم 
وبالتدرج، من أمثال عبد الحليم قنديل وعلاء الأســواني، مع تزايد 
مســاحة الحذر والتحفظ لدى آخرين من أمثال عبد الله الســناوي 
وغيره، عــدا أولئك طبعا الذيــن خيروا الصمت وآثروا الســلامة 
وبعضهم ترك البلاد مرة واحدة.. كل ذلك يشــير إلى التآكل المستمر 
في شــعبية الرجل الذي لم يعد يجد حوله من سند قوي إلا أصحاب 
المصالــح التي تمثل امتدادا لمراكز نفوذ عهــد مبارك إلى جانب لوبي 
العسكر والمؤسســة الأمنية المرتاحة إلى عودة النظام البوليسي في 

البلاد. 
هل يمثل كل ما ســبق بدايــة تمهيد لتحول ما فــي الصورة التي 
رســمت للرجل والتي يتضح يوميا تهافتهــا؟! لا أحد قادرا من بعيد 
على الجزم. وكما يقول المصريون أنفســهم »يــا خبر بفلوس، بكرة 

ببلاش«!!.

٭ كاتب وإعامي تونسي

ماذا أصاب »جماعة السيسي«؟!
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 ■ عمــان ـ رويتــرز: أضــاف مطعم فــي العاصمة 
الأردنية عمان »بيرغر« لحم الإبل إلى قائمة الأطعـــمة 
التي يقدمها لزبائنه على أمل أن يجذب مزيداً من الرواد 
المحليين والســائحين لتجربة ذلك النوع من اللحم غير 

المعتاد.

ويعتبر مطعم كيــو الذي يقع بين محلات ومتاجر في 
مركز تجاري مزدحم في عمان المكان الوحيد الذي يقدم 
لزبائنه لحم الجمل في الأردن. وافتتح زياد القســوس 
مطعمــه كيو في عمان عام 2012 وقرر إضافة بيرغر لحم 
الجمل لقائمته مطلقاً على وجبته الجديدة )كام بيرغر( 

التي يســتهدف بهــا الأجانب على وجــه الخصوص. 
وأوضح أن السائحين الأجانب يستمتعون أكثر ببيرغر 
الجمل لأنه يعتبر تجربة فريدة بالنسبة لهم أثناء زيارة 
الأردن. وقال إن »إقبال الاجانب على بيرغر الجمل أعلى 
بكثير من إقبال العرب.   وينصح طباخ مطعم كيو واسمه 

نور التركماني مزيداً من الناس بأن يحاولوا تجربة لحم 
الجمل لفوائده الصحية العديدة ولأنه أخف على المعدة 
وقليل الدهون. وقال زبون في المطعم يدعى ســميح أبو 
شمالة إنه كان شــغوفاً لتجربة البيرغر الجديد بعد أن 

حدثه كثير من أصدقائه عن المطعم.

مخاطر الانتحار تزيد ثلاثة أمثال بعد التعرض لارتجاج في المخ

زوجان في ألمانيا متهمان بقتل رجل تواصل مع ابنتهما على »فيسبوك«

مطعم أردني يضيف »بيرغر« لحم الجمل إلى قائمة طعامه

احتجاز مطور برج تاينان في 
تايوان بعد انهياره خلال زلزال

 
■ تاينــان )تايوان( ـ رويتــرز: أمرت محكمة 
محلية في مدينــة تاينان بجنوب تايوان الثلاثاء 
باحتجاز مطــور مبنى انهار جــراء الزلزال الذي 
ضرب تايوان يوم الســبت الماضــي وقتل فيه 39 

شخصاً على الأقل.
وقالت محكمة تاينان في بيــان إن لين مينغ-

هــوي مطور المبنــى ورجلين آخرين مــن إدارته 
احتجــزوا لحين اســتكمال التحقيقــات من دون 
إمكانيــة الافــراج عنهــم بكفالة للاشــتباه في 

ارتكابهم جريمة قتل ناجم عن الإهمال.
ووقــع الزلزال فــي نحو الســاعة الرابعة من 
صباح يوم الســبت )2000 بتوقيت غرينتش يوم 
الجمعة( في بداية عطلة الســنة القمرية الجديدة 
مع سقوط كل القتلى تقريبا في هذا البرج السكني 
فــي تاينان. وقُتل شــخصان فــي مناطق أخرى 

بالمدينة.
وتركزت عمليــات الإنقاذ علــى أنقاض المبنى 
المؤلف مــن 17 طابقــاً حيث اعتُبر أكثــر من 100 
شــخص في عداد المفقودين وهناك شكوك بأنهم 
دُفنوا على عمــق كبير تحت الانقــاض. ولم يتم 
انتشــال ناجين من تحــت الأنقاض منذ مســاء 

الاثنين. 

الأميرة الإسبانية كريستينا 
تحضر جلسات محاكمتها

بشأن احتيال ضريبي
ـ رويترز: عادت الأميرة الإســبانية  ■ مدريد 
كريســتينا من جديد إلــى المحكمة فــي بالما دي 
مايوركا امــس الثلاثاء مــع بــدء إدلاء المتهمين 
بدفوعهم في قضية احتيــال تتمحور حول أعمال 
زوجها وألحقــت ضــرراً بالغاً بصــورة العائلة 

المالكة.
وباتت شــقيقة الملك فيليب أول عضو بالعائلة 
المالكة الإسبانية يقف في قفص الاتهام في جلسة 
اســتماع أولية في كانون الثاني يناير وهي الآن 
تواجه المحاكمة في تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي 

بعد رفض طعن تقدم به محاموها.
وسوف تكون كريستينا )50 عاما( آخر المتهمين 
السبعة عشر الذين سيدلون بدفوعهم أمام محكمة 
بالما دي مايــوركا حيث يتم نظر القضية. ولا يزال 
من غير الواضح متى ستدلي بأقوالها بشكل محدد 

في فبراير شباط.

■ أونتاريو ـ رويترز: أفادت دراســة جديدة نشرت في 
كندا أن البالغين الذين يعانون من ارتجاج في المخ معرضون 

لخطر الانتحار بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بغيرهم.
وعلــى النقيض مــن أبحاث سابقــــــة فإن الدراســة 
الجديــدة ركزت على البالغين من الســكان العاديين وليس 
الرياضيين أو الشــخصيات العسكرية التي تصاب بجروح 

في الرأس.
وقال كبير الباحثين دونالــد ريدلمير من جامعة تورونتو 

فــي أونتاريو »على مــدى أعــوام كانت هنــاك أمثلة على 
إصابــات خطيرة فــي الــرأس تفضي إلى حــالات انتحار 
محتملة بين قدامى المحاربين والرياضيين المحترفين.« وتابع 
قوله »كنت دائما أشعر بالقلق من أن الارتجاجات البسيطة 
في المخ بين السكان العاديين قد تشكل خطراً أيضا وقد تؤدي 

لضرر دائم.«
وحلل الباحثون البيانات الطبيــة لبالغين في أونتاريو 
شــخصوا بأنهم مصابــون بارتجاج في المــخ ليس خطيرا 

بدرجة تسمح بنقلهم إلى المستشــفى وتتبعت حالاتهم بين 
عامي 1992 و2012. واندرج أكثر من 230 ألف شــخص تحت 

هذا التصنيف.
ووفقا للنتائج فانه خلال فترة متابعة متوســطها تسعة 
أعوام أقدم 667 شــخصاً أصيبــوا بارتجاجات في المخ على 
الانتحار وهو ما يعادل 31 حالة انتحار لكل مئة ألف شخص 
في العام. وهذا الرقم أكبر بثلاثة أمثال من متوسط الانتحار 

بين السكان العاديين.  

■ آخن )ألمانيــا( ـ د ب أ: بدأت محاكمة زوجين في ألمانيا بتهمة 
قتل رجل طعناً، بعد أن اعتقدا أنه من مشــتهي الأطفال، وذلك بعد 
أن تواصل مع ابنتهما )12 عامــا( على موقع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«.
ويتهــم الزوجــان بابتزاز وقتــل الرجل )29 عامــا(، ويدعى 

كريستيان إل. في آب/أغسطس من العام الماضي.
ويعتقــد ممثلــو الادعاء في ولايــة نورث راين-فيســتفاليا 
الواقعة في غــرب ألمانيا، أن الزوجين قررا قتل الرجل بعد أن كتب 
على صفحة ابنتهما على »فيسبوك« أنه يريد مقابلتها. ويعتقدون 

أن الزوجين قد اشــتبها في أنه كان يريد من ابنتهما ما هو أكثر من 
التواصل.

وقام الزوجان بمساعدة من صديق لهما، باستدراج الرجل إلى 
طريق خلفي هادئ، ثم طعناه، بحسب ما قاله ممثلو الادعاء.

وأوضح ممثلو الادعاء أن الزوجين اعتقدا أن كريســتيان كان 
يرغب في التواصل مع ابنتهما والحصول على صورها على هاتفه 
المحمول. وكان الزوجان تقدما في البداية بشكوى ضد كريستيان 
أمام الشرطة، إلا أن المحققين رأوا أن التهم المنسوبة إليه لا أساس 

لها وتم إسقاط القضية.

رجل بريطاني
حرق نفسه أمام

قصر الأمير وليام
■ لندن ـ أ ف ب: توفي رجل اربعيني 
الليلة قبل الماضية بعد أن احرق نفســه 
امام قصر كينسنغتون مقر اقامة الامير 
وليام واسرته في لندن حسب ما اعلنت 
الشرطة البريطانية. وقالت الشرطة ان 
»الحــادث ليس مشــبوهاً ولا علاقة له 

بالإرهاب«.
»عناصرها  ان  الشــرطة  واضافــت 
توجهوا الى حدائق قصر كينســنغتون 
أمس الثلاثــاء  في الســاعة 3,06 اثر 
الإبلاغ عن رجل يتصرف بشكل مريب. 
ووجــدوا رجــلًا يرجــح ان يكون في 
الاربعين من العمــر وهو يحترق«. ولم 
يتســن انقــاذ الرجل واعلنــت وفاته 
بعد نصف ســاعة على وصول الشرطة 

والإسعاف.
في  مستشــفى  ابلغ  ســاعات  وقبل 
لنــدن الشــرطة باختفــاء مريض في 
الاربعين مــن العمر. وتوجه ضباط الى 
ثلاثة منازل يتردد اليهــا الرجل لكنهم 

لم يجدوه.
موقع  فــي  شــوهدت  أمس  وظهــر 
للشــرطة  تابعة  بيضاء  خيمة  الحادث 
وافاد  الحرائــق.  لإخمــاد  وجهــازان 
مصور وكالة فرانس برس ان شخصين 
يرتديان ملابــس بيضاء وضعا حاوية 
بنزين خضراء في كيس. وقال متحدث 
باســم القصر ان الامير وليام وزوجته 
كيــت وولديهما جورج وشــارلوت لم 

يكونوا في القصر.
 

جندي هندي أمضى
5 أيام تحت الجليد 

■ سريناجار )كشمير( ـ د ب أ: أفاد 
مســؤولون بانه تم نقــل جندي هندي 
الثلاثــاء جــواً إلى أحد المستشــفيات 
بنيودلهي بعد دخوله في حالة غيبوبة 
أيام  إثر العثور عليه حياً بعد خمســة 
من سقوطه في انهيار جليدي في جبال 

الهيمالايا الجليدية.
وكان انهيار جليدي قد غمر العريف 
هانامانثابا كوباد وتسعة جنود آخرين 
عندما ضــرب مركزهم فــي الثالث من 

شباط/فبراير الجاري .
الدفاع  وزارة  باســم  المتحدث  وقال 
الكولونيل اس دي جوسوامي إن كوباد 
كان الناجــي الوحيد وإنــه تم العثور 
على جثامين الجنود التســعة الآخرين 
جميعهم وســينقلون جوا الى مســقط 

رأسهم في القريب العاجل.

• امباركــة بوعيدة الوزيــرة المنتدبة لــدى وزير الشــؤون الخارجية 
والتعاون، توجهت أمس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ستلتقي 
وزير الخارجية جون كيري، ضمن زيارة رســمية ستمتد إلى يوم الجمعة 

المقبل، وتتضمن لقاءات مع مسؤولين في الأدارة الأمريكية.

  • نشــرت المطربة الســورية أصالة صورة مطربة الخليج أحلام على صفحتها الشــخصية في 
موقع التواصل الاجتماعي »إنســتجرام« وعلقت انها لا تســتحق إلا المحبّة والاحترام، ومنّى ومنكم 

سلاماً لها ومحبّة وبس خلاص«.

• الفنانــة التونســية هند صبري، عبرت عن ســعادتها باختيارها كأول ممثلــة عربية في لجنة 
تحكيم الدورة الـ45 من مهرجان روتردام السينمائي الدولي في هولندا وكانت قد شاركت في لجنة 
تحكيم مســابقة »تايجر هيفوس« في المهرجان في الفترة من »27يناير/كانون الثاني إلى 8 فبراير/ 

شباط الجاري. 
 

•اســتقبل الدكتور محمد أبــو الفضل بدران، رئيس الهيئــة العامة لقصــور الثقافة في مصر، 
الشــاعر الإماراتــي حبيب الصايغ الأمين العــام لاتحاد الكتاب العرب، في مكتبه في جلســة حوار 

حول تفعيل سلسة »آفاق عربية« التى تصدرها الهيئة واتفقا على التعاون بين الهيئة والاتحاد.  

واسيني الاعرج

إن فكرة أن شــمال أوروبا يحمل فيروســات الغرب الرأسمالي 
نفســها، الذي بنى جزءاً مهماً من رخائه على تفقير الآخرين، التي 
اشــتغل عليها ســتيغ لارســن، لم تنشــأ من فراغ أو مــن ردة فعل 

بسيطة، ولكن من عمق مجتمع يعرفه الكاتب جيداً.
فقد عاش ســتيغ لارسن في عمق التحولات التي عرت الخطاب 
الاجتماعــي التضامنــي والإنســاني نهائيــاً لتظهــر لنــا أوروبــا 
الشــمالية العنصريــة فــي أســوأ صورهــا، والخــوف مــن الآخر 
والتطــرف، وحضور الأحــزاب اليمينيــة كمنقذ من خطــر أجنبي 
عربي أو إســلامي أو إفريقي داهم، الفســاد الذي وصل إلى أعلى 
درجات الســلم. ثلاثية ميلينيوم بهذا المعنى لم تكن إلا تعبيراً أدبياً 
حراً وحياً عــن هذه اللوحة المخفية. من خلال شــخصيتي ميكايل 
بلومكفيســت، صحافي التحقيقات، ومســاعدته ليزبث سالندر، 
كشف ســتيغ لارســن عن عمق المجتمع الذي لا يختلف في النهاية 
عــن أي مجتمع بني على الجشــع والمصلحــة الخاصة الضيقة في 
ســياق رأســمالية متوحشــة لا ســلطان فيها إلا للقوة والغطرسة 
وهيمنة المال الفاســد الــذي مس كل الأجهزة بما فــي ذلك أجهزة 
الدولــة الأمنية، ورمى، ولــو مؤقتاً، بالمجتمع الســويدي ومجتمع 
أوروبا الشمالية في أحضان اليمين المتطرف والجريمة الموصوفة، 
الذي لا تنجــو منه حتى مســاعدة ميكيل بلومكفيســت التي تتهم 
بالتورط في جريمة، لم ترتكبها، فتســخر لها كل جهودها للكشف 

عنها وعن خيوط اللعبة الأمنية التي وضعتها داخل تلك الدائرة.
استجاب ستيغ لارسن لشــيء كان يعرفه جيداً، وهو ما أعطى 
مصداقية كبيرة لنصه من دون أن يحوله إلى تاريخ. فقد أظهر عداءً 
واضحاً ضد العنصرية والفاشــية واليمين المتطرف، ميدانياً، قبل 
أن يكتب ميلينيوم. في 1991، وفــي ظل صعود التطرف والتواطؤ 
الرســمي التحتي، ألف كتابا نقدياً سماه: »اليمين المتطرف«، بعده 
بقليل كتب: »الديمقراطيون الســويديون والحركــة الوطنية«. كما 
ألقى محاضرات كثيرة في أمكنة متعددة، منها ســكونتلاند يارد، 

المؤسسة الأمنية البريطانية وغيرها.
الأجزاء الثلاثــة من ملينيوم فضحت هذه الآليــة الداخلية التي 
عرفها عن قرب. في الجزء الأول، »الرجال الذين لم يكونوا يحبون 
النســاء«، Män som hatar kvinnor)2005( يبــدأ بفكــرة غياب 
هارييــت، حفيــدة الصناعــي الكبير هنريــك فانجر، منــذ أكثر من 
أربعين سنة. يتوجه شــكه الكبير نحو أحد أعضاء العائلة، بسبب 
مصالح غامضة، ويريد أن يكشف عن سر ذلك. يقنع بلومكفيست 
بالتحقيق في احتمال جريمة اغتيال هارييت. من خلال عمله يلتقي 
المحقق بشــابة حيوية  ليزبث ســلاندر، أو ســالي، هي صورة عن 
المجتمع الاسكندينافي والأوروبي اليوم، تتأرجح بين عقلية البانك 
والعصيــان ضد كل القوانين القامعــة لحريتها، فوق هذا كله فهي 
مثليــة مزدوجة، وهاكر غــارق في تصيد المعلومات الحاســوبية، 

واختراق الحسابات الأكثر سرية. 
لا شــيء يهمها في حياتها إلا المعلومــة الافتراضية التي تخفي 

وراءها أخطر الحقائق. 
تســاعده بخبرتها على الكشــف عن خيــوط الجريمة. تتواصل 
عمليــات البحــث فــي الجــزء الثانــي: »الطفلــة التي كانــت تحلم 
 Flickan som lekte med elden كبريــت«  وعــود  بالبنزيــن 
)2006( والتحقيق في شبكة الدعارة، لكن الأجهزة المتواطئة تقود 
إلــى مخاطر أكبــر لتحويل مجــرى البحث، فتتهــم ليزبث بجريمة 
مزدوجــة عنيفة في ســتوكهولم، ثم بجريمة ثالثة. تبدأ الشــرطة 
فــي مطاردتهــا. بينما تصــر ليزبث، برفقــة صديقهــا الصحافي 
الذي يؤمن ببراءتها وصديقــــها دراغـــان أرمنسكي، على كشف 

الغلاف المنافق للمجتمع السويدي. 
مــن كان إذاً وراء جريمــة القتــل الحقيقيــة، ولمصلحــة من يتم 
إخفاؤها؟ في الجزء الأخير من الثلاثيــة: الملكة في قصر التيارات 
الهوائيــة , Luftslottet som sprängdes)2007( قبــل أن يضيف 
لهــا الروائــي الســويدي، ديفيد لغيركرانتــر جزءاً رابعــاً، توضع 
ليزبث داخل الحجز الأمني في المستشــفى، بينما يتفرغ صديقها 
ميكائــل بلومكفيســت للكشــف عن الأجهــزة الأمنيــة النافذة في 

الدولة، للبحث عمن كان يريد رأس ليزبث ولأية مصلحة؟
في الجزء الرابع المضاف: »الشــيء الــذي لا يقتلني«، تتواصل 
عمليات البحث والكشــف والتعرية للمجتمع الحالي. نجد عناصر 
الروايــة البوليســية الاجتماعية الســابقة نفســها، بالإضافة إلى 
شــخصية جديدة تصبح أكثر فاعلية في هذا الجزء، فيحدث لقاء 
بين كاميليا بأختها ليزبث ســلاندر. كان اللقاء حاداً لأن الكراهية 
التــي بين الأختــين بلغت درجــة عليا مــن القســوة والرفض. لكن 
الخاصية الأهم هي المواصلة في الكشــف عن عمق مخاطر الفساد 
والتطرف والتوحش الرأســمالي داخل جهاز الدولة نفسه. ستيغ 
لارسن يؤكد بثلاثيته والجزء المضاف لها، أن لا مجتمع خارج هذه 
الأذرع الأخطبوطيــة الخانقــة التي تريد احتكار كل شــيء وتوجه 
المجتمــع وفق مــا يضمــن مصلحتهــا السياســية والماليــة أيضاً. 
فالأدب يستبق دوما الحســابات السياسوية التي ترهن الحقيقة 

بمصالح ضيقة.
هنــاك حالــة استشــراف واضحة في رســم مجتمــع آخر كان 
يرتســم في الأفق قبل ســنوات، غيــر المجتمع الــذي نعرفه، الذي 
جعل منــه أولف بالمــي الذي كان رئيــس وزراء، ورئيســاً للحزب 
الاجتماعــي الديمقراطــي، واغتيــل فــي 1986، مجتمعاً إنســانياً 
متضامنــاً مــع من هم في أشــد الحاجــة لذلك. ونســبت الجريمة 

رسميا إلى مختل عقلياً. 
قبــل أن تعقبهــا احتمــالات عــدة منها تورط الموســاد بســبب 
موقــف أولف بالمي من القضية الفلســطينية، الواضح والمتضامن 
والناقــد لغطرســة الاحتــلال الإســرائيلي. ومنها أيضــا احتمال 
أجهزة إفريقيا الجنوبية بســبب موقفه وموقف بلاده من سياسة 
الأبارتايــد العنصريــة. لكــن الاحتمــال الأقــرب إلى المنطــق الذي 
يتواءم مع ثلاثية ستيغ لارسن، هو يد اليمين المتطرف المتغلغل في 
 Ligue de baseball  شــرطة ستوكهولم من خلال رابطة البيزبول
قبــل أن يتم حلها رســمياً فــي 1983 لمنعها من التحول إلى ســلطة 

موازية، داخل السلطة.
بينــت الحقائق التي تلــت، وحقائق اليوم مــن خلال تمظهرات 
أوروبــا الشــمالية اجتماعياً وسياســياً، أن ما حــذرت منه ثلاثية 
ستيغ لارسن، يتجه المجتمع السويدي نحوه بخطى حثيثة، بحيث 
أصبحت أمراضاً مثل العنصريــة والتطرف والخوف من الأجنبي 
أو المختلف، هي المقياس الأساســي في التعامل مــع الآخر القادم 
من ســوريا أو مــن العراق أو مــن كل أماكن الحــروب. فالقرارات 
الخطيــرة، المتخذة ضــد المهاجريــن بقوانين مجحفة، لــم تأت من 
فــراغ ولكن من تحــولات غير مرئية حدثت في الجســد الشــمالي 
عبر ســنوات كثيرة، بمنأى عن الكشــف عنها وعــن آلياتها قبل أن 
تضعهــا روايــة الثلاثية في الســياق الأدبي، أي في مــدار المعرفة 

العامة والكشف المعلن. 

الأدب الاستباقي )2(
ستيغ لارسن يفضح 

يوتوبيا الشمال الزائفة

عارضات مرحات في إشبيلية
من مبتكرات »بيلار روبيو« قدمت هذه المجموعة المرحة من العارضات 

الأسبانيات تصميمات جديدة عرضت في اشبيلية.

»مورينا« تروج 
لفيلمها الجديد

»مورينــا  الســينمائية  النجمــة 
باســاريان« حضرت حفــل العرض 
الأول لفيلمها »ديد بول« في نيويورك 

برفقة نجم الفيلم »بن ماكينزي«.


